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                               تنشر مقتطفات من مذكرات باسم السبع

بيلاروسيا نشرت ثلث قواتها على الحدود

50 ألف مشارك تدفقوا إلى شيكاغو دعماً لهاريس

رفيق الحريري التقى الأسد... 
وخرج »خائفاً على سوريا«

القوات الأوكرانية توسّع 
توغّلها في كورسك الروسية

»المؤتمر الديمقراطي« ينطلق 
اليوم وسط تأهب أمني واسع

والوزير  للنائب  كتاب جديد  يسلط 
الــلــبــنــانــي الــســابــق بــاســم الــســبــع، تنشر 
»الشرق الأوســط« مقتطفات منه، الضوء 
على العلاقة الإشكالية بين رئيس الوزراء 
الــحــريــري وحكم  رفــيــق  الــراحــل  اللبناني 

الرئيس بشار الأسد في سوريا. 
ــع، الــــــــــــذي كـــــــــان مـــــقـــــربـــــا مـــن  ــ ــبــ ــ ــســ ــ الــ
في  »لبنان  كتابه  فــي  يتناول  الــحــريــري، 
ــفــــاق الـــطـــائـــف إلـــى  ــــال جــهــنــم - مــــن اتــ ظـ
اغــتــيــال الــحــريــري« )مــن إصــــدارات شركة 
علاقات  والنشر(،  للتوزيع  »المطبوعات« 

الحريري بقادة سوريين كانوا مسؤولين 
عــن ملف لبنان إبـــان حكم حــافــظ الأســد، 
لكنهم هُمّشوا بعد وصول ابنه بشار إلى 

السلطة عام 2000. 
يـــقـــول الــســبــع إن الـــحـــريـــري قــــال له 
بــعــد لــقــائــه الأول بــبــشــار، إنــــه بــــات قلقاً 
على سوريا عندما يحكمها الأســد الابن 

بعدما كان في السابق قلقاً على لبنان.
ــن الــــحــــريــــري قــولــه  ونـــقـــل الـــســـبـــع عــ
بعد الــلــقــاء: »لــم أشــعــر فــي حياتي بــأذى 
ار 

ّ
أصابني كالذي سمعته في حضور بش

الأسد... اخترت الصمت والصبر«.
)تفاصيل ص6 و7 (

تـــواصـــل الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة تــوســيــع 
لها في منطقة كورسك الروسية، وذلك 

ّ
توغ

 تدمير جسر 
ً
لليوم الـ13 على التوالي، معلنة

ق الجيش 
ّ
استراتيجي ثانٍ. في المقابل، يحق

جاه 
ّ
الروسي تقدّماً في الشرق الأوكراني بات

مدينة بوكروفسك.
ورحّــــب قــائــد ســـاح الــجــو الأوكـــرانـــي، 
ــتــــشــــوك، أمـــــــس )الأحــــــــــد(،  ــشــ ــيــ مــــيــــكــــولا أولــ
استراتيجية  أهمية  ذي  ثــان  بتدمير جسر 
لـــلـــجـــيـــش الــــــروســــــي فـــــي كــــــورســــــك، وذلـــــك 
بــعــد يــومــن عــلــى إعــــان مــمــاثــل. وجــــاء في 

منشور له على منصة »تلغرام« أن »سلاح 
الـــجـــو يـــواصـــل حـــرمـــان الـــعـــدو مـــن قـــدراتـــه 
اللوجيستية بفضل ضربات جوية دقيقة«.  
أنباء »بيلتا«  من جهة أخــرى، نقلت وكالة 
ألكسندر  بيلاروسيا،  رئيس  عــن  الرسمية 
لــوكــاشــيــنــكــو، قـــولـــه إن أوكـــرانـــيـــا حــشــدت 
أكثر من 120 ألف جندي على حدودها مع 
بلاده، وإن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها 
المــســلــحــة عــلــى امــــتــــداد الــــحــــدود بــأكــمــلــهــا. 
ونـــقـــلـــت »بـــيـــلـــتـــا« عــــن لــوكــاشــيــنــكــو قـــولـــه، 
فــي حــديــث لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــروســي: 

»جيشنا على طول الحدود بأكملها«.
)تفاصيل ص10(

إلـــى شيكاغو،  يــتــدفــق عــشــرات الآلاف 
ــيـــوم، بمناسبة  هــــذا الأســــبــــوع، بــــدءاً مـــن الـ
الذي  الديمقراطي،  الوطني  المؤتمر  انعقاد 
يستمر حتى الخميس، في تظاهرة ضخمة 
ي السياسة والفن؛ 

َ
لمشاهير ونجوم في عالم

سعياً إلى مضاعفة الزخم الــذي حظيت به 
نائبة الــرئــيــس الأمــيــركــي، كــامــالا هــاريــس، 
بصفتها مــرشــحــة رئــاســيــة مــنــذ انــســحــاب 
الرئيس جو بايدن من السباق ضد مرشح 
ــالـــد  الـــجـــمـــهـــوريـــن، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـ

ترمب.
ع أن يحضر المؤتمر في شيكاغو 

ّ
ويُتوق

نحو 50 ألف شخص، بينهم 4696 مندوباً، 
 
ً
و15 ألفاً من الضيوف والصحافيين، فضلا
عن آلاف الناشطين الحزبيين والمتطوعين. 

كما يُتوقع أن تشهد النسخة السادسة 
تدابير  الــديــمــقــراطــي  للمؤتمر  والــعــشــرون 
يــســبــق أن شــهــدتــهــا ثالث  لــم  أمــنــيــة كثيفة 
أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها 
ــــداث سياسية  تـــعـــودت عــلــى اســتــضــافــة أحـ

كبرى. 
ــان أمـــــــن الــــحــــدث  ــ ــمـ ــ ــولــــى ضـ ــتــ ــيــ وســ
المحلية،  الشرطة  مــن  عنصر   2500 نحو 
قدموا 

ُ
است العناصر  مــن  مــئــات  يدعمهم 

من خارج الولاية.
)تفاصيل ص11(

لندن: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى
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ألان ديلون... نهاية العمر الصاخب
رحـــل عــن 88 عــامــا، أمـــس، آخـــر عمالقة 
السينما الفرنسية و»وحشها الوسيم«، ألان 
ديلون، بعد حياة صاخبة ترك في نهايتها 

إرثاً سينمائياً مشهوداً. 
مشواره  في  مهماً  دوراً  لعب شخصان 

الــفــنــي، هــمــا المــمــثــل الــفــرنــســي جــــان - كــلــود 
بريالي، والممثلة ميشيل كوردو التي عرّفته 
على زوجها المخرج إيف أليغريه، الذي منحه 
امــرأة عندما  دوراً صغيراً في فيلمه »أرســل 
الـــشـــيـــطـــان« ســنــة 1957، وكـــــان هــذا  يــخــفــق 
ظــهــوره الأول. انتظر ديــلــون 8 ســنــوات قبل 
ه في السينما الأميركية، بدءاً 

ّ
أن يجرب حظ

قه 
ّ
بفيلم »الرولز - رويس الصفراء«، الذي حق

البريطاني أنتوني أسكويث سنة 1964.
عـــــاش ديــــلــــون حــــيــــاة مـــضـــطـــربـــة، لــكــن 
ــزوّج مـــرتـــن؛  ــ ــ تــــــــه. تـ

ّ
ـــت عـــلـــى زل

َّ
شـــهـــرتـــه غـــط

الأولى من الممثلة ناتالي ديلون التي منحته 
ابنه أنطوني، قبل أن يتزوّج عارضة الأزياء 
الــتــي عاشت  بريمن  فــان  روزالــــي  الهولندية 
مــعــه 14 عــامــا كــانــت ثــمــرتــاه ابــنــتــه أنــوشــكــا 

وابنه ألان فابيان.  )تفاصيل ص 22(

لندن: محمد رُضا
باريس: »الشرق الأوسط«
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اقرأ أيضاً...

افتتاح معبر »أبو الزندين« التجاري بين مناطق 
الحكومة والمعارضة السورية

70 ألف وظيفة شاغرة للسعوديين
 في منصة وطنية موحدة

التاريخ الثقافي والحضاري لمنطقة عسير
 حيّ في معرض للمخطوطات

وفد »الدعم السريع« يناقش مع الوسطاء 
استراتيجيات تحقيق السلام

فنزويلا: النظام والمعارضة
« 23« 14« 8 نحو مواجهة مفتوحة 8 »11 »

النجم الفرنسي الراحل ألان ديلون )رويترز(

بلينكن يبدأ جولته... ونتنياهو يدعو للضغط على »حماس«

صفقة تهدئة غزة »على قلق«
الــــوزراء الإسرائيلي  وضــع رئــيــس 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو وحـــركـــة »حـــمـــاس« 
صفقة الــتــهــدئــة المــنــتــظــرة فــي غـــزة على 
ــادات عــن »إصــــرار«  ــ قــلــق، أمــــس، بــعــد إفـ
إسرائيلي على بعض البنود، واتهامات 
»فــــــرض  ــن بـــــــ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــواشـ ــ ــة لـ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ مـــــــن الــ

إملاءات«.
وأحاطت تلك العقبات زيارة بدأها 
ــي، أنــتــونــي  ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
بلينكن، لإسرائيل، أمس، في وقت تقود 
ــــاده مــــع مـــصـــر وقـــطـــر جــــهــــوداً لــوقــف  بــ

إطلاق النار.
وســعــى نــتــنــيــاهــو إلـــى إلـــقـــاء الــكــرة 
ــــا  ــة »حـــــــمـــــــاس«، ودعــ ــ ــركـ ــ ــي مـــلـــعـــب حـ ــ فــ
الأخــيــر،  المــقــتــرح  لــقــبــول  للضغط عليها 
زاعــمــا أنــهــا تــرفــضــه. وقـــال إن إســرائــيــل 
»مــنــخــرطــة فـــي مــفــاوضــات مــعــقــدة« من 
أجل الرهائن، لكنه زاد أن هناك »مبادئ 
عليها لأنها حيوية لأمن  الحفاظ  يجب 
أمــور يمكننا أن نكون  إسرائيل... هناك 
مرنين بشأنها، وهناك أخرى )...( نصرّ 

عليها«.
بــــدوره عـــدّ الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، 
ســـامـــي أبــــو زهـــــري، أن مـــا يـــجـــرى ليس 
بــل محاولة فرض  »مــفــاوضــات حقيقية 

إملاءات أميركية«.
)تفاصيل ص4(

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

»آخر مهلة« شيعية للسنّة 
لحسم رئاسة برلمان العراق

انتقادات واسعة في ليبيا 
لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان

بــعــد شــغــور مــنــصــب رئـــاســـة الــبــرلمــان 
العراقي، الذي هو من حصة السنة، لتسعة 
أشهر، بسبب الخلافات داخل المكون، أعطى 
»الإطار التنسيقي الشيعي«، القوى السنية، 
أو  المشهداني،  لقبول محمود   

ً
أخــيــرة  

ً
مهلة

إعــــادة فــتــح بـــاب الــتــرشــيــحــات، وذلـــك خــال 
اجتماع للقيادات الشيعية الخميس.

بين  المنصب  على  التنافس  وينحصر 
الحلبوسي،  محمد  بزعامة  »تــقــدم«،  حــزب 
ــة خــمــيــس الــخــنــجــر.  ــامـ ــزعـ ــادة« بـ ــ ــيـ ــ ــــسـ و»الـ
ويبدو أن هناك شِبه توافق على المشهداني، 

الـــــــذي ســـبـــق أن شـــغـــل المـــنـــصـــب ويـــدعـــمـــه 
 
ً
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلا

عـــن اضـــطـــرار الــحــلــبــوســي لــقــبــولــه مرشحاً 
باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان 

الكريم السباق.
في حين بدا أن ترشيح المشهداني من 
ــة داخــــل حـــزب »الـــســـيـــادة«؛  شــأنــه خــلــق أزمــ
كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي، 
ــدم إعــــــان الـــعـــيـــســـاوي ســـحـــب تــرشــحــه  ــعـ فـ
ــان، مـــقـــابـــل الإبـــــقـــــاء عــلــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــرئــــاســ لــ
المشهداني يعني أن التوافق بين »السيادة« 

و»تقدم« بهذا الشأن يبقى توافقاً هشاً.
)تفاصيل ص3(

ــادات المــوجــهــة  ــقـ ــتـ تــصــاعــدت حــــدة الانـ
الليبية  الوطنية«  »الوحدة  لرئيس حكومة 
المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف 
عن »مذكرة تفاهم« جرى توقيعها مع تركيا 
الماضي. وكشفت بنودها  )آذار(  مــارس  في 
وســـائـــل إعـــــام تـــركـــيـــة، بــعــد أن تـــقـــدّم بها 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، إلــى البرلمان 

في 12 أغسطس )آب( الحالي، لتصديقها.
وتتكون المذكرة من 24 بنداً، وتتمحور 
حـــول »مــزايــا واســعــة، وحــصــانــة قانونية« 
ــــرب لــيــبــيــا، عـــدّهـــا  ــلـــقـــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي غـ لـ

ــقــــرة،  ــا »إذعــــــــــان كــــامــــل« لأنــ ــهـ ــأنـ لـــيـــبـــيـــون بـ
»اتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــزي  ــا الـــبـــعـــض بــــــــ ــهــ ــفــ ووصــ
ــدّهـــا مــحــلــل ســيــاســي  والــــعــــار«، فـــي حـــن عـ
الليبية ضد  المـــدن  »بــإشــعــال  كفيلة  محلي، 

الاستعمار التركي«.
أن   ،)

ً
)مــثــا الاتفاقية  بــنــود  وتضمنت 

أتراك  أفــراد عسكريون  »أي جرائم يرتكبها 
في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع 
ــون الــــــتــــــركــــــي... والــــــــتــــــــزام حـــكـــومـــة  ــانــ ــقــ ــلــ لــ
ــيـــاجـــات الـــوقـــود  ــتـ غـــــرب لــيــبــيــا تــغــطــيــة احـ
مركبات  لجميع  ــرى  الأخــ والــلــوجــيــســتــيــات 

القوات التركية مجاناً«. 
)تفاصيل ص9(

القاهرة: »الشرق الأوسط«بغداد: حمزة مصطفى

نساء متأثرات يتابعن أمس جنازة فلسطينيين قُتلا السبت في ضربة جوية إسرائيلية بجنين في الضفة الغربية )أ.ف.ب(

»حزب الله« يشغل الدبلوماسيين بصواريخ أنفاقه
ــن الـــســـفـــراء الأجـــانـــب  انــشــغــل عــــدد مـ
المــعــتــمــديــن لـــدى لــبــنــان بــشــريــط الــفــيــديــو 
الذي نشره »حزب الله« ويُظهر فيه واحدة 
مـــن مــنــشــآتــه الــصــاروخــيــة المـــوجـــودة في 
أنــفــاق تــحــت الأرض، خــصــوصــا أن نشره 

تــزامــن مــع تعليق المــحــادثــات فــي الــدوحــة 
للتوصل إلى وقف النار في غــزة، على أن 
القاهرة قبل نهاية الأسبوع  ستأنف في 

ُ
ت

الحالي.
وعلمت »الشرق الأوسط« من مصادر 
سياسية، أنه تأكد للسفراء أن نشره ليس 
محصوراً برفع معنويات مقاتلي الحزب، 

وإنما لتمرير رسالة إلى تل أبيب بأن هذه 
المــنــشــأة الــصــاروخــيــة مــا هــي إلا عينة لما 
لديه من مخزون صاروخي، يجيز للحزب 
أقــدمــت على توسعة  فــي حــال  استخدامه 
الحرب لتحقيق تــوازن ردعــي يُفترض أن 

تحسب له إسرائيل ألف حساب.
)تفاصيل ص5(

بيروت: محمد شقير
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​اليمن: تصاعد الانتهاكات 
في مناطق سيطرة الانقلابيين

ــــــدت الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة مــن  صــــــعَّ
انــتــهــاكــاتــهــا ضــد الــيــمــنــيــن فــي العاصمة 
المـــخـــتـــطـــفـــة صـــنـــعـــاء وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، بــالــتــزامــن مـــع اعـــتـــراف 
الجماعة بتلقي مئات الشكاوى من تعسف 

عناصرها الأمنيين خلال شهر واحد.
وتـــــؤكـــــد مـــــصـــــادر حـــقـــوقـــيـــة يــمــنــيــة 
الــتــي ارتكبها عناصر  ازديـــاد الانــتــهــاكــات 
ــة الأخـــيـــرة، ضد  أمـــن حــوثــيــون خـــال الآونــ
ــافـــظـــات تــحــت  ــي مــخــتــلــف المـــحـ الـــســـكـــان فــ
تنوعت  حيث  الحوثية،  الجماعة  سيطرة 
الانـــتـــهـــاكـــات بـــن أعـــمـــال الــقــتــل والاعـــتـــداء 
ــــف ونـــهـــب  ــطـ ــ ــخـ ــ والمـــــاحـــــقـــــة والـــــــدهـــــــم والـ
المـــمـــتـــلـــكـــات ومـــــصـــــادرة الـــحـــقـــوق وفــــرض 

الجبايات.
ــي الـــصـــادر  ــنــ ــــرف الـــتـــقـــريـــر الأمــ ــتـ ــ واعـ
ــأن مــــا يــســمــى  ــ ــيـــة بــ عــــن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
»جــهــاز المــفــتــش الــعــام« الــتــابــع لداخليتها 
فــي حــكــومــة الانــقــاب غــيــر الــشــرعــيــة تلقى 
خــــال الــشــهــر المـــاضـــي 719 شـــكـــوى تــقــدم 
بها السكان ضد عناصر ومشرفين أمنيين 

تابعين للجماعة.
ــاءت صــنــعــاء فـــي الــتــرتــيــب الأول  ــ وجــ
ريــف  محافظة  تلتها  شــكــاوى،   105 بــواقــع 
ــمـــران في  ــم عـ ــكـــوى، ثـ صــنــعــاء بـــعـــدد 83 شـ
المرتبة الثالثة بواقع 82 شكوى، ومحافظة 
فــي  شــــكــــوى  و43  ــــوى،  ــكـ ــ شـ  51 بــــعــــدد  إب 
الـــــحـــــديـــــدة، وصـــــعـــــدة )المــــعــــقــــل الـــرئـــيـــســـي 
للجماعة( بنحو 42 شكوى، و39 شكوى في 
ذمار، بينما توزعت بقية شكاوى وتظلمات 
الــســكــان عــلــى مــحــافــظــات تــعــز، والــبــيــضــاء، 

والضالع، والمحويت وريمة والجوف.
وعــــلــــى عـــادتـــهـــا فــــي كــــل مـــــرة زعــمــت 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة أنـــهـــا أحــــالــــت كــثــيــراً 
ــن تـــلـــك الــــشــــكــــاوى إلـــــى بـــعـــض جــهــاتــهــا  مــ
المــخــتــصــة الـــتـــي لـــم تــســمــهــا، بــيــنــمــا ألــغــت 
بــعــضــا مــنــهــا بــزعــم أنــهــا تــنــدرج ضــمــن ما 
تسميه »الــشــكــاوى الــكــيــديــة« المــقــدمــة ضد 
الحوثية  الانــتــهــاكــات  تصاعد  عناصرها. 

فـــي صـــنـــعـــاء، واكـــبـــه تـــعـــرض فـــتـــاة تــدعــى 
هـــدى مــحــمــد الــزبــيــدي، قــبــل أيــــام للخطف 
والاعتداء والقتل بطريقة بشعة على أيدي 
مــجــهــولــن أثـــنـــاء ذهــابــهــا صــبــاحــا لتلقي 
منطقة  فــي  الكائنة  مدرستها  فــي  التعليم 

باب السباح وسط المدينة.
ــــن الـــفـــتـــاة  ــقــــربــــن مـ ــــدث أحــــــد المــ ــــحـ وتـ
»الشرق الأوسط«، عن تقديمهم  الضحية لـ
عدة بلاغات منذ وقوع الجريمة إلى أجهزة 
أمن الجماعة بصنعاء لمطالبتها بالتحرك 
الجناة  ومعرفة  الحادثة  ملابسات  لكشف 
والقبض عليهم، لكنها لم تحرك أي ساكن، 
ــدم الـــتـــحـــرك الـــحـــوثـــي  ــ ــا أســــبــــاب عــ مـــرجـــعـ
الــفــتــاة الضحية تنتمي إلــى فئة  إلــى كــون 
المهمشين )من ذوي البشرة السوداء( وهم 

من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن.
ــكـــان فــي  وفـــــي حــــن لا يــســتــبــعــد الـــسـ
صــنــعــاء ضــلــوع أحـــد المــشــرفــن الحوثيين 
الجريمة، رجــح بعضهم  ارتــكــاب تلك  وراء 
أن تـــكـــون الــفــتــاة المـــغـــدور بــهــا قـــد رفــضــت 
الانصياع لأوامر العنصر الحوثي فاضطر 

حينها إلى التخلص منها بدافع الانتقام.
ومع استمرار عدم حصول الضحايا 
عــلــى الإنـــصـــاف، شــكــت ســيــدة فــي صنعاء 
عبر تسجيل مرئي من انتهاكات مستمرة 
أيــدي أسرة  مارس ضدها وأطفالها على 

ُ
ت

المداني  محمد  يدعى  حوثياً  مشرفاً  تتبع 
ــل الـــرئـــيـــســـي  ــقــ ــعــ يــــنــــحــــدر مـــــن صــــعــــدة )المــ
حد  لوضع  بالتدخل  مطالبة  للحوثيين(، 

للتعسفات والانتهاكات بحقها وأسرتها.
الانقلاب  الحوثي منذ  وتتهم جماعة 
بــتــحــويــل المـــنـــاطـــق تـــحـــت ســيــطــرتــهــا إلـــى 
مسرح للعبث والنهب والتدمير وممارسة 

الإجرام والانتهاك الممنهج ضد السكان.
ــقــــت ســـلـــســـلـــة تـــقـــاريـــر  ــق أن وثــ ــبــ وســ
ــا من  ــ ــيـــة آلافـ ــــرى دولـ حــقــوقــيــة يــمــنــيــة وأخــ
الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة 
الــحــوثــي ضـــد المــدنــيــن فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
سيطرتها،  تحت  الخاضعة  والمــحــافــظــات 
بما فــي ذلــك أعــمــال القتل والخطف ونهب 

الممتلكات.

صنعاء: »الشرق الأوسط«

صراع على الاختصاصات وغياب للاقتصاد

رواتب الموظفين خارج اهتمامات حكومة الانقلاب الحوثية
ــــت الـــحـــكـــومـــة الانــــقــــابــــيــــة غــيــر  ــهـ ــ ـ وجَّ
ــتــــي شــكــلــهــا الـــحـــوثـــيـــون  ــا الــ ــهـ المــــعــــتــــرف بـ
ــة لـــلـــســـكـــان فــــي مــنــاطــق  ــيـــمـــن صــــدمــ فــــي الـ
سيطرتها، بتجاهلها أي حديث عن رواتب 
المقطوعة منذ 8  الموظفين  الآلاف من  مئات 
أعــوام، وكذا تأكيدها على استلهام النظام 
الإيــــرانــــي فـــي الــحــكــم، وســــط تــوقــعــات بــأن 
تكون هذه التشكيلة نسخة مكررة من أداء 

الحكومة الانقلابية السابقة.
وإذا كانت الصدمة الأولى التي تلقاها 
الـــســـكـــان تــمــثــلــت فـــي الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي أتــت 
بعد عام من الوعود التي قطعها عبد الملك 
تغييرات  بــإحــداث  الجماعة  زعيم  الحوثي 
ــــان بـــرنـــامـــج عملها  ــاء إعـ جــــذريــــة، فــقــد جــ
خالياً من أي إشارة إلى رواتب مئات الآلاف 

من الموظفين العموميين.
وتحدث إعــام الجماعة عن 5 محاور 
لعمل حكومة الانقلاب خلال المرحلة المقبلة، 
تبدأ بتعزيز ما يسمى الصمود، ومعالجة 
الإداري، والإصلاح  والتطوير  الحرب،  آثار 
ــــي، والــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــسـ ــــؤسـ المـ
والمـــالـــيـــة والــتــنــمــويــة، والـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــســيــاســة الــداخــلــيــة 

والخارجية.
وزعــم قــادة الجماعة أن هذا البرنامج 
الحوثي  الملك  جاء ترجمة لتوجيهات عبد 
الثورة« ومهدي  الــذي يطلقون عليه »قائد 
المـــشـــاط رئــيــس مــجــلــس الــحــكــم الانــقــابــي، 
في تأكيد على المضي في تطبيق النموذج 

الإيراني في الحكم.
ــديــــث عــــن المـــــــوارد  ــيــــاب أي حــ ــي غــ ــ وفــ
الــعــامــة أو مــواجــهــة الــفــقــر وصــــرف رواتـــب 
المـــــوظـــــفـــــن أســــــــــوة بـــــــرواتـــــــب المــــســــؤولــــن 
الجماعة  إعــام  ذكر  الحوثيين ومقاتليهم، 
عــلــى تحقيق  الــحــكــومــة ســتــعــمــل  هــــذه  أن 
أولـــويـــات الأهـــــداف المــرســومــة، بــاســتــخــدام 
أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ 
ــتـــصـــاصـــات، في  الاخـ فـــي  تـــداخـــل  أي  دون 

إشارة إلى الصراع المتوقع بين الوزراء على 
الصلاحيات والمهام، بعد الدمج العشوائي 

الذي شمل عدداً كبيراً من الوزارات.
وفي تأكيد على أن الحكومة الانقلابية 
فقد  سابقتها،  خطى  على  تسير  الــجــديــدة 
تجنبت الــحــديــث عــن تــقــديــم مــوازنــة عامة 
أو خطة إنفاق حتى لا يُعرف مقدار المبالغ 
ــوارد الــعــامــة، ولا  ــ الــتــي يــتــم جمعها مــن المـ
الجماعة  قادة  إنفاقها، مع استئثار  كيفية 
المالية، وحصول  بالامتيازات  ومسؤوليها 
مجنديها على رواتب شهرية منتظمة، في 
مــقــابــل حــرمــان مــئــات الآلاف مــن المــوظــفــن 
مدنيين وعسكريين من رواتبهم منذ نهاية 

عام 2016.
وهــــروبــــا مــــن مـــواجـــهـــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــة لــلــســكــان فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــيـ ــاسـ الأسـ
الجماعة، ذهبت للحديث عن أنها ستعمل 

عــلــى تــســهــيــل وتـــســـريـــع مــعــامــاتــهــم، إلــى 
المالي  والفساد  التحديات  مواجهة  جانب 
»والأخلاقي« كما افتتحت جلستها الأولى 

بمحاضرة دينية طائفية.

 تضارب وتنازع
ــــون ســــيــــاســــيــــون فــي  ــبــ ــ ــراقــ ــ تـــــوقـــــع مــ
ــوزارات  ــ صــنــعــاء أن تــــؤدي عــمــلــيــة دمـــج الــ
التي أقدم عليها الحوثيون، وغياب وزير 
وتنازع  تــضــارب  إلــى  القانونية،  للشؤون 
فـــي الاخـــتـــصـــاصـــات والـــصـــاحـــيـــات؛ لأنــه 
ــع الــقــطــاع  ــ ــــوزيـ تــــم تــغــيــيــب قــــطــــاعــــات، وتـ
الــواحــد بــن أكــثــر مــن وزارة، ونــقــل تبعية 
إلــى أخــرى،  مؤسسات وهيئات مــن وزارة 
ــــو مــــا ســيــجــعــل الـــحـــكـــومـــة الانــقــابــيــة  وهـ
تــــــدور فــــي حــلــقــة مــــن الـــخـــافـــات وتـــنـــازع 

الاختصاصات.

ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بينما يستأثر الحوثيون بالعائدات )إعلام محلي(

تعز: محمد ناصر

الصدمة الأولى التي 
تلقاها السكان تمثلت 

في التشكيلة التي أتت 
بعد عام من الوعود التي 

قطعها زعيم الجماعة 
بإحداث تغييرات جذرية

مصر تؤكد دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب
أكـــــدت مــصــر دعــمــهــا الـــكـــامـــل لــجــهــود 
ــاب، ومساعي  فــي مكافحة الإرهــ الــصــومــال 
مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب 
بيان صــادر  فــي  وأدانـــت مصر  الصومالي. 
مــســاء  والــــهــــجــــرة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــن 
ــابـــي فــي العاصمة  الــســبــت، الــتــفــجــيــر الإرهـ
الصومالية مقديشو، الذي أسفر عن وقوع 

عشرات الضحايا والمصابين.
الأقـــل حتفهم،  على  11 شخصاً  ولــقــي 
وأصــــيــــب آخـــــــــرون، الـــســـبـــت، جــــــراء هــجــوم 
مقديشو، حسبما  فــي  مطعم  على  إرهــابــي 
ــلـــطـــات الـــصـــومـــالـــيـــة. وأعـــلـــنـــت  ذكـــــــرت الـــسـ
حــركــة »الـــشـــبـــاب« الإرهـــابـــيـــة مــســؤولــيــتــهــا 

عـــن الــهــجــوم. وأكــــد الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي، خــــــال مـــبـــاحـــثـــات مــع  ــفــ الــ
الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شــيــخ محمود، 
ــاء المــــاضــــي، »مـــوقـــف  ــ ــعـ ــ فــــي الــــقــــاهــــرة، الأربـ
بلاده الداعم لوحدة وسيادة الصومال على 
أراضــيــه، والــرافــض لأي تــدخــل فــي شؤونه 

الداخلية«.
ووفــــــــق بــــيــــان »الـــــرئـــــاســـــة المــــصــــريــــة« 
حــيــنــهــا، فــقــد شــهــد الــلــقــاء الــتــبــاحــث حــول 
والــدولــيــة  الإقليمية  المــوضــوعــات  مختلف 
جــــرى  حــــيــــث  المـــــشـــــتـــــرك؛  الاهـــــتـــــمـــــام  ذات 
والتنسيق  الــتــشــاور  تكثيف  على  الــتــوافــق 
العمل على  لمــواصــلــة  المقبلة،  الــفــتــرة  خــال 
إرســـاء الأمــن والاســتــقــرار فــي منطقة القرن 

الأفريقي.

بالخطوات  حينها  الرئيسان  ورحّـــب 
الــتــعــاون  المــتــبــادلــة بــن الــدولــتــن لتعميق 
الــثــنــائــي، ومــــن بــيــنــهــا إطــــاق خـــط طــيــران 
مــبــاشــر بــن الــقــاهــرة ومــقــديــشــو، وافــتــتــاح 
ــي مـــقـــرهـــا الـــجـــديـــد  ــ ــة فـ ــريــ الــــســــفــــارة المــــصــ
 عن 

ً
بالعاصمة الصومالية مقديشو، فضلا

التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري 
بين الدولتين.

ــن الــرئــيــس  ــري عــ ونـــقـــل الـــبـــيـــان المــــصــ
المتواصل  مصر  لدعم  »تقديره  الصومالي 
الماضية«، مشدّداً  العقود  مــدار  على  لبلاده 
على »حرص الصومال على المزيد من تعزيز 
والسياسية  والأمنية  الاقتصادية  الــروابــط 
الفترة المقبلة«، وثــمّــن دور  مــع مصر خــال 
قــدرات  بناء  في  المختلفة  المصرية  الهيئات 

الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
ــا، مـــســـاء  ــهـ ــانـ ــيـ ــــي بـ ــر فـ وأعـــــربـــــت مـــصـ
السبت، عن تعازيها وتضامنها مع حكومة 
ــا هـــذا  ــايـ وشــــعــــب الــــصــــومــــال، وأســـــــر ضـــحـ

الهجوم الإرهابي الشائن.
وعـــــارضـــــت مـــصـــر تـــوقـــيـــع الـــحـــكـــومـــة 
الإثيوبية في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
الصومال«،  »أرض  إقليم  مع  مبدئياً  اتفاقاً 
تــحــصــل بــمــوجــبــه أديــــس أبـــابـــا عــلــى مَــنــفــذ 
ــا وقـــاعـــدة  ــاريـ بـــحـــري يــتــضــمــن مـــيـــنـــاء تـــجـ
عــســكــريــة فــي منطقة بــربــرة لمـــدة 50 عــامــا، 
»أرض الصومال«  بـــ مقابل اعتراف إثيوبيا 
ــقــــاهــــرة حــيــنــهــا  دولــــــة مــســتــقــلــة. وعــــــــدّت الــ
واعتداء  الــدولــي،  للقانون  »مخالفاً  الاتفاق 

على السيادة الصومالية«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الرئيسان المصري والصومالي خلال مباحثات في القاهرة الشهر الحالي )الرئاسة المصرية(

إغراءات مالية ومعنوية... والتركيز على المناطق الفقيرة

​تقرير حقوقي: الحوثيون استغلوا حرب غزة للتوسع في تجنيد الأطفال
خــمــســة أشـــهـــر فـــقـــط كـــانـــت المــــــدة بــن 
ــد ديـــــــان،  ــمـ ــفــــل الـــيـــمـــنـــي مـــحـ الــــتــــحــــاق الــــطــ
بــمــخــيــمــات الــحــوثــيــن تــحــت اســـم مــســانــدة 
الجيش  غــزة ومقتله في معارك ضد  قطاع 
لمحافظة  التابعة  ميدي  منطقة  في  اليمني 
حــجــة )شـــمـــال غــــــرب(، إذ أســهــمــت الــحــالــة 
عن  وانقطاعه  لعائلته  المتدهورة  المعيشية 
الــتــعــلــيــم فـــي ســقــوطــه ضــحــيــة هـــذه المــزاعــم 

الحوثية.
ويعد ديان، وهو اسم مستعار، واحداً 
مــن بــن 10 أطــفــال و20 شــابــا ينتمون إلــى 
ــة فـــي مـــديـــريـــة مــبــن الــتــابــعــة  ــعــ قـــريـــة الأدبــ
ــال غـــــــرب(، الــتــحــقــوا  ــمــ لمــحــافــظــة حـــجـــة )شــ
بــصــفــوف الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــت المــبــرر 
 في 5 من مايو 

ً
أن يسقط قتيلا نفسه، قبل 

)أيار( الماضي، وهو المصير الذي قاده إليه 
إغراء القادة الحوثيين له وأقرانه بالحصول 
على مصدر دخل، إلى جانب مساندة غزة، 

وفقاً لتقرير حقوقي.
تــمــكــن الـــحـــوثـــيـــون مــــن تــجــنــيــد ديــــان 
مـــن خـــال أحـــد قــيــاداتــهــم الــــذي أبــلــغــه عند 
مــصــادفــتــه فـــي ســاحــة الــقــريــة بــالاســتــعــداد 
للانتقال إلى فلسطين، وكانت سعادة الطفل 
كبيرة لرغبته في أن يحمل السلاح ويتفاخر 
به أمام أقرانه، وفي منتصف يناير )كانون 
الثاني( الماضي جرى نقله رفقة آخرين إلى 
محاضرات  بعد  الــتــدريــب،  معسكرات  أحــد 

في مسجد القرية، امتدت لثلاثة أيام.
ــالــــف الــــيــــمــــنــــي لـــرصـــد  ــحــ ــتــ ــول الــ ــ ــقــ ــ ويــ
انتهاكات حقوق الإنسان )رصد( إن العطلة 
الــصــيــفــيــة الــتــي انــتــهــت مــبــكــراً فـــي مــنــاطــق 
سيطرة الحوثيين، شهدت استهدافاً واسعاً 

ــال مــــن خـــــال الــــدعــــايــــة لــلــمــخــيــمــات  ــفـ لـــأطـ
ــزة«، الــتــي أسهمت  ــ »نــصــرة غـ الــتــدريــبــيــة لـــ
ــز تـــجـــنـــيـــد تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا مــا  ــ ــراكـ ــ فـــيـــهـــا مـ
العامة  للتعبئة  الإشــرافــيــة  بالهيئة  تــعــرف 
والــتــحــشــيــد، والـــتـــي تــتــبــعــهــا فــــروع فـــي كل 
المـــــــدن الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة 

الحوثية.
تـــحـــت إدارة  ــرات  ــكـ ــعـــسـ المـ وتـــقـــع هـــــذه 
مشرفي الجماعة في المحافظات ومسؤولي 
تـــحـــاط بــســريــة  أمــاكــنــهــا  الــتــجــنــيــد، إلا أن 
مــطــلــقــة، ويــنــقــل إلــيــهــا الأطـــفـــال ويــكــونــون 
التحالف  لــفــريــق  وفــقــا  الأعــــن«،  معصوبي 

الحقوقي.
للتحالف  التابع  الرصد  فريق  ويؤكد 
أهــالــي قرية  أن  لــرصــد الانــتــهــاكــات  اليمني 
الأدبــــعــــة ويــعــمــل مــعــظــمــهــم فـــي الــــزراعــــة لا 
رغــم  يــؤيــدونــهــا  أو  التجنيد  فــكــرة  يتبنون 

تــعــاطــفــهــم الــشــديــد مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، إلا 
أن جـــهـــود الــتــحــشــيــد والـــتـــجـــنـــيـــد المــغــلــفــة 
للاقتناع  بعضهم  دفعت  الديني  بالخطاب 

والدفع بأبنائهم للقتال.

 تحشيد واسع

يذهب المشرفون الحوثيون المسؤولون 
ــة إلــــــى المـــنـــاطـــق  ــئـ ــبـ ــتـــعـ عـــلـــى الـــتـــحـــشـــيـــد والـ
الــريــفــيــة بــأنــفــســهــم، ويـــعـــقـــدون مــحــاضــرات 
الانــضــمــام  عــلــى  الأطــفــال  لتشجيع  تثقيفية 
مالية  عــروضــا  لهم  ويــقــدمــون  لمعسكراتهم، 
الــغــذائــيــة لعائلاتهم  الــرواتــب والــســال  مثل 

التي تعاني من تدهور الوضع المعيشي.
ويــــوضــــح مــطــهــر الـــبـــذيـــجـــي، الــرئــيــس 
»الــشــرق  الــتــنــفــيــذي لــلــتــحــالــف الــحــقــوقــي، لـــ
الأوســــــــط« أن عــمــلــيــات الــــرصــــد والــتــوثــيــق 

ــات تـــجـــنـــيـــد الأطــــــفــــــال »تــــتــــم عــبــر  ــاكــ ــهــ ــتــ لانــ
راصـــديـــن وبــاحــثــن مــيــدانــيــن، ومــــن خــال 
إجراء المقابلات مع ذوي الضحايا والشهود، 
وكذلك من خلال الرصد من المصادر المفتوحة 
والإنترنت وإعــام الحوثيين، وما ينشر من 
أخبار وفيديوهات خاصة بتجنيد الأطفال.

ــيــــة  الــــحــــوثــ ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ أن  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
»اســـتـــخـــدمـــت المـــــــدارس والمـــســـاجـــد والمـــراكـــز 
قــدرة  لــديــهــا  أن  لــلــذكــور، واتــضــح  الصيفية 
عبر  الأطفال  وتجنيد  استقطاب  على  فائقة 
ســلــســلــة مـــن المـــشـــرفـــن، مـــن شــيــوخ الــقــبــائــل 
ــرت من أجــل ذلك 

َّ
ومسؤولي الــحــارات، وســخ

كثيراً من الأموال لتسهيل عملهم في التأثير 
على الأطفال«.

الجماعة »استغلت  أن  البذيجي  ويبين 
الــــحــــرب فــــي غــــــزة، خـــصـــوصـــا مـــنـــذ أكــتــوبــر 
بـــــالآلاف  ــت  ــ ــ وزجـ المــــاضــــي  الأول(  )تـــشـــريـــن 

الأطفال عبر دورات تدريبية مكثفة استمرت 
لـــثـــاثـــة أشــــهــــر، بــــعــــدد دورتــــــــن عـــلـــى الأقــــل 
فـــي مـــدن ســيــطــرتــهــا، واســتــخــدمــت الــدعــايــة 
ــزة، واســـتـــفـــادت منها  المــكــثــفــة لــلــحــرب فـــي غــ
لاســتــقــطــاب أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الأطـــفـــال؛ 
تحت  المختلفة  للجبهات  لإرسالهم  تمهيداً 
ذريــعــة الــحــرب ضــد إســرائــيــل، ونــصــرة لغزة 

وفلسطين«.
العسكرية  الـــردود  الجماعة  واستغلت 
الأحــمــر،  البحر  فــي  هجماتها  على  الغربية 
إسرائيل  محاربة  بمبرر  التجنيد  لتواصل 
التأثير  مــن  وتمكنت  وبــريــطــانــيــا،  وأمــيــركــا 
ــلـــى كـــثـــيـــر مــــن الــــعــــائــــات، خـــصـــوصـــا فــي  عـ
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــفـــقـــيـــرة، والــــتــــي تــعــانــي 
مــن مــحــدوديــة الــتــعــلــيــم، وهـــو مــا أســهــم في 
ــم بــالانــضــمــام  ــراؤهــ ــداد مـــن تـــم إغــ ــ ــادة أعــ ــ زيــ

للمعسكرات.

عدن: وضاح الجليل
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شبه توافق على رئيسه الأسبق محمود المشهداني

نة العراق لحسم مرشح واحد لرئاسة البرلمان »الإطار التنسيقي« يحاصر سُّ
في وقتٍ لم تحدد فيه رئاسة البرلمان 
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــلــــســ الـــــعـــــراقـــــي مـــــوعـــــد الــــجــ
لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد شغور 
هذا المنصب لتسعة أشهر، فإن قوى الإطار 
ـــي فـــرض  الــتــنــســيــقــي الـــشـــيـــعـــي نــجــحــت فـ

المرشح الواحد على السنة.
الأربعينية  بالزيارة  الجميع  انشغال 
ــبـــوع الـــحـــالـــي، لم  ــربـــاء، نــهــايــة الأسـ فـــي كـ
ــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على  يــمــنــع مـــن وضــ
ــمــه قـــــادة الإطــــار  اتـــفـــاق شِـــبـــه نــهــائــي صــمَّ
آخِــر اجتماع لهم،  الشيعي، في  التنسيقي 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، فـــي اخـــتـــيـــار الــرئــيــس 
ــــاط مـــرشـــحـــي الـــســـنـــة،  ــقـ ــ ــبــــل، بـــعـــد إسـ ــقــ المــ

والإبقاء على مرشح واحد.
ــار الــتــنــســيــقــي« الــشــيــعــي،  ــ قـــوى »الإطــ
وإن لم تتوصل إلى صيغة متوافق عليها 
بــــن زعـــامـــاتـــه لــتــعــديــل الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي 
 ،

ً
مستقبلا عليهم  ترتد  قد  سابقة  بوصفه 

لكنهم نجحوا في وضع السنة في موقف 
ـــر حـــرجـــا مـــنـــذ شـــغـــور المــنــصــب  ــثـ ــو الأكــ هــ
الـــعـــائـــد إلـــيـــهـــم، عــقــب ســلــســلــة انــشــقــاقــات 
ــامــــات الــســنــيــة، طـــــوال مــدة  لــلــقــوى والــــزعــ
شغور المنصب، وكثرة الراغبين في شغله.

ــيـــتـــن  ــنـ سـ قـــــــوتـــــــن  أكـــــــبـــــــر  أن  ومـــــــــــع 
تتنافسان على منصب رئيس البرلمان هما 
الحلبوسي،  محمد  بزعامة  »تقدم«،  حزب 
و»السيادة« بزعامة خميس الخنجر، غير 
أي مرشح من  لترجيح  الكفة  يملك  مــن  أن 
التنسيقي«  الــكــتــلــتــن هــو »الإطـــــار  هــاتــن 
الذي يملك أغلبية مطلقة قوامها  الشيعي 

180 نائباً.
بـــة مــن  ــر المـــعـــلـــومـــات المـــســـرَّ ــ ــــي آخِــ  وفـ
السني  المكونين  السياسية لكل من  الغرف 

والشيعي، يبدو أن هناك شِبه توافق على 
ترشيح الرئيس الأسبق للبرلمان، محمود 
المشهداني، المدعوم من زعيم دولة القانون، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء الأســـبـــق نــــوري المــالــكــي، 
 عــــن اضــــطــــرار مــحــمــد الــحــلــبــوســي 

ً
فـــضـــا

آخِر  أن غــادر  لقبوله مرشحاً باسمه، بعد 
التنافس  الــكــريــم ســبــاق  مرشحيه شــعــان 
إقــامــة دعــــاوى قضائية ضـــده بتهمة  بــعــد 
ــيـــس الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، صــــدام  تــمــجــيــد رئـ

حسين.
ــا كــشــفــه الــســيــاســي  لـــكـــنـــه، وطـــبـــقـــا لمــ
ــان، مــشــعــان  ــرلمـ ــبـ ــي الـ والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فـ
لفز، مــن أنــه يحمل 

َ
الــجــبــوري، فــي لــقــاء مُت

ــيـــم »الــــســــيــــادة«، خــمــيــس   مــــن زعـ
ً
تـــخـــويـــا

الــخــنــجــر، عــبــر بــصــمــة صــوتــيــة تتضمن 
مرشحاً معيناً لم يكشف عنه، لكنه، وطبقاً 
ــإن المــــرشــــح المـــقـــصـــود هــو  ــ لــلــتــســريــبــات، فـ

المشهداني.
وفــــي حـــن بــــدا أن هــــذا الــتــرشــيــح من 
ــة داخـــل حـــزب »الــســيــادة«؛  شــأنــه خــلــق أزمـ
كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي، 
فــإن عــدم إعــان العيساوي سحب ترشحه 
ــاء عــلــى  ــ ــقـ ــ ــابـــل الإبـ ــقـ لـــرئـــاســـة الــــبــــرلمــــان، مـ
المشهداني يعني أن التوافق بين »السيادة« 

و»تقدم« بهذا الشأن يبقى توافقاً هشاً.
د بكشف  فــإن الجبوري هــدَّ من جهته 
ما سمّاه المستور ما لم يتراجع »السيادة« 
عــن بــيــان قـــال فــيــه إن الــجــبــوري لا يمثله، 

مما اضطر حزب »السيادة« إلى الخضوع 
للتهديد وسحب بيانه بهذا الخصوص.

 شيعياً وفـــي حــن لــم تــتــفــق قــيــاداتــه 
عــلــى تــعــديــل الــنــظــام الــداخــلــي وفــتــح بــاب 
ــزام الــســنــة بتقديم  الــتــرشــيــح، مــن خـــال إلــ
ــإن الأنــــظــــار اتــجــهــت إلــى  مـــرشـــح واحــــــد، فــ
السنة على  بــن  النهائي  الاتــفــاق  أن يكون 
ــي لــلــمــنــصــب  ــدانـ ــهـ ــشـ تـــرشـــيـــح مـــحـــمـــود المـ
بــوصــفــه مــرشــح تــســويــة، فــي وقـــت لا يــزال 
داخــل  المشهد  على  يسيطر  فيه  الــغــمــوض 
ــــذي لــــم يــكــشــف عــلــنــا  ــادة« الــ ــيــ ــســ ــــزب »الــ حـ
يعلن  لــم  كما  المشهداني،  لترشيح  تأييده 
سحب مرشحه سالم العيساوي من سباق 
ــا بـــــات يــعــطــي المـــكـــون  ــافـــس، وهـــــو مــ ــنـ ــتـ الـ

الشيعي داخــل البرلمان قــوة فــرض المرشح 
البيت  الذي يريدون فرضه بسبب تشظي 

السني.
ــع ذلــــك، وفـــي ســيــاق المـــخـــاوف من  ومـ
أن يــبــقــى الــتــنــافــس قــائــمــا بــن المــشــهــدانــي 
والـــعـــيـــســـاوي، فــــإن الــشــيــعــة فـــرضـــوا على 
الــســنــة آخــــر مـــعـــادلـــة؛ وهــــي أنــــه فـــي حــال 
عــــدم اتــفــاقــهــم عــلــى مــرشــح واحـــــد، ســوف 

يضطرون لفتح باب الترشيح من جديد.
وطبقاً لمعادلة الأخ الأكــبــر، أكــد زعيم 
ــيـــس الـــخـــزعـــلـــي،  ــل الــــحــــق، قـ ــ ــائـــب أهــ عـــصـ
التنسيقي(  ــلــفــز، أن »)الإطـــــار 

َ
مُــت لــقــاء  فــي 

الأكبر،  والأخ  الأكبر  المكون  يمثل  بوصفه 
معنيٌّ بنجاح العملية السياسية، ومن ثم 

فإن عدم اختيار رئيس مجلس نواب لمدة 9 
أشهر هي مسألة غير صحية«.

وبيَّ أنه »كان دور )الإطار التنسيقي( 
ــة أن يــتــفــق الـــطـــرفـــان الــســنــيــان  ــايــ هــــو رعــ
بــعــنــوان إجــبــارهــم على  المختلفان، ولــيــس 
مرشح محدد، وكل من قال كلاماً آخر فهو 

إما كاذب أو متوهم«.
في هذا السياق يقول الدكتور ياسين 
البكري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
»)الإطــار  إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ النهرين، 
معادلة  فــرض  مرحلة  تــجــاوز  التنسيقي( 
ة من الأساس«، مبيناً أنه »في 

ّ
القوة المختل

مـــنـــاورة فـــرض المــرشــح الـــواحـــد هــو يعمل 
على إحكام هذه المعادلة، ونقل مقولة الأخ 
الأكبر إلــى مستوى أعلى، وإفــراغ المنصب 
السيادي السني من تأثيره«. وأكد البكري 
أن »المقصود بتأثيره على الساحة السنية، 
 على أي رئيس برلمان، 

ً
والضغط مستقبلا

ـــيـــه المــنــصــب وثــمــنــه تــدجــن 
ّ
أن شــــرط تـــول

وخضوع كامل«.
العراقي،  البرلمان  أكــد عضو  إلــى ذلــك 
الــــســــامــــي، الأحـــــــــد، أن »ســـيـــاســـة  حــــيــــدر 
ــيــــرات بــــالمــــواقــــف خـــلـــقـــت حــــالــــة مــن  ــغــ ــتــ المــ
الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد 
أم غيرها«،  السياسة  فــي  ســـواء  الــعــراقــي، 
ــثـــرة الــــقــــرارات وتــبــايــنــهــا  ــى أن »كـ لافـــتـــا إلــ
وتــمــســك الــزعــامــات الــتــي تــحــاول أن يكون 
ــقـــرار حــصــريــا لــديــهــا، ولــيــس تــحــت قبة  الـ
مجلس النواب، هي ما يؤخر حسم منصب 
رئاسة مجلس النواب في الوقت الحالي«. 
وأضاف أنه »لو ترك الأمر لأعضاء مجلس 
النواب، لحسم منصب رئاسة المجلس من 
بــالــقــول: »لكن  الــجــولــة الأولــــى«، مستدركاً 
الــتــدخــات السياسية هــي مــا يؤخر  كــثــرة 

حسم المنصب منذ أشهر«.

بغداد: حمزة مصطفى

واجهة مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد )إ.ب.أ(

من يملك الكفة لترجيح
 أي مرشح من الكتلتين 

 السنيتين المتنافستين هو
 »الإطار التنسيقي« الشيعي
 الذي يملك أغلبية مطلقة

قوامها 180 نائباً

أولوياته الصين وروسيا... و»إدارة العداء« مع واشنطن وانفتاح على أوروبا لمنع الإجماع ضد إيران

عراقجي يتعهد سياسة خارجية تتسق مع »توجيهات« خامنئي
ــــح وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــرشـ ــ دافـــــــــع مـ
المخضرم  الــدبــلــومــاســي  الــجــديــدة،  الحكومة 
عباس عراقجي، عن سجله وبرامجه، وسط 
انــقــســام الـــنـــواب بــن انــتــقــادات حــــادة لـــدوره 
فــي مــفــاوضــات الاتــفــاق الــنــووي لــعــام 2015، 
ــــاح مــــن الـــتـــزامـــه بـــتـــوصـــيـــات المـــرشـــد،  ــيـ ــ وارتـ
وخلق التفاعل بين الدبلوماسية و»الميدان«، 
ــارة إلـــى دور »الـــحـــرس الـــثـــوري« في  ــ فـــي إشـ

السياسة الخارجية الإقليمية.
ــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي جــلــســاتــه  وواصــــــــل الــ
المـــــاراثـــــونـــــيـــــة لمـــنـــاقـــشـــة مـــــؤهـــــات الــــــــــوزراء 
المــرشــحــن مــن الــرئــيــس مــســعــود بــزشــكــيــان، 
وناقش النواب في الجلستين الثالثة والرابعة 
مــلــفــات المــرشــحــن لـــــــوزارات الاســـتـــخـــبـــارات، 

 عن الخارجية.
ً
والاقتصاد، والصحة، فضلا

ــراقـــجـــي بــســيــاســة خــارجــيــة  وتـــعـــهـــد عـ
ــــي مـــواجـــهـــة  ــلــــة وفــــعــــالــــة ومــــــؤثــــــرة« فـ »شــــامــ
ــدم  ــ ــة والــــعــــالمــــيــــة، وعـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــتــــحــــديــــات الإقـ الــ
الانــحــيــاز إلـــى أي تــيــار أو فــصــيــل ســيــاســي، 
كما تعهّد بمتابعة 3 مهام رئيسية؛ »تأمين 
القومي«،  الأمن  و»تعزيز  الوطنية«  المصالح 
و»الحفاظ على تعزيز كرامة ومكانة البلاد«.

وقــــــال عـــراقـــجـــي إن »المـــــواقـــــف الــثــابــتــة 
للنظام، وقوانين البرلمان وتوجيهات المرشد 
ســتــكــون )فــصــل الــخــطــاب( فـــي كـــل مــرحــلــة«. 
)الفقيه(،  للولاية  جندياً  »ســأكــون  وأضـــاف: 
مسؤولًا أمام البرلمان، وسأحافظ عن مصالح 
أمـــتـــي«، مــبــديــا تــمــســكــه بــســيــاســة »إجــهــاض 
الــعــقــوبــات«، مضيفاً أن فــريــقــه »لـــن يــقــع في 
أن  قال »يجب  لكنه  المرهقة«،  المفاوضات  فخ 
نستقبل التغيرات في النظام الدولي بوعي«.

»إدارة الصراع«

ــات  ــ ــ ــويـ ــ ــ وبــــــــذلــــــــك، حـــــــــدد عـــــراقـــــجـــــي أولـ
: »الصين وروسيا 

ً
سياسته الخارجية، قائلا

وأميركا  أفريقيا  في  الصاعدة  القوى  وكذلك 
اللاتينية وشرق آسيا التي وقفت معنا خلال 
أولــويــات  رأس  على  ستكون  العقوبات  فترة 
أن »حسن  إلــى  الخارجية«. وأشــار  السياسة 
الـــجـــوار« ســيــكــون مــحــوراً مــن مــحــاور عمله، 

مــــؤكــــداً: »ســتــســتــمــر ســيــاســة حــســن الـــجـــوار 
السياسية  الــفــرص  لجعل  وسنسعى  بــقــوة، 
الــجــيــران  والاقــتــصــاديــة العظيمة فــي مــجــال 

مثمرة«.
ــعـــاقـــات مـــع أوروبــــــا،  وفــيــمــا يــخــص الـ
الخاطئ  أوروبـــا سلوكها  »إذا أصلحت  قــال: 
ــاه الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة،  والــــعــــدائــــي تـــجـ
وأخــيــراً، ستكون  أولوياتنا.  فستكون ضمن 
)إدارة  أمـــيـــركـــا ســـيـــاســـة  تــــجــــاه  ســيــاســتــنــا 

الصراع( وليس )إزالة الصراع(«.
وتحدث عن برنامجه بشأن المفاوضات 
: »فــي أبــريــل )نــيــســان( 2021، 

ً
الــنــوويــة، قــائــا

ــفــــاق  ــات إحــــيــــاء الاتــ ــاوضــ ــفــ ــا بـــــــدأت مــ ــنـــدمـ عـ
الــنــووي، كــانــت وفــقــا لمــواقــف الــنــظــام الثابتة 
الاستراتيجية.  الــخــطــوة  قــانــون  على  وبــنــاءً 
ــهــــرت الـــتـــزامـــي بـــهـــذه المــــواقــــف مـــنـــذ ذلـــك  أظــ
النقاش حــول هــذا الموضوع  الحين، واستمر 
ــة«. وأشـــــــــار إلــــــى أن  ــيــ ــالــ ــحــ ــــي الـــحـــكـــومـــة الــ فـ

»المفاوضات لم تكتمل لسبب ما«.
وأضــــاف: »تــحــدثــت عــن مــقــاومــة ترمب، 
التي أثبتت أنها صحيحة عندما انسحب من 
الاتفاق. وكما كان متوقعاً، فشلت محاولات 
أميركا في مجلس الأمــن لتدمير الاتفاق، ما 

يؤكد صحة سياستنا«.

قانون »الخطوة الاستراتيجية«

ــه بــــــقــــــانــــــون الــــخــــطــــوة  ــ ــ ــزامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وأكــــــــــــد الـ
بالبرنامج  المتعلق  للبرلمان  الاستراتيجية 
ــا أعـــربـــت  ــنـــدمـ ــه عـ ــ ــى أنــ ــ ــــووي. وأشــــــــار إلــ ــنــ ــ الــ
الولايات المتحدة في أبريل 2021 عن رغبتها 
فــي الـــعـــودة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، تــم تنفيذ 
ســيــاســة »المـــواقـــف الــحــاســمــة لــلــنــظــام« الــتــي 

حددها المرشد الإيراني علي خامنئي.
بـــخـــصـــوص  ــا  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ »سـ إن  وقــــــــــــال 
العقوبات، بناءً على توجيهات المرشد )...(، 
ـــركـــز عــلــى تــحــيــيــد الــعــقــوبــات، وفـــي الــوقــت 

ُ
ت

نــفــســه الــســعــي لإزالـــتـــهـــا. ســتــكــون الــســيــاســة 
الخارجية في هذا المجال خادمة للحكومة«. 
تــتــجــاهــل  لــــن  الـــخـــارجـــيـــة  »وزارة  وأضــــــــاف: 
مــســؤولــيــتــهــا الأخـــــرى فـــي إزالـــــة الــعــقــوبــات، 
ــــاس الـــتـــجـــارب الــســابــقــة،  وســتــعــمــل عــلــى أسـ
دون تــســريــع أو الـــوقـــوع فــي فــخ المــفــاوضــات 

المــرهــقــة«. وقـــال فــي جــزء مــن خطابه إن دعم 
»محور المقاومة« وفلسطين جزء أساسي من 
السياسة الخارجية الإيرانية، وأنه سيواصل 
هذا النهج، مضيفاً أنه »بفضل عناصر القوة 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، فــقــد ارتـــفـــع الـــتـــوازن 
وأضــاف  المنطقة«.  فــي  لإيـــران  الاستراتيجي 
يحافظ  أن  الدبلوماسي  الجهاز  على  »يجب 

على هذه الإنجازات«.
وأردف: »في حال نلنا ثقة البرلمان، فإن 
)دبــلــومــاســيــة المـــقـــاومـــة(... ســتــكــون فــي قلب 
اهتمام السياسة الخارجية للحكومة الرابعة 
عـــشـــرة«. وأشــــاد بــالــجــنــرال الإيـــرانـــي، قاسم 

سليماني، في »تصميم )محور المقاومة(«.
ــهّـــد بــتــنــشــيــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــعـ ــا تـ ــمـ كـ
الاقــتــصــاديــة، بــمــا يــتــمــاشــى مــع الــســيــاســات 
ــال: »ســيــجــري اســتــخــدام  ــ الــعــامــة لــلــبــاد. وقـ
جميع القدرات الدبلوماسية، للحصول على 
ــواق الــعــالمــيــة«. وشــدد  حصة عــادلــة مــن الأســ
عــلــى أهــمــيــة »الــدبــلــومــاســيــة الــحــدوديــة« مع 
الوقت  وفــي  الحدودية  الأقاليم  على  التركيز 

نفسه تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة.

»الدبلوماسية والميدان«

وقـــبـــل أن يــصــعــد عـــراقـــجـــي لــلــمــنــصــة، 
ــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة  أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــ

الـــخـــارجـــيـــة، المـــصـــادقـــة عــلــى بـــرامـــج وأهــلــيــة 
عراقجي لتولي حقيبة الخارجية.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــلــجــنــة، إبــراهــيــم 
رضــايــي، إن »مــن أبــرز أســبــاب موافقتها هو 
الــدبــلــومــاســيــة الــشــامــلــة والــفــعــالــة والمـــؤثـــرة، 
الدبلوماسية  الكامل  والتنسيق  الــتــوازن  مع 
ــارة ضمنية إلــى التسمية  والمـــيـــدان«، فــي إشـ
الإيراني،  الثوري«  »الحرس  بها  التي يعرف 

خصوصاً أنشطته الإقليمية.
وأضــــــاف رضـــايـــي أن بـــرامـــج عــراقــجــي 
تشمل التفاعل »بشكل مهيب وعملي ومبني 
على الــفــرص« مــع أوروبـــا، ومنع إعـــادة بناء 
إجــمــاع أمــنــي ضــد إيــــران فــي مــجــلــس الأمـــن، 
إضــافــة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات »بــشــكــل مــشــرف، 
مــن خـــال مــفــاوضــات مــوجــهــة وغــيــر مفرطة 
فــي المــــدة«. وصـــرح رضــايــي لمــوقــع »الــبــرلمــان 
الإيــرانــي« بــأن »مــن وجهة نظر عراقجي فإن 
)مــحــور المــقــاومــة( مــن عــنــاصــر قــوتــنــا، وهــو 
ملتزم بدعم هذا المحور في المنطقة والعالم«.

مؤيدون ومعارضون

ودعا وزير الخارجية الأسبق، والنائب 
الـــحـــالـــي مــنــوشــهــر مــتــكــي، إلــــى الــتــصــويــت 
بــكــثــافــة لــصــالــح عــراقــجــي، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الــتــصــويــت »لــــه أهــمــيــة دولــــيــــة«، وقـــــال في 

دفــاعــه عــن عــراقــجــي إنــه »لا يــعــرف شخصاً 
أكثر إلماماً وإطلاعاً وحداثة من عراقجي في 
الوزارة الخارجية«، معرباً عن اعتقاده بأنه 

»أفضل خيار ممكن لهذه الوزارة«.
وأبـــــــدى الــــنــــواب المـــــؤيـــــدون لــعــراقــجــي 
البرلمان حول  التزامه بقانون  ارتياحهم من 
ــنــــووي، وكـــذلـــك الـــتـــزامـــه بــدعــم  الــبــرنــامــج الــ
»الـــحـــرس الـــثـــوري«،  ـــ الأنــشــطــة الإقــلــيــمــيــة لـ
وعدم التفاوض بشأن البرنامج الصاروخي.

ـــع ذلــــــك، ركّــــــز الــــنــــواب المـــعـــارضـــون  ومــ
الــنــووي  الاتــفــاق  لعراقجي على مــفــاوضــات 
الــخــارجــيــة  لـــعـــام 2015، وعــمــلــه مـــع وزيـــــر 
الأســبــق محمد جـــواد ظــريــف. وقـــال النائب 
ــافـــظ، أمـــيـــر حــســن ثــابــتــي مـــنـــفـــرد، إن  المـــحـ
»هناك لعبة خطيرة بــدأت، لقد قال شخص 
وزيـــراً، وطلب  أن يصبح عراقجي  مــا يجب 
مــنــا المــتــحــدث بــاســم لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي، 
الـــوزراء. ما هــذا المنطق؟  التصويت لجميع 
إذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك فــلــتــغــلــقــوا الـــبـــرلمـــان«. 
وأضاف: »هل تريدون من البداية أن تجعلوا 
ــذا هـــو الــبــرلمــان  ــــاح؟ هـــل هــ الـــبـــرلمـــان بـــا سـ
ــام )الــخــمــيــنــي( إنـــه رأس  الـــذي قـــال عــنــه الإمــ

الأمور؟«.
لــيــس  ــــي  ــجــ ــ ــراقــ ــ »عــ إن  ثــــابــــتــــي  وقــــــــــال 
دبلوماسياً واقــعــيــا«، وأوضـــح: »مــن قــال إن 
)توقيع كيري هو ضمانة؟( من قال إن ترمب 
لا يمكنه الانسحاب من الاتفاق النووي لأننا 
الانسحاب؟  من  تمنعهم  بطريقة  تفاوضنا 
هذا هو الشخص الذي يسعى الآن للحصول 

على ثقة البرلمان«.
ووصــــف ثــابــتــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي بأنه 
»ضــار للغاية«، وقــال: »لمــاذا يعلن عراقجي 
أنــه يريد الابتعاد عــن ظــريــف؟«. ويعد  الآن 
ثــابــتــي مــن حــلــفــاء مــرشــح الــرئــاســة، سعيد 
جــلــيــلــي، أبــــرز خــصــوم الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 

إيران. 
وتــســاءل الــنــائــب ميثم ظــهــوريــان عما 
إذا كـــان الــســيــد عــراقــجــي لا يـــزال يــرغــب في 
أن يكون جــزءاً من النظام الــذي يربط حياة 
الناس بإرادة الأجانب، أم أن نهجه قد تغير؟ 
وأضـــاف: »لقد أشــار عراقجي إلــى أنــه ليس 
ظـــريـــف. أعــتــقــد أن هــــذا شــــيء جـــيـــد، ولــكــن 
مــن الأفــضــل أن يتم توضيح هــذا الاختلاف 

بشكل صريح، وأين توجد الاختلافات، لأن 
إلــى 2021، كــان يعتبر  الفترة مــن 2013  فــي 

الصورة المكملة للسيد ظريف«.
بدوره، قال النائب محمد رضا أحمدي 
إن »أميركا انسحبت من الاتفاق النووي، في 
تعهداتها...  بكل  ملتزمة  إيـــران  بقيت  حــن 
ــر الــخــارجــيــة يــجــب أن يــكــون لـــه تــاريــخ  وزيــ
ــــوة، لـــكـــن عـــنـــدمـــا كـــان  ــقـ ــ ــافـــل بـــالـــقـــدرة والـ حـ
عراقجي مــســؤولًا عن فريق المــفــاوضــات، لم 

يُراعِ كثيراً من الأمور«.
ــــدي، عـــراقـــجـــي وحــكــومــة  ــمـ ــ واتــــهــــم أحـ
حسن روحاني، بمحاولة التنصل من قانون 
: »قدمتم 

ً
»الــخــطــوة الاســتــراتــيــجــيــة«، قـــائـــا

أعـــذاراً كثيرة، ولــم تنفذوه، ولــم تكن لديكم 
الدقة اللازمة في نص الاتفاق النووي«.

وتـــابـــع: »لمــــاذا كتبتم الاتـــفـــاق الــنــووي 
بـــطـــريـــقـــة تـــســـمـــح لـــتـــرمـــب بـــإلـــغـــائـــه عــنــدمــا 
انسحب منه دون أن نفعل شيئاً؟ يمكن القول 
تــأثــيــرات سلبية كبيرة  لــه  إن الاتــفــاق كانت 
الــجــرأة التي تدفعنا  علينا«. وتــســاءل: »مــا 
لــلــتــصــويــت لـــعـــراقـــجـــي كــــي لا يــســتــمــر فــي 
يمتلك  لا  عراقجي  الابتسامة؟  دبلوماسية 
ــفـــاوضـــات،   إيــجــابــيــا خــــال فـــتـــرة المـ

ً
ســـجـــا

حل المشاكل الداخلية دون ربطها 
ُ
ويجب أن ت
بالخارج«.

مــن جــهــتــه، انــتــقــد الــنــائــب محمد رضــا 
: »لمــــاذا 

ً
صــبــاغــيــان، الاتـــفـــاق الـــنـــووي قـــائـــا

ــعــتــم وطــبــقــتــم الاتـــفـــاق الـــنـــووي الأحــــادي 
ّ
وق

ــر انــســحــب  ــ الـــجـــانـــب، فـــي حـــن الـــطـــرف الآخـ
منه ولم ينفذه؟«، وتابع: »القول بأن ترمب 

انسحب من الاتفاق ليس مبرراً«.
وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب هـــــــــــادي قــــــــوامــــــــي، إن 
»الـــتـــصـــويـــت الــكــبــيــر مــــن الـــبـــرلمـــان لــصــالــح 
العالم«،  إلــى  مهمة  برسالة  يبعث  عراقجي 
»إدارة الــعــداء  ـــ ــ مشيراً إلــى خطط عــراقــجــي لـ
مع أميركا والتصدي لسياساتها العدائية«.

إن  خـــــــواه،  آزادي  أحـــــد  ــائـــب  ــنـ الـ وقــــــال 
»عراقجي لديه برامج جيدة لـ15 دولة جارة 
ــــى خــلــفــيــة  ــار إلـ ــ ــ ومــتــســقــة مــــع إيـــــــــران«. وأشـ
 »كان 

ً
الــثــوري«، قائلا عراقجي في »الحرس 

ضابطاً خلال حرب الثمانينات، إنه يسعى 
تفاعل بين  العقوبات، وخلق  إجهاض  وراء 

الحكومة والميدان«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عراقجي المرشح لمنصب وزير الخارجية يحضر الجلسة الأولى لفحص وزراء حكومة بزشكيان في 
البرلمان السبت )رويترز(
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الدفاع المدني يتحدث عن تبخر أكثر من 1700 جثة في غزة

نتنياهو و»حماس« يستقبلان بلينكن بتعقيدات »التهدئة«
الأميركي،  الخارجية  يبدأ وزيــر  في حين 
أنتوني بلينكن، الأحد، زيارة لإسرائيل بهدف 
ــــاده مــــع مـــصـــر وقــطــر  ــــع جـــهـــود تـــقـــودهـــا بــ دفـ
ــار في  ــنـ ــاق لـــوقـــف إطـــــاق الـ ــفـ ــى اتـ لــلــتــوصــل إلــ
غزة، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو إلــــى إلـــقـــاء الـــكـــرة فـــي مــلــعــب حــركــة 
المقترح  لقبول  »حماس« ودعــا للضغط عليها 

الأخير، الذي زعم أن الحركة ترفضه.
ــل قــيــاديــون فـــي »حــمــاس« 

َّ
فـــي المــقــابــل قــل

ــفـــاق فـــي ظـــل ما  مـــن إمــكــانــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتـ
وصفها أحدهم بأنها »إملاءات أميركية« خلال 

المفاوضات.
ــيـــل  ــرائـ وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو )الأحــــــــــد( إن إسـ
»منخرطة في مفاوضات معقدة من أجل إعادة 
رهائنها المحتجزين في غزة، لكن لديها أيضاً 
مـــبـــادئ يــجــب الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا لأنـــهـــا حــيــويــة 
لأمــنــهــا«. وأضــــاف فــي بــدايــة اجــتــمــاع لمجلس 
الــــوزراء: »هــنــاك أمـــور يمكننا أن نــكــون مرنين 
بــشــأنــهــا، وهــنــاك أخــــرى لا يسعنا فــيــهــا ذلــك، 
ونــحــن نــصــرّ عــلــيــهــا. نــحــن نــعــرف جــيــداً كيف 
ــــى »تــوجــيــه  ــا إلـ ــ ــــن«. كـــمـــا دعـ ــنـ ــ نــــفــــرّق بــــن الاثـ
الضغوط على )حماس(«، مستنكراً ما وصفه 
بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  المتعنت«  »رفضها  بـ
غزة.وقال نتنياهو، وفق ما جاء في بيان لمكتبه 
إن »)حماس( حتى الآن مصرّة على رفضها ولم 
 لها إلى مفاوضات الدوحة. 

ً
ترسل حتى ممثلا

ــه الــضــغــط عــلــى )حــمــاس(  لــذلــك يــجــب أن يــوجَّ
السنوار،  يحيى(  السياسي  مكتبها  و)رئــيــس 

وليس على الحكومة الإسرائيلية«.
جاءت تصريحات نتنياهو، بعد ساعات 
ــادة لــلــقــيــادي فـــي »حـــمـــاس« ســامــي أبــو  ــ مـــن إفـ
الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  بــيــان  فــي  زهـــري، 
مــســاء الــســبــت، بـــأن »الاحـــتـــال يــواصــل عرقلة 
كل المساعي لإتمام أي اتفاق«. وأضاف: »لسنا 
أمـــــام اتـــفـــاق أو مـــفـــاوضـــات حــقــيــقــيــة بـــل أمـــام 
فــرض إمــــاءات أمــيــركــيــة«. كما نقلت صحيفة 
تقريراً، تضمن  الأحـــد،  أحــرونــوت«،  »يديعوت 
»مــصــدر رفــيــع ذي عــاقــة وطيدة  لـــ تصريحات 
ــن قــــــرب عـــلـــى أدق  ــ بــــالمــــفــــاوضــــات، ومـــطـــلـــع عـ
تفاصيلها«، قال فيها، إن »كل حديث عن تفاؤل 
حذر هو اختراع من نتنياهو، وأقل ما يقال فيه 

إنه كذب«.
وعدّ هذا المسؤول تكرار هذه الطريقة لبث 
 وخداعاً، بل حتى جريمة بحق 

ً
التفاؤل تضليلا

عائلات المخطوفين، الذين تتمزق أعصابهم في 
انتظار أنباء حقيقية عن تقدم في المفاوضات.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: »المحادثات 
انتهت بلا نتيجة مطلقة، بل بالعكس، انتهت 
بخيبة أمل. الجميع يعرف أن مطالب نتنياهو 
ــفــشــل الـــصـــفـــقـــة، والـــتـــخـــلـــي عــنــهــا ســيــنــقــذ 

ُ
ســت

الصفقة. فقط بالتخلي عنها تنجح الصفقة«.

تسريع العمليات

عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، وجــــه رئــيــس 
هاليفي،  هيرتسي  الإسرائيلي  الجيش  أركـــان 
بــتــســريــع وتـــيـــرة الــقــتــال الــعــمــلــيــاتــي فـــي رفـــح، 

أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال موقع »واللا« الإسرائيلي إن هاليفي 
في  العملياتي  النشاط  وتــيــرة  »بتسريع  وجّــه 
رفــــح، وقــــرر تــخــصــيــص مـــــوارد إضــافــيــة لــدعــم 
أن  ــرر  ــقـ وتـ ــوق وتـــحـــت الأرض«،  فــ الــنــشــاطــات 
يجري تركيز النشاطات العملياتية على تدمير 
البنى  وتدمير  فيلادلفيا،  فــي  التهريب  أنــفــاق 

التحتية والمسلحين.
وحـــســـب »والــــــــــا«، فـــــإن »هــــــدف الــنــشــاط 
هـــو تــدمــيــر قـــــوات كــتــيــبــة رفــــح الـــتـــي اخـــتـــارت 
بالتزامن مع مناورات اللواء 162 )الإسرائيلي(، 

الــوراء وعــدم القتال، بل الاختباء  التراجع إلــى 
أحياناً لشن  تحت الأرض، في مبانٍ والخروج 
هــجــمــات مــثــل إطـــاق الــنــار مــن بــعــيــد، وإطـــاق 

صواريخ مضادة للدروع.

تحسين التفاوض

وتــــعــــتــــمــــد تـــعـــلـــيـــمـــات هــــالــــيــــفــــي عــلــى 
تــقــيــيــمــات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــــأن تــقــدم 
شـــــروط  ســـيُـــحـــسّـــن  الأرض  عـــلـــى  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال

المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى.
ــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــإن  ــديــ ــقــ وحــــســــب تــ
الــلــواء 162 سيؤدي  الـــذي يــقــوم بــه  النشاط 
تــجــد صعوبة  الــتــي  رفـــح  إلـــى تفكيك كتيبة 
بالفعل في تنفيذ الهجمات. ومع ذلــك، فإن 
مــركــز الــنــشــاط لــيــس فــقــط المــســلــحــن ولــكــن 
أيضاً تدمير البنى التحتية مما يمنعهم من 

إعادة بناء سريع.
ــــرى أن  ــــدت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة أخـ وأكــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي زاد مــن وتــيــرة القتال 
ــتـــوازي مـــع الـــتـــقـــدم في  ــالـ ــي قـــطـــاع غـــــزة، بـ فـ
النار، وركز جهده  المفاوضات لوقف إطلاق 

القتالي فــي رفــح جــنــوبــا، وخـــان يــونــس في 
الوسط.

ــســــب صـــحـــيـــفـــة »مـــــعـــــاريـــــف«، فـــإن  وحــ
الــتــقــدم فــي المــفــاوضــات لــوقــف إطـــاق الــنــار 
ــزة، مــقــابــل اســتــعــادة الـــرهـــائـــن، يــدفــع  فـــي غــ
النشاط  وتــيــرة  لــزيــادة  الإسرائيلي  الجيش 
أنه  الصحيفة  وأضافت  القتال.  ميادين  في 
يــجــري الآن »تــطــهــيــر حــي تــل الــســلــطــان في 
ــــذي لـــم يــطــهــره  ــــح، وهــــو الـــحـــي الأخـــيـــر الـ رفـ
من  الجيش  زاد  كما  الإســرائــيــلــي«،  الجيش 

نشاطه في خان يونس جنوباً.
رون أن  وفـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي يـــقـــدِّ
وتــيــرة تــقــدم الــقــوات فــي الــحــي ســتــؤدي إلى 
إتمام المهمة خلال فترة زمنية قريبة. ويقول 
مسؤولون في الجيش إنهم بدأوا يلاحظون 
الصعوبات التي يواجهها عناصر »حماس« 

على الأرض.
كما  الجيش يشمل  وتسريع عمليات 
يبدو مناطق أخرى غير المعلن عنها، بعد 
أن كان قد طلب )السبت( من سكان مناطق 
واسعة من مخيم المغازي وسط قطاع غزة 
ــواريـــخ مــنــهــا،  ــا بــحــجــة إطــــاق صـ إخـــاءهـ

وذلــــك بــعــد مــضــي أقـــل مــن 12 ســاعــة على 
أوامــر إخــاء جديدة في بيت لاهيا شمال 
القطاع، و24 ساعة على أوامــر مماثلة في 
مــنــاطــق شــمــال خـــان يــونــس وجــنــوب ديــر 

البلح في جنوب ووسط القطاع.
ــر الـــبـــلـــح فــــي بــيــان  ــ وقــــالــــت بـــلـــديـــة ديـ
المنطقة  »تقليص  إن  الأحـــد،  صــادر عنها، 
الإنــســانــيــة فــي الــجــنــوب مــن 30 كيلومتراً 
ازدحـــام رهيب  إلــى  إلــى 20 كيلومتراً أدى 
وتكدس مخيف للأهالي في شريط ضيق 
في ظل الحر الشديد، حيث ينتج عن هذا 

الازدحام الكثير من الأمراض والأوبئة«.

حان الوقت

وتوجيهات هاليفي جاءت في وقت 
أبــلــغــت فــيــه قـــيـــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــيــــاســــي بـــــــأن الـــعـــمـــلـــيـــات  المــــســــتــــوى الــــســ
القتالية داخل مدن قطاع غزة  العسكرية 
قد انتهت فعلياً، وأنه لا حاجة في الوقت 
الـــحـــالـــي لمـــزيـــد مـــن الــعــمــلــيــات المــوســعــة، 
لــبــلــورة صفقة  ــان  قــد حـ الــوقــت  ورأت أن 

تبادل. وتحاول قيادة الجيش دفع رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي  ــــوزراء  الــ
إلـــى تــوقــيــع اتـــفـــاق هــدنــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
عملياً  انتهى  الــواســع  عملهم  أن  باعتبار 

في القطاع.
ــتـــحـــدة ومــصــر  وتـــعـــمـــل الـــــولايـــــات المـ
وقــطــر عــلــى دفـــع اتــفــاق هـــذا الأســبــوع في 
مــصــر، بــعــد مــحــادثــات جـــرت فــي الــدوحــة 
تبث  وبينما  والــجــمــعــة.  الخميس  يــومــي 
تــقــاريــر متفائلة حــول  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
التقدم في المفاوضات بشأن صفقة تبادل، 
قـــال قـــادة »حـــمـــاس« إنـــه مــن غــيــر المتوقع 

إحراز أي تقدم في المحادثات.
ــع  وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي إنــه وسَّ
يونس  وخـــان  رفــح  فــي  القتالية  عملياته 

ومناطق أخرى وقتل مسلحين.
وأعــلــنــت »كــتــائــب الـــقـــســـام« الــتــابــعــة 
ــقــــدس« الــتــابــعــة  »حـــمـــاس« و»ســــرايــــا الــ لــــ
»الــجــهــاد الإســـامـــي« وفــصــائــل أخـــرى،  لـــ
إنــهــا هــاجــمــت قـــوات إســرائــيــلــيــة وآلــيــات، 
ــــي صـــفـــوف  ــائــــر فـ وأوقـــــعـــــت قـــتـــلـــى وخــــســ

القوات الإسرائيلية.

ر الجثث تبخُّ

ومع تواصل القصف، أعلنت وزارة الصحة 
فــي غــزة ارتــفــاع حصيلة عـــدوان الاحــتــال على 
قــطــاع غـــزة إلـــى 40.099 ألـــف شــهــيــد، و92.609 
ألــــف مـــصـــاب مــنــذ الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول 
)أكــتــوبــر( 2023. وأوضــحــت أن قــوات الاحتلال 
ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، 
و72  شهيداً   25 المستشفيات  إلــى  منها  وصــل 
الـ24 الماضية. وأشارت  مصاباً خلال الساعات 
الــركــام  يــزالــون تحت  أن آلاف الضحايا لا  إلــى 
الــطــرقــات، ولا تستطيع طــواقــم الإسعاف  وفــي 

والدفاع المدني الوصول إليهم.
جاء ذلك في وقت قال فيه مسؤولون في 
»الــدفــاع المــدنــي« فــي غــزة إنهم رصـــدوا »تبخر 
جثامين 1760 شهيداً بسبب الأسلحة المحرمة 

دولياً«.
وأشار الدفاع المدني إلى »اختفاء جثامين 
الــقــطــاع«.  فــي  مــن مقابر متفرقة  2210 شــهــداء 
وأضاف »أن قوات الاحتلال لا تسمح لطواقمنا 
بـــالاســـتـــجـــابـــة لـــــنـــــداءات الاســـتـــغـــاثـــة، كـــمـــا أن 
المدفعي  للقصف  تعرضت  ومركباتنا  مقراتنا 

والجوي الإسرائيلي«.
وأكــد أن 10 آلاف جثمان لا يــزالــون تحت 
الأنقاض لم يجرِ انتشالهم بسبب »منع إدخال 

المعدات اللازمة«.

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

فلسطينيون نازحون في خان يونس جنوب غزة )أ.ف.ب(

حديث عن اجتماع في القاهرة بشأن معبر رفح

الضغوط تزداد لـ»سد الثغرات« وتحقيق الهدنة
ــاء جــــــهــــــوداً حــثــيــثــة  ــ ــطــ ــ ــــوســ يـــــبـــــذل الــ
غــزة،  فــي قطاع  لهدنة  الــوصــول  تستهدف 
في ظل تباينات بين طرفي الأزمة إسرائيل 
وحركة »حماس«، تدعمها اتصالات دولية 

وإقليمية وضغوط أميركية.
»الشرق الأوسط« عن  خبراء تحدثوا لـ
»تــفــاؤل حـــذر« يــشــوب أجـــواء المــفــاوضــات، 
خــصــوصــا مــع تــحــفــظــات واعــتــراضــات من 
قبل »حماس«، وعدم حسم رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مــوقــفــه، 
مــقــابــل تـــحـــركـــات أمــيــركــيــة وغـــربـــيـــة تــريــد 
ــاق قـــريـــبـــا، لإبـــعـــاد شــبــح الــتــصــعــيــد  ــفــ الاتــ
ــران. ويــعــوّل  عــن المنطقة بــن إســرائــيــل وإيــ
الخبراء على دور الاجتماعات الفنية التي 
تــســتــضــيــفــهــا الـــقـــاهـــرة لــبــحــث الــتــرتــيــبــات 
الأمنية للاتفاق في الوصول لتوافقات مع 
ضغوط جــادة على نتنياهو تدفع لإعلان 
صفقة الــهــدنــة بــخــتــام جــولــة الــقــاهــرة قبل 
نــهــايــة الأســـبـــوع، الــــذي دعـــا لــه الــوســطــاء، 
الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عـــقـــب إعــــــــان مــقــتــرح 
أمـــيـــركـــي لــســد الــتــبــايــنــات والـــثـــغـــرات بين 

»حماس« وإسرائيل.
ــاد مـــوقـــع »أكــســيــوس«  ــ وحـــســـب مـــا أفـ
 عــــن مـــســـؤولـــن 

ً
ــقــــا الأمــــيــــركــــي، الأحــــــــد، نــ

أميركيين وإسرائيليين، فإن هناك »اجتماع 
خـــبـــراء« مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
ومـــصـــر فـــي الـــقـــاهـــرة، لــبــحــث الــتــرتــيــبــات 
الأمــنــيــة عــلــى طـــول مــحــور فيلادلفيا على 

الحدود بين غزة ومصر، وإعادة فتح معبر 
الإسرائيلي  الجانب  احتلهما  اللذين  رفح، 
فـــي مـــايـــو )أيــــــار( المـــاضـــي، فــيــمــا لـــم تعلن 
مصر رسمياً عن الاجتماع. ونقلت »هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة«، الأحـــد، عــن مسؤولين 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الــــجــــانــــب الإسـ أن  إســـرائـــيـــلـــيـــن، 
يــؤيــد اقـــتـــراح الـــولايـــات المــتــحــدة للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق يــتــضــمــن انــســحــابــا تــدريــجــيــا 
تــأكــيــد الهيئة  المــحــور، وســـط  للجيش مــن 
تــزال قائمة بشأن  على »خلافات عميقة لا 
انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مـــن قــطــاع 

غزة«.
ــز الــعــربــي  ــركـ ووفــــق نــائــب رئــيــس »المـ
لــلــدراســات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة«، 
التباينات بين  رغــم  فــإنــه  غــبــاشــي،  مختار 
مختلفة  الحالية  المحادثات  فــإن  الطرفين؛ 
ــــل اســـتـــنـــفـــار إيــــــران  ــــي ظـ ــــن ســـابـــقـــتـــهـــا فـ عـ
و»حــــزب الــلــه« والــحــوثــيــن ضــد إســرائــيــل، 
ورغـــبـــة أمــيــركــيــة وغــربــيــة فـــي عـــدم تــوســع 
الحرب وضغوط مستمرة للذهاب لاتفاق.

ــات  ــدايـ ــن »بـ ورغـــــم حـــديـــث أمـــيـــركـــي عـ
مشجعة«؛ فإن الفريق المفاوض الإسرائيلي 
ــذر بـــشـــأن المـــضـــي في  عـــبّـــر عـــن »تــــفــــاؤل حــ
ــا ذكــــــر مــكــتــب  ــ صـــفـــقـــة الـــــتـــــبـــــادل«، وفــــــق مـ
 أن »تؤدي 

ً
نتنياهو، في بيان، السبت، آملا

الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
والوسطاء على )حماس( للسماح بتحقيق 

انفراجة«.
وبــــــالــــــتــــــزامــــــن، واصــــــلــــــت »حـــــمـــــاس« 
»عرقلة المفاوضات«. اتهاماتها لإسرائيل بـ

ويقلل الخبير الاستراتيجي المصري، 
ــيـــر فــــــــرج، مـــــن تــــأثــــيــــر تــــبــــادل  ــواء ســـمـ ــ ــلــ ــ ــ ال
إسرائيل و»حماس« الاتهامات بهذا الشكل 
المتصاعد من قبل وبعد مفاوضات الدوحة 
أن  مؤكداً  الماضي،  الجمعة  اختتمت،  التي 
»هــذه حــرب نفسية؛ لكن الــبــوادر تقول إن 
هــنــاك تـــفـــاؤلًا لأول مـــرة نــحــو اتــفــاق بدعم 

أميركي ورغبة دولية واسعة«.
وتـــزداد فــي الآونـــة الأخــيــرة المــشــاورات 

الداعية لاتفاق هدنة،  الدولية  والاتــصــالات 
عــلــى أمــــل دفــــع إيــــــران لـــعـــدم الــتــصــعــيــد مع 
إســـرائـــيـــل وإيـــجـــاد تــهــدئــة بــالمــنــطــقــة، وفــي 
بيان مشترك، السبت، أعرب وزراء خارجية 
بــريــطــانــيــا ديــفــيــد لامــــي، وفــرنــســا ستيفان 
ســـيـــجـــورنـــيـــه، وألمـــانـــيـــا أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك، 
وإيــطــالــيــا أنــطــونــيــو تـــايـــانـــي، عـــن دعــمــهــم 
ــــاق الــــنــــار الـــجـــاريـــة.  ــادثــــات وقـــــف إطـــ لمــــحــ
وحثوا جميع الأطراف على تجنب أي »عمل 

تـــصـــعـــيـــدي«. كــمــا بــحــث وزيـــــر الــخــارجــيــة 
العاطي، خلال  عبد  بدر  المصري،  والهجرة 
اتــصــال هــاتــفــي، مــســاء الــســبــت، مــع نظيره 
الإيراني بالوكالة، على باقري كني، جهود 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، وأهمية العمل 
على احتواء أي تصعيد في المنطقة، حسب 

إفادة لوزارة الخارجية والهجرة المصرية.
الـــضـــغـــوط  فــــــرج أن  ــقـــد ســـمـــيـــر  ــتـ ويـــعـ
ــات المـــتـــحـــدة أو  ــواء مـــن الــــولايــ ــ ــيـــة، سـ الـــدولـ

اختراق  »تحقيق  تستهدف  الغربية،  الــدول 
بــالاتــفــاق، وســد أي ثغرة قــد يتعلل بها أي 
بالمنطقة«،  التصعيد  خفض  بهدف  طــرف، 
لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقوم بــدور متميز 
في دعم التوصل لاتفاق والتهدئة بالمنطقة. 
الـــــــــوزاري  ــه  ــقــ ــريــ ــاهـــو وفــ ــيـ ــنـ ــتـ ويــــــــرى أن »نـ
المتطرف يريدون الاستمرار بلا اتفاق حتى 
الانتخابات الأميركية« في نوفمبر )تشرين 
الثاني( المقبل، مستدركاً: »لكن سنرى مدى 
إثنائه  الأمــيــركــي على  الــرئــيــس  إدارة  قـــدرة 
عــن ذلـــك ودفــعــه لــلــقــبــول بــاتــفــاق فــي جولة 

القاهرة«.
ــــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ وحــــــســــــب الــــخــــبــــيــــر الاسـ
ــاع الــــقــــاهــــرة بـــشـــأن  ــمــ ــتــ ــري، فــــــإن اجــ ــ ــــصــ المــ
مــن معبر  الفلسطيني  الــجــانــب  فتح  إعـــادة 
رفــح ومــغــادرة إســرائــيــل مــحــور فلادليفيا، 
سيناقش »تصورات الحل وتقريب وجهات 
النظر لإبرام اتفاق قريب مع تعويل المنطقة 

عليه لتهدئة التصعيد«.
وتواجه تلك الاجتماعات »صعوبات«، 
وفـــق مــخــتــار غــبــاشــي، فــي ظــل فــجــوة تتسع 
بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل، وتــمــســك مصري 
مـــشـــروع بــانــســحــاب إســـرائـــيـــلـــي مـــن مــحــور 
لمعبر  الفلسطيني  الجانب  ومــن  فلادليفيا، 
أن مــخــرجــات تلك الاجتماعات  رفـــح، مــؤكــداً 
يكتنفها غموض مع طموحات لنتنياهو في 
الاستمرار في حربه، لافتاً إلى أن »واشنطن 
إذا كانت جادة تستطيع بما لديها من أوراق 
النار  إطــاق  أن توقف  نتنياهو  ضغط على 

في غزة خلال 24 ساعة«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة )رويترز(

مسؤول إسرائيلي: 
مطالب نتنياهو 
ستُفشل الصفقة



5 NEWSحرب غزة ... تتمدد

Issue 16701 العدد - Monday - 2024/8/19 الاثنين

الحزب باقٍ على موقفه بإعطاء 
فرصة للمحادثات المتنقلة ما 
بين الدوحة والقاهرة لوقف 

النار في غزة

ASHARQ AL-AWSAT

اشتباه بمسيرّة 
فوق بيت لنتنياهو

كـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم« 
الــيــمــيــنــيــة، الأحـــــد، عـــن شــبــهــات بــــأن يــكــون 
ــيّـــرة  »حــــــــزب الـــــلـــــه« قـــــد أطــــلــــق طـــــائـــــرة مـــسـ
لـــاســـتـــطـــاع فــــي أجـــــــواء مـــديـــنـــة قــيــســاريــة 
الــســاحــلــيــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــهــدف 
برئيس  الخاص  المنزل  عن  معلومات  جمع 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 

يمضي نهاية الأسبوع فيه.
وأفــــاد تــقــريــر المـــراســـل الــعــســكــري أريــل 
كهانا بأن »سفينة صواريخ تابعة للبحرية 
سواحل  قبالة  متمركزة  كانت  الإسرائيلية 
ــغــت عن 

ّ
قــيــســاريــة يـــوم الجمعة المــاضــي، بــل

إنها  قالت  مسيّرة  طائرة  بوجود  الاشتباه 
قت في أجواء المنطقة«.

ّ
حل

الذي  »الاعتقاد  فــإن  التقرير،  وبحسب 
ساد حينها هو أن )حزب الله( أطلق طائرة 
مسيّرة في مهمة استطلاعية بهدف تصوير 
الساحل،  القريب من  نتنياهو،  منزل عائلة 

ومن ثم نشر الفيديو«.
ووفـــــقـــــا لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، فـــقـــد »تــــــم رصـــد 
لم  ولــكــن  السفينة،  رادار  بــواســطــة  الــطــائــرة 
المراقبة  أنظمة  فــي  لها  مــؤشــرات  أي  تظهر 

الأخرى«.
وأضــافــت أن ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
»أرســـــل طـــائـــرات مــقــاتــلــة إلــــى المــنــطــقــة بعد 
لــم تتمكن مــن تحديد  الإنـــذار، لكنها  تلقيه 
ــائـــرة المـــســـيّـــرة. ونــتــيــجــة لــذلــك،  مـــوقـــع الـــطـ
الإنــذار  يكون  أن  الإسرائيلي  الجيش  رجــح 
)خــاطــئــا(«،  المــقــاتــلــة  السفينة  أطلقته  الـــذي 
معتبراً أن »أنظمة الــرادار قد تعطي أحياناً 
إشـــــارات خــاطــئــة بــســبــب ســـرب مــن الــطــيــور 
لـــم يستبعد  ــك،  ــ ــع ذلـ ــرى. ومــ ــ أو عـــوامـــل أخــ
ــــاح الـــجـــو تــمــامــا إمــكــانــيــة أن  الــجــيــش وسـ
طلقت بالفعل من 

ُ
تكون الطائرة المسيّرة قد أ

لبنان«.
وأفــــــــاد مـــكـــتـــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بـــأن 
ــم يـــكـــن مــــوجــــوداً فــــي المــجــمــع  »نـــتـــنـــيـــاهـــو لــ
)الــســكــنــي فـــي قــيــســاريــة( فـــي ذلـــك الـــوقـــت«. 

واعتبره »إنذاراً خاطئاً«.
وكــان الإعــام الحربي في »حــزب الله« 
نــشــر مـــؤخـــراً عــــدة مــقــاطــع فــيــديــو تــبــاهــى 
بأنها تظهر مشاهد لمواقع حساسة ومقرات 
ومـــصـــانـــع عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة ومــنــشــآت 
استراتيجية  ومــواقــع  تحتية  وبــنــى  مدنية 
فــي شــمــال الــبــاد ومنطقة حيفا والــجــولان 
»حزب  مسيّرات  صوّرتها  المحتل،  السوري 

الله« الاستطلاعية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مصادر أكدت أنه لا يريد الحرب لكنه يستعد لها لمنع حصولها

صواريخ أنفاق »حـزب الـله« تشغل سفراء في لبنان
الله« شريط فيديو يُظهر  استأثر نشر »حــزب 
فــيــه واحــــــدة مـــن مــنــشــآتــه الـــصـــاروخـــيـــة المـــوجـــودة 
السفراء  من  عــدد  باهتمام  الأرض،  تحت  أنفاق  في 
المعتمدين لـــدى لــبــنــان، خــصــوصــا أن نــشــره تــزامــن 
مع تعليق المحادثات في الدوحة للتوصل إلى وقف 
ــســتــأنــف فــي الــقــاهــرة قبل 

ُ
الــنــار فــي غـــزة، عــلــى أن ت

التفاؤل  الحالي، وســط مسحة من  الأســبــوع  نهاية 
الرسمي اللبناني بأنها ستكون حاسمة، وستؤدي 
إلـــى إنــهــاء الــحــرب فــي الــقــطــاع مــع ارتــفــاع منسوب 
الــضــغــط الأمـــيـــركـــي عــلــى رئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــل، 
بنيامين نتنياهو، لسد الفجوات التي تؤخر ولادة 

الاتفاق.
وتجلى الاهتمام الدبلوماسي الأجنبي بطرح 
أسئلة تتعلق بالظروف التي أملت على »حزب الله« 
نشر الفيديو، مع أن الضرورات العسكرية تستدعي 
إبقاءها قيد الكتمان، وعدم إظهارها للعلن؛ ليكون 
لاستخدامها  المفاجأة  بعامل  الاحتفاظ  وسعه  فــي 
الموقع  أبقاها مجهولة  أنــه  مع  المناسب،  الوقت  في 

الجغرافي.
وعــــلــــمــــت »الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط« مــــــن مــــصــــادر 
سياسية، تواصل معها السفراء، أن ما يهم هؤلاء، 
هــو الاســتــقــصــاء عــن الــظــروف المــيــدانــيــة الــتــي أملت 
إسرائيل  ردود  ربما لاســتــدراج  الحزب نشره،  على 
عــلــيــه، مــع أن المــشــمــولــن بــاتــصــالاتــهــم أكــــدوا أن لا 
إسرائيل  تــهــدد  الــتــي  الــحــرب  بتوسعة  للحزب  نية 
ــزة لــضــمــان  ــغـ ــا، وأنــــــه مــســتــمــر فــــي مـــســـانـــدتـــه لـ ــهـ بـ
كــان يضطر من حين  انسحاب إسرائيل منها، وإن 
إلى آخر للرد على تجاوز إسرائيل للخطوط الحمر 
كــوادره  فــؤاد شكر، وآخرين من  القيادي  لاغتيالها 

العسكريين في العمق اللبناني.
وتوقف السفراء أمام إطلاق اسم »عماد-4« على 
المنشأة الصاروخية، في محاولة لمعرفة ما قبله أو 
بعده من مخزون لسلاحه الصاروخي، وسألوا عن 
النار  التوقيت وعلاقته باستئناف محادثات وقف 
فــي غــزة.وتــأكــد لــلــســفــراء أن نــشــره لــيــس محصوراً 
بــرفــع مــعــنــويــات مــقــاتــلــي الـــحـــزب، وشـــد أزرهــــم في 
تلاحقهم  التي  الإسرائيلية  للمسيرات  مواجهتهم 
أبيب  إلــى تل  من مكان لآخــر، وإنما لتمرير رسالة 
بأن هذه المنشأة الصاروخية ما هي إلا عينة لما لديه 
من مخزون صاروخي، يجيز للحزب استخدامه في 
حـــال أقــدمــت عــلــى تــوســعــة الــحــرب لتحقيق تـــوازن 

ردعي يُفترض أن تحسب له إسرائيل ألف حساب.
وقيل للسفراء، حسب المصادر، إن الحزب باقٍ 
ما  المتنقلة  للمحادثات  فرصة  بإعطاء  موقفه  على 
بــن الــدوحــة والــقــاهــرة لــوقــف الــنــار فــي غـــزة، وهــذا 
ـــرد عـــلـــى إســـرائـــيـــل،  ــ يــســتــدعــي مـــنـــه الــتــمــهــل فــــي الـ
الــتــي أحيطت  إيــــران  والمــوقــف نفسه ينسحب عــلــى 

ــــرق الأوســــــــــط«، بــتــعــلــيــق  ــشـ ــ عـــلـــمـــا، كـــمـــا عـــلـــمـــت »الـ
التي  القاهرة  إلى  وانتقالها  الدوحة  في  المحادثات 
يجب أن تشكل محطة حاسمة لتقرير مصير وقف 

النار.
كما تأكد أن الحزب لا يرى ضرورة لاستخدام 
ما لديه من سلاح صاروخي دقيق ما دامت المواجهة 
مع إسرائيل تنطلق من مساندته لغزة، وبالتالي لا 
داعي للكشف عما لديه من أسلحة نوعية ومتطورة 

قبل الأوان، والتي سيضطر إلى إخراجها من أنفاقه 
للرد على تــهــديــدات إســرائــيــل فــي حــال مضت قدماً 

نحو توسعة الحرب.
فالحزب، وإن كان قد امتنع بالواسطة، عن الرد 
على أسئلة السفراء عما إذا كان سيصرف النظر عن 
رده على اغتيال شكر، في حال توصلت المحادثات 
ــر بأنه   مــن يعنيهم الأمـ

َ
ــزة، أبــلــغ لــوقــف الــنــار فــي غـ

ليس في وارد الإجابة عن أسئلة افتراضية، لأن ما 
يهمه النتائج وليس التوقعات.

وعليه أراد الحزب أن يقيم، من نشره للفيديو، 
حالة من تــوازن الرعب مع إسرائيل للضغط عليها 
لــلــوصــول إلـــى تــســويــة لــعــودة الاســتــقــرار للجنوب 
أممية  القرار 1701 بكل مندرجاته برعاية  بتطبيق 

على قاعدة إنجاح محادثات وقف النار في غزة.

تنسيق مع بري وميقاتي
وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــلــمــت »الـــشـــرق الأوســــط« 
بــري  الــبــرلمــان نبيه  قــائــم بــن رئــيــســي  التنسيق  أن 
ــــرأي مع  والــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، ويـــتـــبـــادلان الـ
»حزب الله« لوضعه في أجواء لقاءاتهما بالموفدين 
إلى لبنان. وكشفت مصادر سياسية أنهما يبديان 
ــذي لـــم يسجل  ــ ــه« الـ ــلـ ــزب الـ ــ ارتــيــاحــهــمــا لمـــوقـــف »حـ
اعتراضه على تدفق الموفدين الأجانب، ومن بينهم 
الــوســيــط الأمــيــركــي آمـــوس هــوكــســتــن، إلـــى لبنان. 
وقــــالــــت إن الــــحــــزب عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــتــوفــيــر الــفــرصــة 
لمحادثات وقف النار في غزة، وهو يتمهل حالياً في 

الرد على إسرائيل، ويحتفظ بحقه في الرد بالوقت 
المناسب مقدراً الوضع العام في البلد.

ولـــفـــتـــت إلـــــى مـــواكـــبـــة مـــيـــقـــاتـــي، ومـــعـــه وزيــــر 
الــخــارجــيــة عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب، لـــاتـــصـــالات ذات 
الصلة بالوضع المشتعل في الجنوب. وقالت إن ما 
الحرب  تدحرج  من  ومنعها  إسرائيل  لجم  يهمهما 

نحو الجنوب.
فــي حــن الــذيــن الــتــقــوا المــوفــديــن الأجـــانـــب من 
وزراء خــارجــيــة ومــســؤولــن أمــنــيــن مــن دول عــدة، 
فضلوا البقاء في الظل بعيداً عن الأضواء، ومنهم مَن 
يتواصل مع »حزب الله«، توقفوا ملياً أمام تعاطي 
الــحــزب بــواقــعــيــة ومــرونــة فــي مــواجــهــتــه لإســرائــيــل 
على خلفية تقيده بشروط مساندته لغزة، وهذا ما 
التي  الآيديولوجية  الحزب  توجهات  مع  يتعارض 

كانت قائمة في السنوات الأولى لولادته.
ــــرى هــــــؤلاء أن الــــحــــزب مــنــذ  وبــــكــــام أوضــــــح يـ
أن قـــرر مــســانــدتــه لــغــزة، لا يـــزال يــتــصــرف بواقعية 
ويـــلـــتـــزم بــالــســقــف الــعــســكــري الـــــذي رســـمـــه لنفسه 
بــعــدم إعـــطـــاء الـــذرائـــع لإســرائــيــل لــتــوســعــة الــحــرب 
أو استدراجه لها، وهــو يمارس، كما يقول هــؤلاء، 
ضــبــط الــنــفــس إلـــى أقــصــى الـــحـــدود، ويــضــطــر للرد 
عليها لتجاوزها الخطوط الحمر، سواء باغتيالها 
لشكر أو باستهدافها كوادر أمنية تتولى الإشراف 

على الوضع الميداني في الجنوب ومستلزماته.
ــم أنـــهـــم تــجــنــبــوا الـــدخـــول فـــي ســـجـــال مع  ــ ورغـ
المعارضة على خلفية انتقادها لتفرد الحزب بقرار 
الــســلــم والــــحــــرب دون الــــعــــودة إلــــى الــــدولــــة كــونــهــا 
وحــدهــا صاحبة الــقــرار فــي هــذا الــخــصــوص، رغبة 
منهم بعدم تعميق الهوة بين اللبنانيين المنقسمين 
على أنفسهم بين مؤيد للحزب ومعارض له، فإنهم 
فــي المــقــابــل يــتــوقــفــون أمــــام مـــبـــادرة الــحــزب لإعـــادة 
النظر بطروحاته الآيديولوجية التي تأسس عليها 
وظــلــت قــائــمــة لــســنــوات، إلـــى أن تــخــلــى عــن شــعــاره 
»زحـــفـــا زحـــفـــا نــحــو الــــقــــدس«، وعــــن دعـــوتـــه لــــزوال 
العودة  تأييده حق  واقعية  بها  واستبدل  إسرائيل 
مع  بتعاطيه  عليه  استمر  مــا  وهــذا  للفلسطينيين، 
مساندته لغزة تحت سقف ضبط إيقاع المواجهة في 
لتوسعة  لإسرائيل  الــذرائــع  توفير  وعــدم  الجنوب، 

الحرب.
الميداني، بنشره  التوقيت  الحزب  لذلك اختار 
ليس  الإسرائيلية،  التهديدات  على  للرد  للفيديو، 
لتوسعة الحرب التي لا يريدها، كما يؤكد مصدر 
»الشرق الأوسط« وأعلمَ بها  في الثنائي الشيعي لـ
المــوفــديــن الغربيين والــثــاثــي )الأمــيــركــي- المصري 
- الــقــطــري(، وإنــمــا للضغط عــلــى تــل أبــيــب لتعيد 
الــنــظــر فــي حــســابــاتــهــا، بــإعــامــهــا سلفاً بـــأن ليس 
بــمــنــأى عــن صــواريــخــه  هــنــاك مــن منطقة ستبقى 
الذكية والدقيقة التي تعد، كما يقول مقربون منه، 

بالمئات.

عناصر وصواريخ في نفق كشف عنه »حزب الله« بمقطع فيديو )د.ب.أ(

بيروت: محمد شقير

تقارير عبرية: نتنياهو رفض لقاء لامي

النرويج توقف بعثتها في فلسطين بعد تصعيد إسرائيلي
ــــان حــكــومــة الــنــرويــج  ــقـــاب إعـ فـــي أعـ
أنها ستضطر إلى إغلاق مكتبها التمثيلي 
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي فــلــســطــن، ابـ
اليوم )الاثنين(؛ بسبب »إجــراءات حكومة 
)رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن( 
نتنياهو المتطرفة«، أبدى وزير الخارجية 
ــاتـــس، )الأحـــــد(  الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كـ

ارتياحه للخطوة.
وكـــتـــب كـــاتـــس عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«: 
الــذيــن يتصرفون  »سنتصرف ضــد أولــئــك 
ضدنا«. لكن أوساطاً سياسية في تل أبيب 
أعــربــت عــن قلقها مــن تــبــعــات هـــذا الــقــرار، 

وقالت إنها تدرس خطواتها المقبلة.
ــرار الـــنـــرويـــجـــي غــــادر  ــقــ وبـــمـــوجـــب الــ
ــد،  ــ ــفـــو المـــكـــتـــب الــــدبــــلــــومــــاســــي، الأحــ مـــوظـ
ــائــــديــــن إلــــــى بـــــادهـــــم. وبـــحـــســـب بـــيـــان  عــ
بــارث  إســن  النرويجي،  الخارجية  لــوزيــر 
إيديه، فإن »قرار حكومة نتنياهو سيؤثر 
عدّ  ولكنه  بفلسطين«  عملنا  في  بالتأكيد 
أن الإجــــراء لــن يــمــس بــدعــم بـــاده للشعب 
ــة، بــل  ــيـ ــنـ الــفــلــســطــيــنــي أو الـــســـلـــطـــة الـــوطـ

سيستمر »بكل قوة وعزم«.
ــه بــــالــــعــــمــــل الـــحـــثـــيـــث  ــ ــديــ ــ ــد إيــ ــهــ ــعــ وتــ
الــصــراع على أســـاس »مبدأ  لأجــل تسوية 
الدولتين«، الذي قال إنه »باعتقادنا يخدم 
مصالح وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين 
الشرق  بقية دول  الــســواء، ومــصــالــح  على 

الأوسط«.

وأضاف الوزير النرويجي في بيانه، 
أن حكومته »ترى في قرار حكومة نتنياهو 
ــاريــــح الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة مــن  ــتــــصــ ســــحــــب الــ
فلسطين،  فــي  التمثيلي  المكتب  مــســؤولــي 
الهدف  الواقع.  مُنسلخاً عن  قــراراً متطرفاً 
منه هو المساس بالفلسطينيين وبالسلطة 
القانون  عن  يدافع  مَــن  وبكل  الفلسطينية 
الـــدولـــي، وعـــن حــل الــدولــتــن، وعـــن الحق 
المصير.  تقرير  للفلسطينيين في  الشرعي 
لكن موقفنا المبدئي في هذا الشأن لا يتأثر 

بالقرار«.
ــر إيـــديـــه عــلــى أن بـــاده  وشــــدد الـــوزيـ
ــانــــت قــــد اســـتـــنـــكـــرت هـــجـــوم )حـــمـــاس(  »كــ
ــل فــــي 7 أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ عـ
الأول(، وتعمل بكل إمكاناتها على تحرير 
نفسها صديقة لإسرائيل  وتــعــدّ  أســراهــا، 

وشعبها«.
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  ــ ــــرر وزيـ وبـ
الــقــرار المــوجــه ضــد الــنــرويــج بأنه جــاء رداً 
»دولـــة )حــمــاس(  عــلــى اعــتــراف الــنــرويــج بــــ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، وفـــق تــعــبــيــره، وتــأيــيــدهــا 
)أي النرويج( إصــدار أوامــر اعتقال دولية 
ضـــد رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 

ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين.
يــذكــر أن الــنــرويــج تــقــيــم عـــاقـــات مع 
أن  منذ  الفلسطينية،  والسلطة  إســرائــيــل 
احتضنت المفاوضات السرية بين مبعوثي 
حــكــومــة إســحــق رابــــن، ورئــيــس »منظمة 
التحرير الفلسطينية« ياسر عرفات، التي 

تكللت بإبرام اتفاقات أوسلو عام 1993.

ــزة، بـــدأت  وفـــي بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى غــ
إسرائيل تودع أموال المقاصة الفلسطينية 
ــدى الـــنـــرويـــج بــصــفــتــهــا »أمــــانــــة«. ولــكــن  لــ
ــع إســـبـــانـــيـــا  ــ ــــج، مـ ــرويـ ــ ــنـ ــ عـــنـــدمـــا قــــــــررت الـ
الفلسطينية  بــالــدولــة  الاعــتــراف  وآيــرلــنــدا 
ــي، قــــررت  ــ ــاضـ ــ فــــي شـــهـــر مــــايــــو )أيـــــــــار( المـ

إسرائيل العمل ضدها.
فــــي وزارة  مــــســــؤول  سُــــئــــل  وعـــنـــدمـــا 

الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عــن ســبــب العمل 
ضــــــد الـــــنـــــرويـــــج ولـــــيـــــس ضــــــد إســـبـــانـــيـــا 
وآيرلندا، أجاب بأن »الهدف إعطاء إشارة 
لــاتــحــاد الأوروبــــــــي، ولـــيـــس الـــدخـــول في 

مواجهة مع 3 دول في آن«.
وقد واصلت النرويج تطوير موقفها 
ــــد ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ضـ
ورئــيــســهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــأرســلــت 

في  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  إلــى  كتاباً 
لاهـــاي تــقــول فيه إنــهــا »لا تــرى مانعاً عن 
الاستجابة لطلب المدعي العام، كريم خان، 
إصــدار أوامــر اعتقال دولية ضد نتنياهو 
ووزيــر دفاعه يــوآف غالانت وغيرهما من 
الــذيــن يشتبه بــأنــهــم شــاركــوا فــي ارتــكــاب 
السفير  تم سحب  جرائم حــرب«. وعندها 
ــلــــو، وردت أوســلــو  الإســـرائـــيـــلـــي مـــن أوســ

بسحب سفيرها في تل أبيب. والسفارتان 
داران بواسطة قائم بالأعمال.

ُ
ت

وبما أن السفراء الأجانب في السلطة 
ــــى تــصــاريــح  الــفــلــســطــيــنــيــة يـــحـــتـــاجـــون إلـ
ــيـــل؛ لأنــهــم  دبــلــومــاســيــة أيـــضـــا مـــن إســـرائـ
يــدخــلــون ويــخــرجــون عــبــر مــطــارهــا، ولأن 
الممثلين النرويجيين في فلسطين يعملون 
من خلال مكتب داخل سفارة بلدهم في تل 
إســرائــيــل معاقبتها بسحب  قـــررت  أبــيــب، 

التصاريح الدبلوماسية.
وقــــد لاحــــظ الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن بــيــان 
ب نسبة القرار إلى 

ّ
الوزير النرويجي تجن

»حكومة إسرائيل«، واستخدم بدلًا من ذلك 
»حكومة نتنياهو«، ما عدّه دبلوماسيون 
تحقيراً يُستخدَم عادة للدول التي يقودها 

ديكتاتور.
تقارير عبرية  نقلت  أخــرى،  من جهة 
الخارجية  وزيـــر  لــقــاء  رفـــض  نتنياهو  أن 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد لامـــــي، خــــال زيـــارتـــه 
ــل قــــبــــل يـــــومـــــن؛ وذلــــــــك بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
دراســة  على  اعتراضاتها  حكومته  سحب 
أوامــر توقيف  الدولية« إصــدار  »الجنائية 
بــحــق رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي ووزيـــر 

دفاعه.
بأن  الإسرائيلية  الـــ13  القناة  وأفـــادت 
الحكومة البريطانية سعت لإجراء المقابلة 
بين لامي ونتنياهو، غير أن مكتب الأخير 
لـــم يـــتـــجـــاوب وعـــــزا الـــرفـــض إلــــى ازدحـــــام 
التقارير  جـــدول مــواعــيــده، وفـــق مــا نقلت 

العبرية.

توقيع اتفاقيتي دعم من النرويج لقطاع الطاقة بالقدس وغزة عام 2022 )وفا(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«
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الحريري: سأجتمع 
مع بشّار. هكذا يريد 

الختيار... الأب يعاني 
صحيّاً والشاب سيصل

 إلى الحكم، 
ومطلوب مني مساعدته

ASHARQ AL-AWSAT

النائب والوزير السابق باسم السبع يروي قصة العلاقة الشائكة بين رئيس الوزراء اللبناني السابق وأركان الحكم في دمشق

رفيق الحريري بعد اجتماعه الأول ببشار: صرت خائفاً على سوريا وليس لبنان
عـــاشـــت عـــاقـــة رفـــيـــق الـــحـــريـــري مــع 
السلطة الــســوريــة قــرابــة ربــع قــرن ونيف، 
ــدأت فــــي مــســتــهــل الــثــمــانــيــنــات كــمــوفــد  بــــ
لــلــمــلــك الـــســـعـــودي فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
همّات الدبلوماسية للأمير بندر 

َ
يواكب الم

بـــن ســلــطــان، خــصــوصــا مـــا يــتــصــل منها 
الأهلية  الــحــرب  لــوقــف  العربية  بالجهود 

اللبنانية.
تقاطعت في التأسيس لتلك العلاقة، 
ومصالح  أدوار  وإخفاقاتها،  لنجاحاتها 
وحسابات سياسية وشخصية لمسؤولين 
الــســوري، حصلوا من الرئيس  في النظام 
حافظ الأسد على إذن التدخل في المسألة 
ــع مـــكـــوّنـــاتـــهـــا  ــ ــتــــعــــامــــل مـ ــيـــة، والــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ

الطائفية والحزبية.
ـــى جـــانـــب الـــعـــاقـــة المـــبـــاشـــرة مع 

ّ
تـــول

 من نائب الرئيس عبد الحليم 
ٌّ

الحريري كل
خــــــــدّام ورئــــيــــس أركــــــــان الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد 
ــــازي كــنــعــان  ــلــــواء غـ حــكــمــت الــشــهــابــي والــ
واللواء رستم غزالة. وانضم لهذه القائمة 

ار الأسد في السنوات الأخيرة لوالده.
ّ

بش
ـــى جــانــب الاهــتــمــام بــالمــعــارضــة 

ّ
وتـــول

الحريري،  مــع  المواجهة  ورمـــوز  اللبنانية 
ار 

ّ
باسل الأســد قبل مقتله، ومن بعده بش

وماهر الأسد واللواء محمد ناصيف )أبو 
وائل(، واللواء آصف شوكت، واللواء علي 
ــدواعٍ رسمية  ــ المــمــلــوك. وأضــيــفــت إلــيــهــم لـ
ت رئاسة الحكومة 

ّ
وطارئة شخصيات تول

الــدفــاع  ــر  مــن وزن وزيــ الــســوريــة، ووزراء 
وليد  الخارجية  مصطفى طــاس، ووزيـــر 
م، وسلفه الوزير فاروق الشرع، وكبار 

ّ
المعل

الضباط ممن تولوا قيادة القوّات السورية 
في لبنان.

وقرأناه  علمناه  مما  عليه،  المتعارف 
وتابعنا وقائعه، أن العلاقة بين الحريري 
وتـــــطـــــوّرت  ــــأت  ــــشـ نـ الأب،  والأســــــــــد  الأب 
ة العلاقات السعودية 

ّ
برت تحت مظل

ُ
واخت

زت الثقة 
ّ
- السورية، وحكمتها ظروف عــز

والاحترام المتبادل بين الرجلين، إلى حدود 
سُمح فيها لقياديّ في حزب البعث من آل 
الأحمد بكتابة مقال في جريدة »السفير«، 
يــطــالــب فــيــه بــرئــيــس لــلــحــكــومــة الــســوريــة 
من طــراز رفيق الحريري، في الوقت الذي 
ر في وسائل الإعلام وزيراً 

ّ
كان اسمه يسط

ـــاع اتــفــاق 
ّ
لــخــارجــيــة الــبــلــديــن، وأهــــم صـــن

الطائف والوفاق الوطني في لبنان.
لم تنسحب علاقة الحريري مع حافظ 
 من 

ٍّ
الأســـد عــلــى عــاقــتــه بــأبــنــائــه، أي بــكــل

ار وماهر، بل هي خلاف ذلك، 
ّ

باسل وبش
شابها كثير من الرسائل المفخخة وانعدام 
فت 

ّ
الثقة، وتعرّضت لنكسات سياسية خل

 - اللبنانية  العلاقات  في  أضـــراراً جسيمة 
الأمن  قــرار مجلس  إلى  السورية، وانتهت 
الدولي رقم 1559، وسقوط لبنان وسوريا 

معاً في مستنقع الأحقاد المتبادلة.
ــار، عــقــد حــافــظ الأســــد لـــواء  ـ

ّ
ــش قــبــل بـ

الــــوراثــــة الــســيــاســيــة لابـــنـــه الــبــكــر بــاســل، 
ــادث ســيــر عــلــى طــريــق  الــــذي قــضــى فـــي حــ

ــت 
ّ
مـــطـــار دمــــشــــق. بـــاســـل شــخــصــيــة احــتــل

مراكز  من  متقدّماً  مركزاً  الثمانينات  منذ 
القوى في النظام السوري، بصفته الوريث 
الــذي لا ينازعه أحد على هذا الموقع، بعد 
إلى فرنسا   )...( إقصاء عمّه رفعت ونفيه 
ــان الـــقـــرار  ــ ــد أركــ وإســـبـــانـــيـــا، وبــصــفــتــه أحــ
فـــي المـــربّـــع الــذهــبــي لــلــنــظــام، أي الــعــائــلــة 
والــطــائــفــة والــجــيــش والـــحـــزب. فــهــو الابــن 
ــبـــكـــر لـــرئـــيـــس الــــبــــاد وزعــــيــــم الــطــائــفــة  الـ
حة 

ّ
المسل للقوات  الأعــلــى  والــقــائــد  وية 

َ
العَل

والأمين العام لحزب البعث الحاكم، وكلها 
صــفــات تتشكل منها ســمــات الــدخــول إلى 

ة المربع.
ّ
جن

الحريري في مأتم باسل  شاركت مع 
الذي أقيم في بلدة القرداحة شمال سوريا، 
وشهدت على الحشد الذي تجمّع في باحة 
المــســجــد، يــتــقــدّمــه الــرئــيــس حــافــظ الأســـد 
والـــرئـــيـــس حــســنــي مـــبـــارك وخــــــدّام وكــبــار 
المـــســـؤولـــن. ولاحـــظـــت الــرئــيــس الــحــريــري 
راً، خلافاً لبقية كبار المشاركين. 

ّ
يبكي متأث

سألته بعد المأتم عن سبب بكائه وهو لم 
بينهما  وليست  بباسل  معرفة  على  يكن 
 

ّ
»كل أجــاب:  البكاء.  تستوجب  ودّ  علاقات 

ــــدي حــســام  ــر أنـــنـــي تـــذكّـــرت ولـ ــ مـــا فـــي الأمـ
ــادث ســيــر أواخـــر  )ابــنــه الـــذي قــضــى فــي حـ
المــتــحــدة(. ليس  الــولايــات  فــي  الثمانينات 
هناك أصعب من هذه اللحظات على الأب. 

ه في عون الرئيس الأسد«.
َّ
كان الل

)...( كـــان بــاســل بــطــل ســوريــا الــدائــم 
ــه لــإنــزال  فــي الــفــروســيــة والأوّل فــي دورتــ

ـــي، والـــضـــابـــط الـــــذي بــهــر أســاتــذتــه 
ّ
ــل المـــظـ

وحصل على دكتوراه في العلوم العسكرية 
بدرجة ممتاز من الأكاديمية العسكرية في 
قبل شهر   ،1991 عــام  السوفياتي  الاتحاد 
السوفياتية.  الــدولــة  تفكّك  بــدء  مــن  واحـــد 
ــار فقد دانـــت لــه فــي عــمــرٍ مبكر، لم 

ّ
أمــا بــش

الطبّ  والعشرين، شهادة  الثالثة  يتجاوز 
من كلية الطب في الجامعة السورية، قبل 
أن يجري الحديث عن التحاقه للتخصّص 
العيون في بريطانيا، ويُستدعى  في طبّ 
قبل نهاية تخصّصه إلى دمشق عام 1994 
الأســد بعد مقتل  لنيل رتبة وريــث حافظ 
شقيقه بــاســل، ويــجــرى تــعــديــل دســتــوري 
ي رئاسة 

ّ
الثالثة والثلاثين تول يتيح لابن 

الجمهورية.
ـــار عــلــى خــطــى الــــوالــــد. قفز 

ّ
ــار بـــش ســ

مــن الــطــبّ إلـــى الــجــيــش، ومــنــه إلـــى قــيــادة 
ــن الـــثـــالـــث مــاهــر،  ــ الـــحـــزب والـــرئـــاســـة. الابـ
أعلى  الأعــمــال ومــارســهــا على  إدارة  درس 
المــســتــويــات. لــم يــســاعــده طبعه الــحــاد في 
 في 

ّ
وراثــة موقع شقيقه باسل، لكنه احتل

وية موقع عمّه رفعت، واحتل 
َ
المعادلة العَل

الموقع الثاني في النظام، منذ توليه قيادة 
الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، الدرع 
العسكري الذي يحيط دمشق ويقوم مقام 
ــف حماية 

ّ
ســرايــا الــدفــاع أيـــام رفــعــت، المــكــل

الرئيس من السقوط.
متفاوتة  أدواراً  الــثــاثــة  الأبــنــاء  لعب 
فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــــدور الــســيــاســي لرفيق 
وي 

َ
الحريري. يضاف إليهم من البيت العَل

ــلـــواء كــنــعــان بحكم  الــعــمــاد عــلــي دوبــــا والـ
الأمــن والاستطلاع  موقعه كرئيس لجهاز 
للقوّات السورية في لبنان، واللواء محمد 
نــاصــيــف المـــعـــروف بــوفــائــه لــبــيــت الأســــد، 
الرئيس،  ابنة  واللواء آصف شوكت، زوج 
ى 

ّ
الذي قوي نفوذه بعد مصرع باسل وتول

ار.
ّ

مسؤوليات أمنية رفيعة مع بش
حـــــاول رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــتـــقـــرّب من 
بــاســل الأســــد بـــدايـــة الــتــســعــيــنــات، لــــدوره 
ــــي فــــي المـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي وشــبــكــة  ــاسـ ــ الأسـ
ــيـــر مــن  ــثـ ــا مـــــع كـ ــهــ ــامــ ــــات الــــتــــي أقــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
خانة  في  المصنفة  اللبنانية  الشخصيات 
يسعفه  لم  حافظ  الرئيس  لكن  المعارضة، 
ــد الــوقــت  ــ ــذه الـــرغـــبـــة، ووجـ فـــي تــحــقــيــق هــ
من  التسعينات،  أواخـــر  لتحقيقها  المــائــم 

ار.
ّ

خلال فتح الباب للقاء مع بش
ــار فــي تلك 

ّ
ــســمــت الــعــاقــة مــع بــش

ّ
ات

النفور بعد  عـــالٍ مــن  المــرحــلــة، بمنسوب 
اعتماد الرئيس إميل لحّود رجل سوريا 
لــبــنــان، وتــســهــيــل عــمــل فريقه  الأوّل فــي 
ــات 

ّ
الــقــضــائــي والأمـــنـــي فــي تــركــيــب المــلــف

فــــي الإدارة  الـــكـــيـــديـــة ومـــاحـــقـــة رجــــالــــه 
بعد  بسياساته  التشهير  حملات   

ّ
وشــن

ــة الـــحـــكـــومـــة. اعــتــبــر  إبــــعــــاده عــــن رئــــاســ
ــب تــحــرّكــا 

ّ
الـــحـــريـــري أن المــــوقــــف يــتــطــل

المــفــروض عليه مــن لحّود  لــفــكّ الحصار 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ وجـــمـــاعـــتـــه بــ
السورية  المخابرات  مسؤول 
فــــــي لــــبــــنــــان الـــــــلـــــــواء غــــــازي 
ــم  ــتـ كــــنــــعــــان ومـــــعـــــاونـــــه رسـ

رفيق الحريري... علاقة شائكة مع المسؤولين الأمنيين في سوريا )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأسد مستقبلًا رفيق الحريري )غيتي(

صورة تجمع )من اليمين( فارس بويز، رفيق الحريري، فاروق الشرع، إلياس الهراوي، عبد الحليم خدام وغازي كنعان )غيتي( الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد مستقبلًا رفيق الحريري )غيتي(

تــبــدأ »الــشــرق الأوســــط« الــيــوم نــشــر حــلــقــات مــن كتاب 
 
ً
فيه فصولا يــروي  السبع  باسم  اللبناني  للسياسي  جديد 

ــوزراء اللبناني الــراحــل  ــ مــن الــعــاقــة الــشــائــكــة بــن رئــيــس الـ
الكتاب  فــي ســوريــا. يحمل  الحكم  وأركـــان  الحريري  رفيق 

عــنــوان »لــبــنــان فــي ظـــال جــهــنــم - مــن اتــفــاق الــطــائــف إلــى 
اغتيال الحريري« )من إصدارات شركة المطبوعات للتوزيع 

والنشر(.
حتى  الحريري  لرفيق  مستشاراً  لسنوات  السبع  عمل 

اغتياله عام 2005. فاز بعضوية مجلس النواب اللبناني من 
عام 1992 حتى عام 2009. كما شغل منصب وزير للإعلام 
في حكومة رفيق الحريري بين العامين 1996 و1998. وهو 

ينتمي إلى تيار المستقبل ومن أقطاب تيار 14 آذار.
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لم تكن هناك علاقة 
ود بين رفيق الحريري 

وباسل الأسد، لكنه بكى 
في جنازته: »تذكرّت ولدي 

حسام )قضى في حادث 
سير(. ليس هناك أصعب 

من هذه اللحظات على 
الأب. كان اللَّ في عون 

الرئيس الأسد«

ASHARQ AL-AWSAT

غــزالــة، واخــتــار الــذهــاب إلى 
عن  للبحث  المــشــكــلــة،  منبع 
لتصحيح  الممكنة  الوسائل 

العلاقة.
ــام في  ــرّك نــحــو الـــشـ تـــحـ
السوري  الرئيس  للقاء  معلنة  غير  زيــارة 
حافظ الأســد في عــام 1999. العام الأخير 
ــمـــرت زهــــــاء ثـــاثـــن ســنــة  ــتـ فــــي ولايــــــة اسـ
انــتــهــت بــوفــاتــه فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( من 
عام 2000. قد يكون اللقاء الأخير بينهما، 
أنهى  الأب  الأســد  أن  الحريري  أدرك  وفيه 
إلــى قصر  ار 

ّ
ابنه بش أمــام  الطريق  تعبيد 

ــام الــتــي يسلم  المــهــاجــريــن، وبـــات يــعــدّ الأيـ
م ابنه زمام القيادة.

ّ
فيها الروح ليسل

ــد الـــحـــريـــري بــالانــفــتــاح  ــ نـــصـــح الأســ
ـــار والـــتـــحـــدّث إلــيــه مــبــاشــرة في 

ّ
عــلــى بـــش

ار 
ّ

الملف اللبناني والعلاقات الثنائية. »بش
عــلــى عــاقــة طــيــبــة مــع لــحّــود وقــــادر على 
معالجة الأمــور«. وافق الحريري من دون 
تــــردّد وتــعــهّــد الأســــد الــكــبــيــر تــرتــيــب لقاء 
اللبناني  الزعيم  فهم  الصغير.  الأســد  مع 
أن قـــدرة صديقه نــائــب الــرئــيــس الــســوري 
تراجعت،  التأثير  خــدّام على  الحليم  عبد 
وأن تــجــديــد تــأشــيــرة الـــدخـــول إلـــى قصر 
المــهــاجــريــن يــســتــدعــي تــقــديــم الــطــلــب لــدى 

ار.
ّ

بش
اســـتـــدعـــانـــي الـــحـــريـــري إلـــــى قــريــطــم 
)مقره في بيروت( صبيحة يوم في أواخر 
وأبلغني وجوب   ،1999 )أيــلــول(  سبتمبر 
الاســـتـــعـــداد لــلــتــوجّــه بــرفــقــتــه إلـــى دمــشــق 
في زيــارة »مــا بــدّي حــدا يعرف فيها. أبو 
ــنــــي يــحــيــى الـــعـــرب(  طــــــارق )المـــــرافـــــق الأمــ
ينتظر اتــصــالًا نــتــحــرّك بــعــده مــبــاشــرة«. 
حضر أبــو طـــارق. همس فــي أذن الرئيس 
ــلــوا يــا شــبــاب«. أبــو طــارق 

ّ
ثــم قـــال: »تــفــض

ــام الــحــســن )مـــســـؤول أمــنــي لبناني  ــ ووسـ
ــا. اســتــقــل الـــحـــريـــري ســيــارتــه  ــ ــيـــع( وأنــ رفـ
ـــحـــة. قـــادهـــا وأنـــــا إلــى 

ّ
المـــرســـيـــدس المـــصـــف

أقلع  الخلفي.  المقعد  فــي  والحسن  جانبه 
الموكب من قريطم تتقدّمه سيارة مجهّزة 
بأحدث تقنيات الرصد الأمني وسيارتان 
وخلفنا  ذاتــهــا،  الأرقـــام  تحملان  للتمويه 
سيارة إسعاف ورتل من السيارات رباعية 
الـــدفـــع مــخــصّــصــة لــنــقــل المـــرافـــقـــن بــكــامــل 
 من دقيقة 

ّ
ح. توجّه بعد أقل

ّ
عتادهم المسل

: »باسم لا يعلم يا وسام 
ً

إلى الحسن قائل
ــع مــــن ســنــجــتــمــع فــــي الـــــشـــــام«. ســـألـــت:  مــ
ــمّ...  ــ ــاب: »أهــ ــ »هـــل ســتــرى الـــرئـــيـــس؟«. أجـ

ــار. هــكــذا يــريــد الختيار 
ّ

سأجتمع مــع بــش
ــديــــدة.  ــة لـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــ ــاجــ ــــاك حــ ــنـ ــ وهـ
إلى  والــشــاب سيصل  يعاني صحيّاً  الأب 
الــحــكــم، ومــطــلــوب مني مــســاعــدتــه... إنها 
ــرّة الأولــــى الــتــي أقــصــد فيها الــشــام ولا  المــ
ألتقي أبــو جمال )خـــدّام(. بكل الأحـــوال لا 

أريده أن يعلم... أنا أبلغه لاحقاً«.
واصل الموكب تحرّكه من دون توقف. 
لدى وصوله إلى مفرق عنجر، حيث مقرّ 
الـــقـــيـــادة الـــســـوريـــة ومــكــتــب الـــلـــواء غـــازي 
ــل الـــحـــريـــري الـــقـــيـــادة نحو  ــ كـــنـــعـــان، واصـ
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - الــســوريــة. قــــال: »مــا 
بــدنــا نــشــوف حــــدا. بــعــد جـــديـــدة يــابــوس 
هناك من ينتظرنا للمرافقة«. في الجديدة 
فــيــهــا  مـــرســـيـــدس 190  رافـــقـــتـــنـــا ســــيــــارة 
ثلاثة أشخاص. سرنا خلفها إلى مداخل 
مت الموكب إلى سيارة ثانية، 

ّ
دمشق، وسل

بــيــجــو بـــنـــيّـــة الــــلــــون، طـــلـــب ســائــقــهــا مــن 
أبـــي طــــارق مــواكــبــتــه مــع ســيــارة الــرئــيــس 
إلى  السيارات  بقية  الحريري فقط. ركنت 
جـــانـــب الـــطـــريـــق، وقـــادتـــنـــا الــبــيــجــو فــوق 
بنا  أدّى  كيلومترين  ترابي مسافة  طريقٍ 

إلى جبل قاسيون.
فــــوق تــلــة مـــعـــزولـــة عـــن بــقــيــة أحــيــاء 
ــد مــيــنــي فــيــا  ــ ــأ بـــاســـل الأســ الـــجـــبـــل، أنـــشـ
اعــتــمــدهــا مــكــتــبــا لاجــتــمــاعــاتــه الــخــاصــة. 
ار خلافة والــده من شقيقه، وفي 

ّ
ورث بش

المبنية من حجر  الفيلا  الإرث كانت  عــداد 
مــن  إلّا  ــرداء  ــ ــ جـ أرض  تــحــيــطــهــا  صـــخـــري 
بعض الشجر المزروع حديثاً. هي صغيرة 
إقــامــة شبابياً  تــكــون محل  يكفي لأن  بما 

 على دمشق من فوق.
ّ

يطل
مدخل  عند  الحريري  ــار 

ّ
بــش استقبل 

وأبــو  الحسن  وســـام  بقينا، 
ُ
واست مكتبه، 

طــارق العرب وأنــا، في الصالون المجاور. 
ــع لمــــا يـــــــدور مــن  ــمـ حــــاولــــت اســـــتـــــراق الـــسـ
 بـــصـــدى قــهــقــهــة 

ّ
ــــــــق، إل

ّ
ــــث. لــــم أوف ــاديـ ــ أحـ

اخــتــلــطــت بــكــام لــم يــصــل واضــحــا إلــيــنــا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الإشــــــارة الـــتـــي أعطيتها 
لرفيقيّ بضرورة التزام الهدوء إلى حدود 
أن نحصل على عبارة،  الصمت... فعسى 
ر الذي 

ّ
ف التوت

ّ
تنعش أجواء الزيارة وتخف

أطبق علينا كما لو أننا في زيارة معتقل.
ــاع زهــــــــــاء ســـاعـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســـــتـــــمـــــرّ الاجــ
بمثل  ضيفه  ار 

ّ
بش ودّع  الساعة.  ونصف 

ما استقبله، وأشــار إلينا بتحية عن بعد 
كــام،  أو  مــن دون مصافحة  قليلة،  أمــتــار 
ــبــــارة وصــل  ســــوى الـــــــوداع الــتــقــلــيــدي وعــ

ــار 
ّ

مـــن خــالــهــا إلــــى أســمــاعــنــا صــــوت بــش
ه دولة 

َّ
يقول: »إلى اللقاء قريباً إن شاء الل

الرئيس«.
استقللت السيارة إلى جانب الرئيس 
في طريق العودة. لدى الوصول إلى مكان 
ــف المــوكــب، طلب مــن وســـام الالتحاق 

ّ
تــوق

بــســيــارة أبــو طـــارق. لــم يــبــدِ الــحــريــري أيّ 
توجيه  واجتنبتُ  صــامــتــا،  بقي  فــعــل.  ردّ 
أي ســـؤال إلــيــه حــتــى وصــلــنــا إلـــى جــديــدة 
ه. ساكت 

َّ
يابوس. سألته: »خير إن شاء الل

ــان الاجـــتـــمـــاع؟«.  ــــادة. كــيــف كـ عــلــى غــيــر عـ
إلــيّ مبتسماً: »خــيــر... خير. لاحقين  نظر 
نــحــكــي«. كــبــس زر المــســجّــل فــي الــســيــارة، 
فـــخـــرج صــــوت المـــطـــربـــة وردة الــجــزائــريــة 
وراح يدندن معها »قــال إيه بيسألوني... 
ــور عـــيـــونـــي«. قــطــعــنــا الـــحـــدود  ــا نــ ـــك يـ

ّ
عـــن

وصرنا في الجانب اللبناني من المصنع. 
ــــف المــــوكــــب. 

ّ
ــارة جـــانـــبـــا. تــــوق ــيــ ركـــــن الــــســ

ـــي« ... وهـــكـــذا كـــان. 
ّ
قــــال: »قــــوم ســـوق عـــن

تبادلنا المقاعد، وفــور الانطلاق بــادر إلى 
ــا وأكــيــد  ــقـــول: »الاجـــتـــمـــاع كــــان ضـــروريـ الـ
ــدّك الــصــراحــة؟ أنــا  ــيّـــد(... لــكــن بـ منيح )جـ
على  )خائف(  ي خايف 

ّ
من بعد هالجلسة 

ع شوكنا بأيدينا. تعوّدنا 
ّ
لبنان. فينا نقل

نــوقــع )نسقط( ونــرجــع نــوقــف. أنــا صرت 
خايف على سوريا«.

»ليه من غير شر؟«، سألته.
ــــد ح يحكم  أجـــــاب: »بـــعـــد حـــافـــظ الأسـ
ــه يــكــون بــعــون ســوريــا«. 

َّ
ســوريــا ولــــد... الــل

حرّك مقعده إلى الخلف... ونام.
الــذي خــرج بــه الحريري من  الانطباع 
التصدّي  لــم يمنعه مــن متابعة  الاجــتــمــاع، 
للهجمة الــتــي يــتــعــرّض لــهــا. فــاتــحــنــي في 
ار ينحصر حاليّاً 

ّ
اليوم التالي، بأن همّ بش

في »ترتيب البيت الداخلي للحزب والنظام 
والعائلة، لمواجهة أي طارئ يتعلق بصحة 
والــده. يبدو أنه يرى في صداقتي مفتاحاً 
لعلاقات خارجية يحتاج إليها في المرحلة 
المـــقـــبـــلـــة... ســألــنــي عـــن عــاقــتــي بــالــرئــيــس 
الأمير عبد  السعودي  العهد  شيراك وولــي 
الــعــزيــز والإدارة الأمــيــركــيــة،  ـــه بـــن عــبــد 

َّ
الـــل

التغيير  التعاون مع لحّود ومواكبة  طالباً 
ب رحيل 

ّ
الذي ستشهده سوريا. الشاب يترق

والده من دون أن يفصح عن ذلك ويردّد أن 
غدّار  والسكري مرض  تقلقه،  الوالد  صحّة 

يفرّخ أمراضاً في القلب والشرايين«.
ار 

ّ
بش لانشغال  اً 

ّ
مطمئن الحريري  بدا 

بالشأن السوري الداخلي، ولم يفته مواكبة 

هذا الانشغال بالتواصل مع خدّام والعماد 
لتطويق  كنعان،  والــلــواء  الشهابي  حكمت 
ار. 

ّ
أيّ مضاعفات تنشأ عن الانفتاح على بش

ذهب أبعد من ذلك أيضاً، عندما سألني عن 
جدوى التواصل مع اللواء محمد ناصيف 
)أبــو وائـــل(، رأس حربة باسل الأســد ومن 
ار، في الملف اللبناني، وأحد أركان 

ّ
بعده بش

النظام المقرّبين من العائلة والمتابعين لملف 
الــعــاقــات الشيعية والإيــرانــيــة، والمــعــروف 
مــة الــســيّــد محمد 

ّ
بــصــلــتــه الــوثــيــقــة بــالــعــا

ـــــه. شـــجـــعـــتـــه عـــلـــى ذلـــك 
َّ
حـــســـن فـــضـــل الـــــل

إليه بوجود شخصية مقرّبة منه  وأشــرت 
عــلــى صــلــة بــالــلــواء نــاصــيــف هــي المهندس 
الاتــــصــــالات  وزارة  ــــى 

ّ
)تــــول شـــلـــق  الـــفـــضـــل 

ــة(، مــاحــظــا أن نــاصــيــف  ــقـ فـــي مــرحــلــة لاحـ
هو  بينها  لبنانية  لشخصيات  يــرتــاح  لا 
المــر، وتربطه  والرئيس نبيه بري وميشال 
صداقة خاصة بالرئيس حسين الحسيني، 
ويراه الأجدر لتولي رئاسة مجلس النوّاب، 
كما يعبّر عن مواقف شديدة السلبية تجاه 
سياسيين لبنانيين على صداقة مع خدّام، 

ليس بينهم وليد جنبلاط.
اجتماع قاسيون،  قليلة من  أيــام  بعد 
خــــدّام ينتظرني في  أن  الــحــريــري  أبــلــغــنــي 
منزله في مدينة بانياس الساحلية و»يمكن 
أن تضعه فــي الأجــــواء المــســتــجــدّة وتــشــرح 
ــار، والمــهــم أن تأتي 

ّ
خلفيات الــلــقــاء مــع بــش

لي بــردّ فعله الــذي لا يقوله على الهاتف«. 
قصدت بانياس أسأل عن منزل عبد الحليم 
خــدّام، فأفادني صاحب دكــان بعنوان دارة 
الشاطئ  على  فيلا  محيطها  وفــي  شقيقه، 
الرئيس  نائب  مــع  اختليت  بــخــدّام.  خاصة 
الـــســـوري مــــدّة ســاعــة، انــتــهــت بــرســالــة إلــى 
الحريري تقول: »يبدو أن الشاب مستعجل 
على دفــن والــده. بكل الأحــوال أبــو بهاء عم 
الخط.  أن يكمل بهذا  يشتغل صــحّ، وعليه 
بــيــروت وفي  فــي  الهجمة عليه كبيرة جـــدّاً 
دمــــشــــق، ويــســتــحــســن تــخــفــيــف الــخــصــوم 
لكنني  لــحّــود.  ليتمكّن من حشر  والضغط 
بصراحة غير متفائل، وهناك من يحفر له 
في سوريا وفي لبنان. بكل الأحــوال خبرو 

س«.
َ
ف

َ
)أخبره( أنا معه لآخر ن

فـــي هــــذا الـــوقـــت تـــحـــرّك الـــحـــريـــري في 
اتجاه اللواء محمد ناصيف الذي يقيم في 
الصبورة  منطقة  فــي  حديث  سكني  نطاق 
ــربــــي لمـــديـــنـــة دمـــشـــق.  ــغــ ــل الــ ــ ــدخـ ــ لـــجـــهـــة المـ
اســتــقــبــلــنــا نــاصــيــف بــحــفــاوة مــمــيــزة عند 
مــدخــل الــفــيــا، الــتــي قــال إن المــرحــوم باسل 
لـــه، وهـــي مــتــواضــعــة نسبيّاً وليس  بــنــاهــا 
فيها ما يشير إلــى ثــراء غير طبيعي، ومن 
رعــــــت بـــأشـــجـــار مــثــمــرة 

ُ
ضــمــنــهــا حــديــقــة ز

وغير مثمرة.
كـــــنـــــت عـــــلـــــى مـــــعـــــرفـــــة بــــــأبــــــي وائــــــــــل، 
الزميل  رفقة  مكتبه  فــي  مــرّة  غير  والتقيته 
ولـــيـــد الــحــســيــنــي صـــاحـــب مــجــلــة »الــكــفــاح 
تحتفظ  التي  القيادات  من  وكــان  العربي«، 
ى 

ّ
ــار، يتلق ـ

ّ
بــخــط عــســكــري مــبــاشــر مـــع بـــش

ق 
ّ
تتعل أمــور  التوجيهات ويسأل عن  عبره 

ــانـــي وخـــريـــطـــة  ــنـ ــبـ ــلـ ــع الـ ــالــــوضــ ــداً بــ ــديــ تــــحــ
التحالفات الانتخابية، على ما شهدت في 

إحدى المكالمات.
ــــن حـــفـــاوتـــه  ــر الـــــلـــــواء نـــاصـــيـــف عـ ــ ــبّ عــ

اللقاء منذ  بضيفه بالقول »أنــا أنتظر هــذا 
ســنــوات. أنــت يــا دولــة الرئيس، عزيز على 
ــلـــيّ شــخــصــيّــا. فــرحــتــي كــبــيــرة  ســـوريـــا وعـ
البيت. هذا بيتك كما هي بيوت  بتشريفك 
 الــســوريــن. الــحــق عــلــى الأخ أبـــو يعرب 

ّ
كـــل

ــلــــواء غـــــازي كـــنـــعـــان( الـــــذي أراد  )يــقــصــد الــ
احــتــكــار صـــداقـــتـــك... نــحــن أيــضــا أصــدقــاء 
وأخوة لك. اليوم خاص لا شريك لي بدولة 
بالجنينة  ونرتاح  الغداء  نتناول  الرئيس. 

ونأخذ راحتنا من دون تكليف«.
الأحـــاديـــث الــشــخــصــيــة والمـــأدبـــة الــتــي 
رشت بكل ما طاب من مناسف ومأكولات 

ُ
ف

شــامــيــة، والإلـــحـــاح المــتــواصــل مــن المضيف 
تــنــاول معظم الأصــنــاف، تقدّمت على  على 
أحاديث السياسة التي بدت تفصيلية أمام 
المــأدبــة  على  صنف  أهــم  الترحيب.  مظاهر 
ف لسنوات 

ّ
كــان كسر الجليد مع رجــل صُن

ــة أخــــصــــام  ــركــ ــبــ ــــوم، وفــ ــــخـــــصـ فـــــي خــــانــــة الـ
لـــلـــحـــريـــري فــــي لـــبـــنـــان. تـــركـــنـــا الـــصـــبـــورة 
ــقــبــلــنــا بــعــد وجــبــة 

ُ
مــشــيّــعــن بــمــثــل مـــا اســت

ــان ســـاعـــدت عــلــى هضم  ــرمــ ــة مـــن الــ ــيــ وداعــ
ــلــت ألــغــام أبـــي وائــل 

ّ
ســائــر الــوجــبــات، وعــط

ولو إلى حين.
يــقــلــع  لــــن  ــده  ــ ولــ أن  الأب  ــد  ــ الأســ أدرك 
بـــأمـــان فـــي غــيــاب احــتــضــان عــربــي ودولـــي 
ـــه رأى 

ّ
ــل الـــحـــكـــم. ولـــعـ لــــوجــــوده عـــلـــى رأس 

أن  المــتــوقــدة،  السياسية  مــن خــال حاسته 
الـــحـــريـــري يــمــكــن أن يــكــون لاعــبــا أســاســيّــا 
فــي الاحــتــضــان، وأن جــنــازتــه لا بـــدّ مــن أن 
ــار في 

ّ
بــش تــكــون مناسبة لانــطــاق سفينة 

الــحــكــم، وعـــلـــى مــتــنــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
العهد السعودي الأمير  جاك شيراك وولي 
مبارك  حسني  المصري  والرئيس  ه 

َّ
الل عبد 

والإدارة الأميركية ممثلة بوزيرة الخارجية 
مادلين أولبرايت، ومن هو أفضل من رفيق 

الحريري لتحقيق هذا الهدف؟ 
زحــف لبنان إلــى جــنــازة حافظ الأســد 
العربية  الشخصيات  تقاطر  يشبه  مــا  فــي 
والدولية والقيادات اللبنانية وجماهيرها، 
ار الأســد رئيساً. 

ّ
إلى احتفال بتنصيب بش

 ،
ً
ــار هـــذه اللحظة أشــهــراً طــويــلــة

ّ
انــتــظــر بــش

قاسيون  في جبل  الحريري  مع  واجتماعه 
يأتي في إطار تلك اللحظة.

غداً:
 بند واحد في جدول الأعمال... 

إهانة رفيق الحريري

موقع تفجير موكب الحريري في بيروت )أ.ب(

ترويكا الحكم في لبنان: رفيق الحريري ونبيه بري وإميل لحود )غيتي(باسم السبع مع الرئيس رفيق الحريري )أ.ف.ب(



دأب قائد »قوات الدعم السريع« الفريق 
»حميدتي«،  بـ الشهير  دقــلــو،  حــمــدان  محمد 
انــدلاع  على ترديد القول إن قواته ظلت منذ 
الحرب »تقدم خيار السلام« رغم انتصاراتها 
المــــيــــدانــــيــــة. وفـــــي آخـــــر خـــطـــابـــاتـــه الأســــبــــوع 
الماضي، اتهم ما أطلق عليها »أيادي الحركة 
الإسلامية« بعرقلة الوصول إلى السلام ومنع 
 للمبادرة 

ً
ذهاب الجيش للتفاوض، استجابة

الأميركية في جنيف. وظل يؤكد أنه »معنيّ 
ــقـــراطـــي«،  ــي الـــديـــمـ ــدنــ ــرداد الـــحـــكـــم المــ ــتــ ــاســ بــ
ــادة الـــجـــيـــش بــأنــهــا  ــيـ ــقـ ويــــجــــدد اتـــهـــامـــاتـــه لـ
»السلطة على حساب الوطن«، فهل  متشبثة بـ
»قوات الدعم السريع« لتحكم  تخلو الساحة لـ

البلاد؟!
الجيش  السيادة« قائد  رئيس »مجلس 
البرهان،  الفتاح  أول عبد  الفريق  السوداني، 
فـــي آخـــر مـــا رشـــح عــنــه، أكـــد ســـرديـــة الــقــوات 
المــســلــحــة أن »الـــحـــرب نــتــيــجــة انـــقـــاب فــاشــل 

دبره قائد )قوات الدعم السريع(«.
ظل طرفا الحرب في السودان يتبادلان 
ــقــــاب بــعــضــهــمــا عــلــى بــعــض،  اتـــهـــامـــات الانــ
والقول إن إشعال شــرارة الحرب كــان بسبب 
السلطة«، في حين يطرح كل منهما  »شهوة 
سردية مختلفة، فتأتي خلاصة ذلك لتؤكد أن 
وأنهما  السلطة،  على  يتصارعان  الجنرالين 
تبنيا دوافع مختلفة؛ فالبرهان وأنصاره من 
الإســامــيــن مــن جــهــة، يعلنون عــزمــهــم على 
و»حميدتي«  السريع«،  »الدعم  على  القضاء 
وأنصاره من جهة أخرى، يتوعدون بانتزاع 
الـــنـــصـــر وإعـــــــــادة الـــســـلـــطـــة لـــلـــمـــدنـــيـــن، لــكــن 
ــخــفــيــان »صــــراع الــســلــطــة«، 

ُ
الأطــروحــتــن لا ت

وتحديد مَن يحكم البلاد.
إلــى أن »قــوات  وتستند سردية الجيش 
 
ً
الدعم السريع« نفذت انقلاباً عسكرياً فاشلا

ودعـــم سياسي  أجنبية،  دولـــة  مــع  بالتعاون 
بهجومها  والتغيير«،  »الــحــريــة  تحالف  مــن 
على مقر قائد الجيش لقتله أو إلقاء القبض 
عـــلـــيـــه، صــبــيــحــة انـــــــدلاع الــــحــــرب 15 أبـــريـــل 
)نيسان( 2023، ومن ثمَّ إذاعة بيان الانقلاب، 
في حين تقول سردية »قوات الدعم السريع«، 
التخلص  »أرادوا  وحلفاءه  الجيش  قائد  إن 
من )قوات الدعم( للانفراد بالسلطة، وإعادة 
أيضاً  بالتعاون  مــجــدداً،  للحكم  الإســامــيــن 

مع دول في الإقليم«.
في أيام الحرب الأولــى، قال »حميدتي« 

لتسليمه  البرهان،  على  القبض  سيلقي  إنــه 
لن  قواته  الــحــرب، وإن  أثناء  قتله  أو  للعدالة 
الرجل  الهدف، لكن  تتوقف قبل تحقيق ذلــك 
يريد »استعادة  أنه  إلى  لاحقاً طور سرديته 
الانتقال المدني الديمقراطي«، خصوصاً بعد 

سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد.
ــا الـــبـــرهـــان فـــقـــد ظــــل يـــؤكـــد مــســتــنــداً  ــ أمـ
إلــــى جــمــاعــة الإســــــام الـــســـيـــاســـي، وأنـــصـــار 
»انقلابه«  طروحه  السابق،  »الإخـــوان«  نظام 
المــمــثــل فـــي »إصـــــاح حــــال الــــســــودان، مــقــابــل 
فوضى المدنيين وفشلهم«، لكنه ظل متمسكاً 
بكرسي »رئيس مجلس السيادة الانتقالي«، 
رغــم الــفــراغ الــذي تركه حــل المجلس الشرعي 

وإبعاد المدنيين منه.
ولتكريس السلطة في يده، فإن البرهان، 
وبُــعــيــد الانــقــاب بقليل، عـــنّ »مــدنــيــن« في 
أقالهم،  مــا  ســرعــان  لكنه  العسكري،  المجلس 
وبــقــي عــلــى رأس المــجــلــس الــــذي كـــان يتكون 
مـــن 11 عـــضـــواً، نــصــفــهــم مــدنــيــون والــنــصــف 
الآخر عسكريون، حسب الوثيقة الدستورية 
الحاكمة للبلاد، وأبقى على أربعة عسكريين 
متباعدة  بــقــرارات  ثم  »حميدتي«،  إقالة  بعد 
ــن مـــؤيـــدي  ــاء جــــــدداً بــالمــجــلــس مــ عـــــنَّ أعــــضــ
السلطة  لكن  المسلحة،  الحركات  من  الجيش 

الفعلية بقيت بيده.
ــاء  ــفـ ــبـــن، إخـ ــراقـ ــمـ ــلـ ــا لـ ــقــ ــكـــن، وفــ ــمـ ولا يـ
لكن  الجنرالين،  بين  السلطة«  على  »الــصــراع 
من ينتصر ليحكم، هو أمر تحدده الأوضاع 

المــدنــيــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والــدولــيــة 
المحيطة بالمشهد السياسي في البلاد. فرغم 
السريع« على مناطق  الــدعــم  »قـــوات  سيطرة 
البلاد كلياً وجزئياً، فإن الجيش  واسعة من 
»الـــســـيـــادة« رغـــم تــراجــعــه  لا يــــزال يــتــمــســك بــــ

الكبير.
ــة، تــــوقــــع المــفــكــر  ــيـ ــرافـ ــتـــشـ ــة اسـ ــ ــ فــــي رؤيـ
الانــــقــــاب  قـــبـــيـــل  وراق،  الــــحــــاج  الــــســــودانــــي 
عبد  بقيادة  المدنية  الحكومة  العسكري ضد 
الله حمدوك، صراع الجنرالين على السلطة، 
وصدامهما على ما سماها »غنيمة السلطة« 
الاستفراد.  العسكري  الحكم  »طبيعة  بقوله: 
بــرأســن، وكــل حكم  ولا يوجد حكم عسكري 
عسكري له رأس واحــد، لذلك فإنهما )حتماً( 

سيقتتلان«.
ــــت تــــوقــــعــــات الــــــــــــــوراق، وانـــقـــلـــب  ــدقـ ــ صـ
ــدقـــت تـــوقـــعـــاتـــه بــفــشــل  ــــان، مــثــلــمــا صـ ــرجـ ــ الـ
الانــــقــــاب، وهـــنـــا بــــدأ حــمــيــدتــي »يــتــمــلــص« 
من الانــقــاب، وكــان قد ذكــر في عــدة أحاديث 
صحافية أنه »تورط« في الانقلاب الذي أعاد 
الشعبية  الــثــورة  أبعدتهم  الذين  الإسلاميين 
إلى السلطة، موجهاً اتهاماته لرفيق الانقلاب 
ــقــة بين 

ُّ
بــأنــه أعـــادهـــم لــلــواجــهــة، فـــــزادت الــش

حدّ  إلــى  بينهما  القطيعة  الرجلين، ووصلت 
»عدم تبادل السلام«.

المقاومة  نتيجة  الثنائي  الانــقــاب  فشل 
التي واجهته،  والجسورة  الواسعة  الشعبية 
ــلـــح الــــعــــنــــف الـــــافـــــت الــــــــذي مــــارســــه  ــفـ ــم يـ ــ ــ ولـ

الانــقــابــيــون إزاء المــدنــيــن، وقــتــل الــعــشــرات 
ــرح الآلاف مــنــهــم. ثـــم فــشــل الانـــقـــاب في  وجــ
الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد إقليمي أو دولــــي، بل 
جمّد »الاتــحــاد الأفــريــقــي« عضوية الــســودان 
الرجلين  الانــقــاب، فطفت خلافات  مما خنق 

على السطح مبكراً.
تـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــن »طـــرفـــي 
ــــاب«، وتــــوتــــرت الـــعـــاقـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــقـ ــ الانـ
بــيــنــهــمــا، مــمــا كــــان يـــنـــذر بـــصـــراع »مــســلــح« 
ــقـــوى المــدنــيــة  ــيـــك، وإزاء ذلــــك تــوافــقــت الـ وشـ
ــــان الـــحـــريـــة  ــ وقـــتـــهـــا فــــي »تـــحـــالـــف قـــــوى إعـ
والتغيير« وقوى أخرى رافضة للانقلاب من 
حيث المبدأ، مع قادة الطرفين، ووقعوا اتفاقاً 
وخــروجــه  الجيش  بتوحيد  قضى  »إطــاريــا« 
ــاد الــعــنــاصــر الإســامــيــة  ــعــ مـــن الــســلــطــة وإبــ
داخـــلـــه، ثــم دمـــج »قــــوات الــدعــم الــســريــع« في 

قطاعاته.
ــة الإســـامـــيـــة«  ــركــ ــا مــــن »الــــحــ ــقــ  شِــ

ّ
لــــكــــن

وحـــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي«، رأى فــي الاتــفــاق 
الإطــــاري خــطــراً يــتــهــدده، ويــتــهــدد التخطيط 
للعودة للسلطة، والمكتسبات التي جاءت مع 
واستغلال  »إجهاضه«  على  فعمل  الانــقــاب، 
الصراع بين الجنرالين على مدة دمج القوات، 
ــل الــــقــــيــــاديــــة. ويــــقــــول المـــنـــاصـــرون  ــاكـ ــيـ ــهـ والـ
»قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« إن »الإســـامـــيـــن  لـــــ
طوا الجيش في حرب لم يكن مستعداً لها  ورَّ
الطريق  لقطع  عناصرهم،  بعض  باستخدام 
ــام اتـــفـــاق تــهــدئــة كــانــت الـــقـــوى المــدنــيــة قد  أمــ

أوشــكــت عــلــى عــقــده مــع الــرجــلــن، بالهجوم 
عــلــى مــعــســكــر )الـــدعـــم الـــســـريـــع( فـــي المــديــنــة 

الرياضية«.
وتوعد قادة الجيش بحسم المعركة ضد 
فــي غضون ساعات،  السريع«  الــدعــم  »قـــوات 
لــكــن تــقــديــراتــهــم لــلــمــوقــف لـــم تــكــن ســلــيــمــة، 
فاستمرت الحرب، ولا تزال. بل نتجت عنها 
الــســريــع« على بعض  الــدعــم  سيطرة »قـــوات 
ولايـــــات الـــبـــاد، وحـــامـــيـــات، وفــــرق الــجــيــش 
بــمــا فــي ذلـــك الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، فــي حين 
إلى  العاصمة  لنقل  الجيش  قــيــادة  اضــطــرت 
الــبــاد، ووصلت الحرب  بــورتــســودان بشرق 
إلى كل ولايات البلاد ما عدا ولايتين يسيطر 
عليهما الــجــيــش كــلــيــا هــمــا »كــســا والــبــحــر 

الأحمر« من جملة ولايات البلاد الـ18.
الــواقــع المــيــدانــي الـــذي نــتــج عــن الــحــرب 
بـــمـــقـــدور  كــــــان  ــاؤلات عــــمّــــا إذا  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ أثــــــــار 
»قـــوات الــدعــم الــســريــع« حكم الـــســـودان، لكن 
ــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا في  ــعـ الانـــتـــهـــاكـــات الـــواسـ

مناطق سيطرتها، أضعفت الاحتمال.
واســـتـــبـــعـــد المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
»الشرق الأوســط«  لطيف بــدوره في حديث لـ
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــال: »بــــغــــض ــ ــ ــــك الاحــــتــــمــــال، وقـ ذلـ

الأحـــاديـــث عــن الانــتــهــاكــات - وهـــي مــؤثــرة لا 
شك - فإن تجربة )الدعم السريع( الإدارية في 
كبير  ضعف  عــن  كشفت  سيطرتها،  مناطق 

وثغرات واضحة«.
أن يخلق  يــســتــبــعــد  ــم  لـ لــطــيــف  أن  بــيــد 

)الــدعــم  اســتــمــرار الــحــرب »ســيــطــرة مطلقة لـــ
أمر  أمــام  الجميع  الــســريــع(، تضع بموجبها 
واقـــع جــديــد تــمــامــا«، وقـــال: »أفــريــقــيــا عامرة 
ــة  ــنـــي انـــهـــيـــار دولـ بــالــنــمــاذج الــشــبــيــهــة، وأعـ
ــام دولــــــة جـــديـــدة  ــيــ بــالمــعــنــى الـــســـيـــاســـي، وقــ

مكانها«.
ــــي مـــجـــال  أمـــــــا المــــحــــامــــي والـــــنـــــاشـــــط فــ
ــع شــرطــا  الـــحـــقـــوق، حـــاتـــم إلــــيــــاس، فــقــد وضــ
يتمثل  للبلاد،  السريع«  الــدعــم  »قـــوات  لحكم 
فــي اســتــعــادة ثــقــة الــشــعــب الــســودانــي، وقــال 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إن »ذلــــك  ـــ ــديـــث لــ فــــي حـ
رهـــن قــدرتــهــا عــلــى ضــبــط تــفــلــتــات قــواتــهــا«، 
)قــوات  لـــ الــوحــيــدة  وأوضــــح: »نقطة الضعف 
على ضبط  قدرتها  عــدم  السريع( هي  الدعم 

تفلتات قواتها«.
وقــــال إلـــيـــاس: »)قـــــوات الــدعــم الــســريــع( 
واقعياً تسيطر على أجــزاء كبيرة من البلاد، 
وإذا استطاعت مسح الصورة الكارثية التي 
أن  رسمتها تلك الانتهاكات، يمكنها حينها 

تحكم البلاد، وأن يعود الناس إلى مدنهم«.
ولحكم الــبــاد، اشــتــرط إلــيــاس »وجــود 
ــاعـــدة كـــبـــيـــرة، يــســتــولــي  حــلــيــف مـــدنـــي ذي قـ
عــلــى الــســلــطــة عــبــر اتـــفـــاق ســيــاســي وفــنــي، 
)قوات الدعم( بدورها العسكري  يحتفظ فيه لـ
وحفظ النظام، فيما يحتفظ المدنيون بإدارة 
ــابـــع: »هــنــا يــمــكــن أن تتصدى  الــســلــطــة«، وتـ
)تقدم(  المدنية  الديمقراطية  القوى  تنسيقية 
ــة المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب لــهــذه  ــيـ ــدنـ ــــوى المـ ــقـ ــ والـ

المهمة«.
ــا  ــاهــ ــمّــ ــا ســ ــمــ ــيــ ــا فــ ــهــ ــفــــريــــطــ وأمـــــــــــــام تــ
»المسؤولية التاريخية«، فإن القوى المدنية، 
منها  للجيش  »أقـــرب  حسب ظنه، تصبح 
)الدعم السريع(، على عكس ما يــروج له  لـ
بأنها حليف )الــدعــم الــســريــع(«، وأوضــح: 
ــــة واحــــــــــدة فـــــي صــــحــــراء  ــريـ ــ ــقـــت قـ ــبـ »لـــــــو تـ
السودان تحت سيطرة الجيش، فإن )تقدم( 
ستظل تطالب بحضوره في أي اتفاق، لأنها 
لن  اتفاق سياسي،  أو  أي شرعية  أن  تضمر 
يتم إلّا بوجود الجيش الــســودانــي، وأنــه لو 
إليه  المعادلة تماماً، فهي ستذهب  خــرج من 
وتستدعيه من الغياب كأن شرعية أي سلطة 

لا تكتمل إلا بحضوره«.
فهل يستمر البرهان حاكماً للسودان 
لــوالــده  المــنــســوبــة  »الأســـطـــورة«  ـــ لـ تحقيقاً 
بأنه »تنبأ له بحكم البلاد«، أم أن »المقاتل 
الذي  الصحراء، هو  الــقــادم من  حميدتي« 
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توعد قادة الجيش بحسم 
المعركة ضد » الدعم 

السريع« في غضون ساعات، 
لكن تقديراتهم للموقف

لم تكن سليمة

ASHARQ AL-AWSAT

التقى في جنيف السفير السعودي لدى السودان ووفد »الاتحاد الأفريقي«

وفد »الدعم السريع« يناقش مع الوسطاء استراتيجيات تحقيق السلام
إن وفدها  السريع«  الــدعــم  »قـــوات  قالت 
ــرى لــيــل الــســبــت  ــ ــى مـــفـــاوضـــات جــنــيــف أجـ إلــ
»الــحــاســمــة«  بـــ - الأحــــد، مــنــاقــشــات وصفتها 
حــــــــول »الـــــــوضـــــــع المـــــتـــــطـــــور فــــــي الــــــســــــودان 
واستراتيجيات تحقيق السلام والاستقرار«.

وعــقــد الـــوفـــد اجــتــمــاعــات مــنــفــصــلــة مع 

وفــود مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي، برئاسة محمد 
بــن شــمــبــاس، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وأعـــــرب فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع »الأفـــريـــقـــي«، عن 
»تقديره العميق للجهود الإقليمية والدولية 
التي تركز على تعزيز السلام في السودان«. 
وأكــــــد أن المـــشـــاركـــة فــــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف 
تؤكد »التزام )قــوات الدعم السريع( الصادق 
بإنهاء الصراع، وتخفيف المعاناة الإنسانية 

الصعبة التي يعيشها الشعب السوداني«.
ــــوات  ــقـ ــ ــد إلـــــــى »رفـــــــــض الـ ــ ــوفــ ــ وأشـــــــــــار الــ
فــي مفاوضات  الــدخــول  الــســودانــيــة  المسلحة 
ــا عــلــى إطــالــة  ــرارهــ ــار، وإصــ ــنـ وقــــف إطــــاق الـ
الكبيرة  العدائية، رغم الخسائر  أمد الأعمال 
في ساحة المعركة، بسبب تعدد مراكز القرار 
النظام  فــلــول  قبل  مــن  واستغلالها  داخــلــهــا، 
المــعــزول«. ومــن جهة ثانية، عبّر وفــد »الدعم 

ــد الـــســـعـــودي  ــالـــوفـ الــــســــريــــع« خـــــال لـــقـــائـــه بـ
بــرئــاســة سفير المــمــلــكــة لـــدى الـــســـودان، علي 
بن جعفر حسن، عن »امتنانه لجهود المملكة 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــة لــتــعــزيــز الــــســــام والاســ ــ ــــدؤوبـ الـ
الــبــاد، والـــدور المــحــوري للمملكة فــي رعاية 
جولتي المفاوضات في منبر جدة التي مهدت 

الطريق لمحادثات جنيف«.
كما أشار إلى »تقديمها الدعم الإنساني 

ــن الـــــــصـــــــراع، مــن  ــ الــــكــــبــــيــــر لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــ
خـــال مــركــز المــلــك ســلــمــان لــإغــاثــة والأعــمــال 
السريع«  الدعم  »قــوات  وجــددت  الإنسانية«. 
المساعدات  »إيــصــال  بضمان  التزامها  تأكيد 
الإنــســانــيــة دون عـــوائـــق إلـــى المــحــتــاجــن في 
ــاء الــــــســــــودان«. وكــــــان المــبــعــوث  ــحــ جــمــيــع أنــ
الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريلو، 
تحدث عن أن النقاشات مع »الدعم السريع« 

الإدارة  تــواصــل  الــوقــت نفسه  مستمرة، وفــي 
الأميركية التحدث هاتفياً مع رئيس مجلس 
السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح 

البرهان: »لدفعه للمشاركة في المفاوضات«.
ومـــــن المــــقــــرر أن تـــســـتـــأنـــف المـــحـــادثـــات 
الاثنين بعد توقفها يومين، بينما لم يحصل 
الــوســطــاء بــعــد عــلــى تــأكــيــدات لمــشــاركــة وفــد 

القوات المسلحة السودانية.

نيروبي: محمد أمين ياسين

استنفار أمني واحتقان شعبي في شمال سوريا

افتتاح رسمي لمعبر »أبو الزندين« التجاري بين مناطق الحكومة والمعارضة
وســــط حــالــة اســتــنــفــار أمــنــي واحــتــقــان 
شعبي، جرى افتتاح معبر »أبو الزندين« بين 
مناطق سيطرة الجيش الوطني المدعوم من 
الحكومية  الــقــوات  تــركــيــا، ومــنــاطــق سيطرة 
السورية فــي ريــف مدينة الــبــاب شــرق حلب. 
ــهــا نــاشــطــون، 

ّ
وأظــــهــــرت مــقــاطــع فـــيـــديـــو، بــث

ــبَـــرَت، أمــس  شــاحــنــات تــجــاريــة قــالــوا إنــهــا عـ
الأحــد، معبر »أبــو الزندين«؛ إشــارة إلــى بدء 
حركة التجارة بين مناطق سيطرة الحكومة 
السورية ومناطق المعارضة، وسط معلومات 

عن فتحه، يوم الاثنين، أمام حركة المدنيين.
ووفـــــــــق مــــــصــــــادر، انــــتــــشــــرت الـــشـــرطـــة 
الــعــســكــريــة فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة المــؤقــتــة، 
وفصيل »السلطان مراد«، التابع لتركيا، في 
محيط المعبر؛ بهدف حمايته من أي هجمات 

محتملة، أو وصول الاحتجاجات إليه.

ــــط«،  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــالـــت المــــصــــادر لـ وقـ
إنـــه جـــرى تــحــذيــر الــرافــضــن لافــتــتــاح المعبر 
مـــن الـــخـــروج بــاحــتــجــاجــات ومـــظـــاهـــرات، أو 
محاولة عرقلة عبور الشاحنات، تحت طائلة 

المسؤولية.
ويـــــربـــــط مـــعـــبـــر »أبـــــــــو الـــــزنـــــديـــــن« بــن 
ريف  فــي  الحكومية  الــقــوات  سيطرة  مناطق 
الحدود  على  الــبــاب،  ومدينة  الشرقي،  حلب 
مـــع تــركــيــا، الــواقــعــة ضــمــن مــنــاطــق سيطرة 

المعارضة السورية المدعومة من تركيا.
يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية 
ــحــة ســيــطــرت عــلــى المــعــبــر، عـــام 2017، 

ّ
المــســل

ــــش«  ــر تــنــظــيــم »داعــ ــ بـــعـــدمـــا تــمــكــنــت مــــن دحـ
ــــرى إغـــــاق المــعــبــر ومــعــابــر  مـــن المــنــطــقــة، وجـ
ــام 2020،  أخــــرى عــلــى الـــحـــدود مـــع تــركــيــا، عـ
ــة لمـــنـــع تــفــشــي  ــرازيــ ــتــ ضـــمـــن الإجــــــــــراءات الاحــ
فــيــروس »كـــورونـــا«، لــيُــعــاد طـــرح فــتــح معبر 
الزندين« في يونيو )حزيران( الماضي،  »أبو 

نتيجة تفاهمات تركية روسية.
وبعد تجهيزه وفتحه بشكل تجريبي، 
 28 في  حة، 

ّ
مسل وفصائل  متظاهرون  هاجم 

رفه 
ُ
موا غ

ّ
يوليو )تموز( الماضي، المعبر وحط

ــادة  ــع إعــ ومــحــتــويــاتــهــا، لــيــعــاد إغــــاقــــه. ومــ
افتتاح، الأحد، تجددت المخاوف من اقتحامه 
مجدداً، حيث دعا ناشطون في مدينة الباب، 
أمــس الــســبــت، إلــى اعــتــصــام؛ رفــضــا لافتتاح 

معبر »أبو الزندين«، على أساس أن افتتاحه 
جــــاء فـــي ســيــاق مــســاعــي مــوســكــو للتقريب 
بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق، الــتــي تــتــجــاهــل مــواقــف 
ومــصــالــح الــســوريــن المــعــارضــن الــرافــضــن 
ــادر الــتــي  ــــق المــــصــ لــلــتــطــبــيــع مــــع دمــــشــــق، وفـ
لتركيا،  التابعة  السورية،  الفصائل  إن  قالت 
لتعلن  تلك،  الشعبي  الــرفــض  حالة  استغلت 
ــبــعــدت من 

ُ
رفــضــهــا فــتــح المــعــبــر؛ كــونــهــا اســت

ــه، بــالإضــافــة لــأضــرار الــتــي سيلحقها  إدارتــ
فــتــح هــــذا المــعــبــر عــلــى مــــواردهــــا مـــن المــعــابــر 
ست  منذ  عليها  تسيطر  التي  الشرعية  غير 
ــادر المـــحـــلـــيـــة عــبــور  ــ ــــصـ ــــوات. وأكــــــــدت المـ ــنـ ــ سـ
الشاحنات، يوم الأحد، ذهاباً وإياباً، وقالت 
إنه من المقرر أن يخضع المعبر لإدارة مدنية 
ووزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، إلا أن ما 
وفصيل  العسكرية  الشرطة  أن  الــيــوم،  ظهر، 
»السلطان مــراد« هم من يتولى إدارة المعبر، 
ــــذا لا بـــد أن يــقــابــلــه رفــــض مـــن الــفــصــائــل  وهـ

حة المحلية الأخرى.
َّ
المسل

»المرصد السوري لحقوق الإنسان« أفاد 
بوجود حالة احتقان شعبي في مدينة الباب 
الشرقي؛  الفرات في ريف حلب  بمنطقة درع 
رفــضــا لافــتــتــاح معبر »أبـــو الــزنــديــن«. وقــال 
»المــــرصــــد« إن مــوطــنــن عـــبّـــروا عـــن رفــضــهــم 
رين من أن ذلك »قد 

ّ
التام لافتتاح المعبر، محذ

يؤدي إلى تهريب المخدرات، ودخول سيارات 
مــفــخــخــة، إضـــافـــة إلـــى اعــتــقــادهــم أن افــتــتــاح 
وانتعاش  اقتصادية  بمنفعة  سيعود  المعبر 

لمناطق سيطرة قوات النظام«.
يشار إلى أن الحكومة السورية المؤقتة 
الزندين«  وافقت على إعــادة فتح معبر »أبــو 
الجانب  مع  التفاهم  بعد  تركيا،  من  بضغط 
ــاضــــي، واشــتــرطــت  الــــروســــي، فـــي يــولــيــو المــ
وضع المعبر تحت إدارة مدنية، وتخصيص 
رة  جزء من واردتــه لإعــادة إعمار البنية المدمَّ

في مدينة الباب.

صورة متداولة لافتتاح معبر »أبو الزندين« )وكالة سنا(

دمشق: »الشرق الأوسط«

محللون: الانتهاكات والضعف الإداري في مناطق سيطرتها يقللان فرصها في الحكم

هل تحكم »قوات الدعم السريع« السودان بسيطرتها على الأرض؟
كمبالا: أحمد يونس

 متظاهرون يطالبون بحكومة مدنية خلال احتجاجات الخرطوم  في 30 يونيو 2019 )غيتي(
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البعض عدّه إذعاناً لأنقرة... ومطالبة بالتحقيق

ليبيا: انتقادات واسعة للدبيبة بعد الكشف عن بنود اتفاق مع تركيا
الموجهة  الانــتــقــادات  حــدة  تصاعدت 
ــة »الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة«  ــومـ ــكـ ــيـــس حـ ــرئـ لـ
ــة، عــقــب  ــبـ ــيـ ــدبـ ــتــــة، عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ المــــؤقــ
الــكــشــف عــن بــنــود »مــذكــرة تــفــاهــم« جــرى 
ــارس )آذار(  ــ تــوقــيــعــهــا مــــع تـــركـــيـــا فــــي مــ

الماضي.
وكــشــفــت وســـائـــل إعـــــام تــركــيــة عن 
بــنــود المــذكــرة الموقعة قبل قــرابــة 6 أشهر 
ــقــــرة، تــتــعــلــق بــوضــعــيــة  بـــن الــدبــيــبــة وأنــ
أن  إلى  ليبيا، مشيرة  التركية في  القوات 
الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، تــقــدم بها 
إلى البرلمان في 12 أغسطس )آب( الحالي.

بــــنــــداً،  مــــــن 24  المـــــــذكـــــــرة  وتـــــتـــــكـــــون 
»مزايا واسعة ممنوحة،  وتتمحور حول 
ــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــلـ ــة« لـ ــيـ ــانـــونـ ــة قـ ــانـ وحـــصـ
فــي غـــرب لــيــبــيــا، وصــفــهــا لــيــبــيــون بأنها 
»إذعــان كامل« لأنقرة، من بينها، أن »أي 
جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في 
ستخضع  الرسمية  واجباتهم  أداء  أثناء 
جرائم  أي  ارتكبوا  وإذا  التركي،  للقانون 
- خارج الواجب تخضع للقوانين الليبية 
أو تــطــبــق الـــعـــقـــوبـــات المــتــفــق عــلــيــهــا في 

تشريعات كلتا الدولتين«.
وفور تداول بنود المذكرة، تصاعدت 
الانتقادات التي وجهت للدبيبة، ووصفها 
»اتفاقية الخزي والعار«، بينما  البعض بــ
العربي  الليببي  السياسي  المحلل  عــدّهــا 
الليبية  ــدن  المـ »بــإشــعــال  كفيلة  الــورفــلــي، 

ضد الاستعمار التركي«.
وتــضــمــنــت بــنــود الاتــفــاقــيــة، »الــتــزام 
احتياجات  بتغطية  ليبيا  غــرب  حكومة 
لجميع  الأخـــرى  واللوجيستيات  الــوقــود 
مركبات القوات التركية مجاناً«، و»يحق 
للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين 
فـــي لــيــبــيــا لــتــوفــيــر الــبــضــائــع؛ وفـــي حــال 

مع  التعاقد  يــجــري  محلياً  تأمينها  عــدم 
مــقــاولــن خـــارجـــيـــن، وتــتــكــفــل الــحــكــومــة 

الليبية بالمصاريف«.
ويـــعـــتـــقـــد المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي أحــمــد 
أبـــو عــرقــوب، أن بــنــود الاتــفــاقــيــة »تجعل 
مـــن لــيــبــيــا قـــاعـــدة عــســكــريــة لــتــركــيــا، كما 
المجال  إلــى  الــوصــول  أنها تتيح للأخيرة 
قيود؛  دون  مــن  الليبي  والبحري  الــجــوي 
وهذا الأمر قد يتسبب في ارتفاع مستوى 

التوتر الإقليمي«.
ــرقـــوب فـــي حـــديـــث إلــى  ــو عـ ــرى أبــ ــ ويـ
»الــــشــــرق الأوســـــــط« أنــــه »فــــي حــــال جــرى 
ــذه الاتــفــاقــيــة ودخـــولـــهـــا حيز  اعـــتـــمـــاد هــ

أصبحت  ليبيا  أن  يعني  فــهــذا  الــتــنــفــيــذ؛ 
رسمياً تحت الاحتلال التركي؛ بل مطالبة 

أيضاً بدفع ثمن الاحتلال أيضاً«.
ــدت أطـــــــراف ســيــاســيــة  ــ ــبـــق أن أبــ وسـ
ــن المـــــذكـــــرة، وســـــط صــمــت  امـــتـــعـــاضـــهـــا مــ
ــلـــى مــا  ــدة الـــوطـــنـــيـــة« عـ ــ ــوحــ ــ ــكـــومـــة »الــ حـ
يــجــري تــداولــه مــن تــقــاريــر بشأنها. وعــدّ 
متابعون كثيرون الاتفاقية »تمس سيادة 
ليبيا وتــهــدد أمــنــهــا الــقــومــي«، وطــالــبــوا 

بالتحقيق فيما تضمنته من بنود.
وقــــــال رئـــيـــس »المــــؤســــســــة الــوطــنــيــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« بــلــيــبــيــا أحــــمــــد عــبــد 
التفاهم  مــذكــرة  بــنــود  إن  الحكيم حــمــزة، 

معتقداً  وإذلال«،  »إذعـــان  اتفاقية  بمثابة 
ــة أخــــرى  ــ ــ ــة احـــتـــلـــت دولـ ــ ــ أنـــــه »لـــــو أن دولـ
بــالــقــوة لــكــانــت أرحـــم بــهــا كــثــيــراً مــن هــذه 

الاشتراطات المهينة«.
وبــــن تــركــيــا وســلــطــات غــــرب ليبيا 
علاقات تعاون واسعة ممتدة منذ مساندة 
الــحــرب التي  أنــقــرة طرابلس عسكرياً فــي 
سبق أن شنتها قوات »الجيش الوطني« 

على العاصمة في أبريل )نسيان( 2019.
وفــــــي يـــونـــيـــو )حـــــــزيـــــــران( المــــاضــــي، 
قالت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها 
الرسمي في »إكس«،إن الفرقاطة »تي جي 
جــي كــمــال رئـــيـــس«، المــشــاركــة فــي عملية 

نفذت  التركية،  البحرية  المــهــام  لمجموعة 
المروحيات  وإقــاع  هبوط  على  تدريبات 
الــنــار قــبــالــة الــســواحــل الليبية،  وإطــــاق 
بــمــوجــب مــــذكــــرات الــتــفــاهــم والاتـــفـــاقـــات 
الوطني«  »الــوفــاق  حكومتي  مــع  الموقعة 
السابقة برئاسة فائز السراج، و»الوحدة 
الـــوطـــنـــيـــة« )المـــؤقـــتـــة( الــحــالــيــة بــرئــاســة 

الدبيبة.
ويـــــــرى الأكــــاديــــمــــي الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة 
ــهـــوم، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن هــذه  دلـ
الاتفاقية »المخزية« ليست وليدة اللحظة، 
بل نتيجة »سلسلة من الأخطاء الكارثية 
التي يتحمل مسؤوليتها عدد من الأطراف 

الفاعلة في المشهد السياسي الليبي«.
ــا أن  ــ ــــحـ ــــدو واضـ ــبـ ــ وقـــــــال دلـــــهـــــوم: »يـ
أمنية  اتفاقية  فــي  التبعية  نحو  الــطــريــق 
المؤسفة«،  أسبابها  لها  عثمانية  لهيمنة 
ويرجع ذلك إلى أن ليبيا »تتأرجح اليوم 
ــــوف الــــذي  ــــخـ بــــن الـــغـــبـــاء الـــســـيـــاســـي والـ
أمنية مع تركيا،  اتفاقية  إلــى توقيع  دفــع 
والتي ستجعل طرابلس في الواقع ولاية 

عثمانية«.
المـــاضـــي،  )آذار(  ــارس  ــ مـ مــطــلــع  وفــــي 
أعلنت حكومة »الوحدة الوطنية« الليبية، 
ع »بصفته وزيراً للدفاع في 

ّ
أن رئيسها وق

حكومته مذكرة تفاهم عسكرية مع وزير 
الدفاع التركي يشار غولر«.

وجرى التوقيع خلال زيــارة للدبيبة 
إلــــــــى مــــديــــنــــة أنــــطــــالــــيــــا جـــــنـــــوب تـــركـــيـــا 
الثالثة  الـــدورة  اجتماعات  في  للمشاركة 
لأعــمــال »مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي« 
بــدعــوة مــن الــرئــيــس الــتــركــي. وأوضــحــت 
الــحــكــومــة أن تــوقــيــع هـــذه المــذكــرة يــنــدرج 
ضــمــن »مــتــابــعــة الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
ليبيا وتركيا« الذي بدأ بتوقيع اتفاقيتين 
ــــاق  ــــوفـ ــة »الـ ــومـ ــكـ ــــع حـ ــة وبــــحــــريــــة مـ ــيـ ــنـ أمـ
ــــر  ــنـــي« الــلــيــبــيــة الـــســـابـــقـــة فــــي أواخـ الـــوطـ

نوفمبر )تشرين الثاني( 2019.
ــرة، »دفـــع  ــذكــ كــمــا تــضــمــنــت بـــنـــود المــ
شــراء  وعمليات  عــقــود  أي  تكاليف  ليبيا 
من قبل القوات التركية للوفاء بمهامها«. 
وصلاحية المذكرة 3 سنوات من دخولها 
حيز التنفيذ، وتمدد تلقائياً لسنة واحدة 

ما لم يرغب أحد الأطراف بإنهائها.
وبــيــنــمــا رفـــضـــت حــكــومــة »الـــوحـــدة 
مـــا تضمنته  الــتــعــقــيــب عــلــى  الـــوطـــنـــيـــة« 
المذكرة من بنود، قال مصدر مقرب منها 
»الــشــرق الأوســــط« إن هــنــاك »جملة من  لـــ
الاتفاقية«، من  المتعلقة ببنود  المغالطات 

دون مزيد من التوضيح.

من لقاء سابق بين إردوغان والدبيبة )حكومة الوحدة(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

 حصانة كاملة للقوات 
التركية... وتغطية 

حاجياتها من الوقود 
واللوجيستيات الأخرى

المرشحون يعطون الأولوية لكسر تحدي »العزوف الانتخابي«

هاجس »الأمن والخطر الأجنبي« يُخيم على الحملة الرئاسية الجزائرية
الرئاسة  لانتخابات  الثلاثة  المرشحون  يعطي 
)أيلول(  سبتمبر  من  السابع  في  المقررة  الجزائرية 
المــقــبــل، الأولـــويـــة فــي خــطــاب الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، 
»توجه الجزائريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع«،  لـ
ــعـــزوف عــن الــصــنــدوق« هو  ــأن »الـ لــقــنــاعــة لــديــهــم بـ
»الــتــحــدي الــكــبــيــر« الــــذي يــواجــهــهــم، ولــيــس إقــنــاع 
المواطنين ببرامجهم ووعودهم بتحسين أوضاعهم 

المعيشية.
وضــبــطــت إدارة حــمــلــة الــرئــيــس المـــرشـــح عبد 
المجيد تبون، أجندة التجمعات واللقاءات المباشرة 
مــع الــنــاخــبــن فــي المـــدن الــكــبــيــرة والــقــرى البعيدة، 
عــلــى مـــوضـــوع »دفـــــع الـــجـــزائـــريـــن إلــــى الاهــتــمــام 
بــالاســتــحــقــاقــات«، المــطــروح بــحــدة مــنــذ انتخابات 
الــرئــاســة 2019، ثــم اســتــفــتــاء تــعــديــل الــدســتــور في 
والــبــلــديــة  التشريعية  الانــتــخــابــات  ولاحــقــا   ،2020
المبكرة في 2021... في المواعيد السياسية الثلاثة، 
كـــانـــت نــســبــة الــتــصــويــت ضــعــيــفــة، ولــــم تــتــعــدَّ 23 

بالمائة.

ــة، خـــصـــوصـــا  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــون الـ ــــحـ ــــرشـ ويــــخــــشــــى المـ
ــة ثــانــيــة، أن يــكــون مــآل  تــبــون الـــذي يــرغــب فــي ولايـ
في  عليه  كــان  بما  المقبل شبيهاً  الشهر  التصويت 
المرات السابقة، فالرئيس المنتهية ولايته يبحث عن 
»شعبية لا غبار عليها«، وفق تعبير مؤيديه، في 
حال منحه الانتخاب دورة ثانية، وذلــك طمعاً في 

محو أثر التصويت الذي أتى به إلى الرئاسة.
ر عــن ذلــك، أمــن عــام »جبهة التحرير  وقــد عبَّ
الــوطــنــي« عــبــد الــكــريــم بــن مــبــارك، وهـــو أحـــد أكبر 
ح فــي مهرجان فــي إطـــار الحملة،  مــؤيــديــه، إذ صـــرَّ
بــشــرق الــبــاد، بـــأن »هـــذه الانــتــخــابــات أهـــم مــن أي 
بالجزائر  المتربصين  لأن  أخــرى سابقة،  انتخابات 
وأمــنــهــا يــتــوقــعــون ســقــوطــهــا، وعــلــى الــنــاخــبــن أن 
على  للرد  سبتمبر،  السابع  يــوم  بكثافة  يصوتوا 
هــــــؤلاء«، مـــن دون تــوضــيــح مَــــن هـــم »المــتــربــصــون 
بــالــجــزائــر«، ولا كــيــف يــكــون »الــتــصــويــت المــكــثــف« 

بمثابة منقذ منهم.
كما شدّد عضو حملة تبون، أمين عام »التجمع 
الوطني الديمقراطي«، مصطفى ياحي، في مهرجان 
الانتخابات  القوية في  »المشاركة  أن  انتخابي على 

على  رد  وبمثابة  الأمـــان،  الرئاسية ستكون صمام 
أعداء الجزائر في الداخل والخارج«.

وأكد مدير حملة الرئيس، وهو وزير الداخلية 
إبراهيم مــراد، في أول تجمع دعائي نظمه، السبت 

المــاضــي بــشــرق الــعــاصــمــة، أن بـــاده »مــســتــهــدفــة«؛ 
متحدثاً عــن »جــهــات لا تــريــد لــلــجــزائــر الاســتــقــرار، 
فــهــي تــفــتــعــل أزمـــــــات، وبـــعـــض الأطـــــــراف الــداخــلــيــة 
تغذيها«. مشدداً على أن السلطات »على علم بهذه 
وقــوات  فالجيش  نتصدى،  كيف  ونــعــرف  المخاطر، 

الأمن لها بالمرصاد«.
 جـــبـــاراً مـــن أجــل 

ً
ــاف: »نــحــن نــنــجــز عــمــا ــ وأضــ

من  الأمــن  استتباب  وقضية  للهجومات،  التصدي 
ضمن تعهدات الرئيس، الذي لن يرتاح له بال إلا إذا 

أصبحت الجزائر قوية ومهابة الجانب«.
الجزائر«،  »التآمر على  مــراد عن  كــام  ويحيل 
إلى حدث جرى الأربعاء الماضي، قبل 24 ساعة من 
الدفاع  وزارة  أعلنت  إذ  الانتخابات،  حملة  انطلاق 
ومصادرة  انفصالي،  تنظيم  في  عضو  اعتقال  عن 
ــن فـــرنـــســـا، واتــهــمــتــه  ــــرة جــلــبــهــا مــ ــيـ ــ أســـلـــحـــة وذخـ
»الانخراط في خطة بتواطؤ من مخابرات أجنبية،  بـ

لتفجير الوضع في البلاد خلال الانتخابات«.
ويــشــار إلـــى أن المــرشــحــن الآخـــريـــن، هــمــا عبد 
الـــعـــالـــي حـــســـانـــي، الـــــذي يـــــرأس الـــحـــزب الإســـامـــي 
ــــم«، ويـــــوســـــف أوشــــيــــش،  ــلـ ــ ــــسـ »حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـ

القوى الاشتراكية«، وهي  »جبهة  لـ السكرتير الأول 
أقدم حزب معارض. وكل منهما يظهر حرصاً كبيراً 

على »أهمية التصويت بأعداد كبيرة«.
ــال حــســانــي بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، فـــي تجمع  ــ وقـ
بعنابة، كبرى مدن الشرق: »نحن في مرحلة دقيقة 
وحــســاســة، ولــأســف فـــإن جــــزءاً كــبــيــراً مــن أبنائنا 
 
ً
فعلا يــدركــون  لا  السياسية،  وطبقتنا  ومواطنينا 
يشير  وكــان  بالانتخابات«،  تحيط  التي  الخطورة 
ضــمــنــا، إلـــى عـــدم اكـــتـــراث المــجــتــمــع بــالانــتــخــابــات. 
ووفــق حساني: »يــوجــد مــن بيننا مــن يريد إفساد 
الانــــتــــخــــابــــات«، مـــشـــيـــراً إلـــــى اعـــتـــقـــال المـــشـــتـــبـــه بــه 
»عمل تخريبي« بمناسبة الاستحقاق. بالتحضير لـ

ــا دعــــت إلــى  ــزابـ وهـــاجـــم المـــرشـــح الإســـامـــي أحـ
ــمـــال«  ــعـ مــقــاطــعــة الانــــتــــخــــابــــات، أبــــرزهــــا حـــــزب »الـ
 إنها »تثبط 

ً
و»التجمع من أجل الديمقراطية«، قائلا

المــعــنــويــات، وتــرفــض أن تــتــم الانــتــخــابــات بالشكل 
الــديــمــقــراطــي الــشــفــاف والــنــزيــه، وتــعــمــل عــلــى نشر 
الــيــأس والــتــرويــج بــأن الانــتــخــابــات محسومة بـــ90 
بالمائة و95 بالمائة لصالح مرشح«، في إشــارة إلى 

تبون.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

وزير الداخلية مدير حملة الرئيس تبون )حملة المرشح(

»الرئاسي« الليبي يتحدّى »نزع صلاحياته«... ويدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية
المجلس  رئــيــس  المــنــفــي،  تجاهل محمد 
الرئاسي الليبي، قرار مجلس النواب، بإنهاء 
ولايــتــه وحــكــومــة »الـــوحـــدة« المــؤقــتــة، ونــزع 
للجيش«،  أعــلــى  »قــائــداً  بصفته  صلاحياته 
ــــدور هــذا  وشـــــدّد فـــى أول ظـــهـــور لـــه مــنــذ صـ
ــرار فـــي دعــم  ــمـ ــتـ ــرورة الاسـ ــ ــــان عــلــى ضــ الإعــ
ليبيا،  لحماية  العسكرية؛  المؤسسة  توحيد 
بينما توعّد »مصرف ليبيا المركزي« بوقف 
بسبب خطف  ومنظوماته،  وإداراتـــه  أعماله 
أحد موظفيه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً.

يَـــعـــدّ نفسه  وقــــال المــنــفــي الــــذي مـــا زال 
»القائد الأعلى« للجيش الليبي، في اجتماع 
عـــقـــده الأحــــــد بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، بــمــقــر 
»اللواء 111 مجحفل«، إن »توحيد المؤسسة 

العسكرية ليس خياراً، وإنما ضرورة مُلِحّة، 
لــتــأســيــس جــيــش قـــوي ومــتــمــاســك، وركــيــزة 

أساسية لضمان استقرار الوطن«.
د لأول 

َ
وطــالــب فــي الاجــتــمــاع الــذي يُعق

ــع رؤســـــــاء الأركــــــان  مـــــرة بـــهـــذا المــــســــتــــوى، مــ
النوعية، وآمِري المناطق العسكرية، بضرورة 
»زيادة العمل لمواجهة التحديات التي تعيق 
عمل المؤسسة العسكرية في منع التهديدات 
لليبيا«، موضحاً  القومي  الأمــن  تمسّ  التي 
في  سيُسهم  العسكرية  المؤسسة  توحيد  أن 

تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.
بــالــجــيــش  ــــبــــنــــى 

ُ
ت ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ وأكّــــــــــد أن »الـ

فقط؛ لأنــه صمام الأمـــان للدفاع عــن الوطن، 
والمحافظة على وحدته، وتحقيق استقراره«، 
أنظمتها  »الــتــي سقطت  بــالــدول  مــســتــرشــداً 
 ،

ً
الــعــســكــريــة متماسكة مــؤســســاتــهــا  وبــقــيــت 

فحافظت على وحدة الوطن وسيادته«.
ــلــــس  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، الــــــتــــــزم »المــــجــ
ــال تـــســـريـــبـــات عــن  ــيـ الــــرئــــاســــي« الـــصـــمـــتَ حـ
ــد  ــديـ ــيـــن مــــحــــافــــظ جـ ــعـ ــتـ اتـــــــخـــــــاذه قـــــــــــراراً بـ
»مــصــرف ليبيا المــركــزي«، بــدلًا مــن رئيسه  لـــ
ــادة تشكيل  ــ الــحــالــي، الــصــديــق الــكــبــيــر، وإعـ

مجلس إدارته.
ونــقــلــت تـــقـــاريـــر عـــن المــكــتــب الإعـــامـــي 
لــلــمــجــلــس أن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي فـــي إطـــار 
ــقــــرار المــؤســســي  ــتــ »تـــعـــزيـــز الــحــوكــمــة والاســ
ــار مـــا وصــفــتــه بــرســالــة  ــ فـــي لــيــبــيــا«، فـــي إطـ

للمجتمع الدولي.
فـــي غــضــون ذلــــك، قــالــت وســـائـــل إعـــام 
محلية إنــه تــم إطــاق ســراح مصعب مسلم، 
بــالمــصــرف  ــلـــومـــات  المـــعـ تــقــنــيــة  إدارة  مـــديـــر 
ــــان المــصــرف  ــركــــزي، بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـ المــ

خطفه من قِبل جهة مجهولة، من أمام بيته، 
صباح الأحــد، لافتاً إلى أنه تم أيضاً تهديد 

بعض المسؤولين الآخرين بالخطف.
وكــــانــــت »المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
الإنسان« بليبيا قالت، الأحد، إنها من خلال 
الــتــواصــل مــع رئــاســة جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
تــبــنّ أنــــه »لــيــس مــخــطــوفــا، وإنـــمـــا مــوقــوف 
هم منسوبة إليه«، 

ُ
على ذمة التحقيق بشأن ت

وبــعــد اســتــيــفــاء إجـــــراءات التحقيق مــعــه تم 
إطلاق سراحه.

ــه لمــا  وكــــــان المــــصــــرف، الــــــذي أكّــــــد رفـــضـ
»الأســــالــــيــــب الــــغــــوغــــائــــيــــة« الـــتـــي  ــه بـــــ ــفــ وصــ
ــا بـــعـــض الأطـــــــــــراف خــــــــارج إطـــــار  ــهــ ــارســ ــمــ ــ

ُ
ت

ــة مــوظــفــيــه،  ــــهــــدّد ســـامـ
ُ
ــتــــي ت ــانــــون، والــ ــقــ الــ

واســتــمــرار عمل الــقــطــاع المــصــرفــي، قــد أعلن 
 
ً
كافة ومنظوماته  وإداراتـــــه  أعــمــالــه  »إيــقــاف 

حتى يتم الإفراج عن مسلم، وعودته للعمل، 
ووقف هذه الممارسات«.

ــفـــارة  وفـــــي شـــــأن مـــخـــتـــلـــف، قــــالــــت الـــسـ
الأمـــيـــركـــيـــة، إن الــقــائــم بــأعــمــالــهــا جــيــريــمــى 
ــع رئـــيـــس  ــ ــــي طــــرابــــلــــس، مـ ــــت، نــــاقــــش فـ ــرنـ ــ بـ
المــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، 
عماد السايح، سبل تعزيز الدعم الفني الذي 
»الوكالة  للمفوضية، من خلال  تقدّمه بلاده 
إلى  بالإضافة  الدولية«،  للتنمية  الأميركية 
التقدم الذي أحرزته المفوضية في التحضير 

لإجراء الانتخابات البلدية.
المقبلة  المحلية  »الانــتــخــابــات  أن  وذكـــر 
الليبي لاختيار  للشعب  تشكّل فرصة مهمة 
ــه المـــحـــلـــيـــن، وتـــعـــزيـــز الـــحـــكـــم الــبــلــدي  ــادتــ قــ

المسؤول في جميع مناطق ليبيا«.
ــــدوره، أدرج الــســايــح الــلــقــاء فــي إطــار  بـ

»دعـــــم الانـــتـــخـــابـــات فـــي لــيــبــيــا«، لافـــتـــا إلــى 
مــنــاقــشــة الإجـــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــالــتــحــضــيــر 
ــة، ومـــواقـــف  ــديـ ــلـ ــبـ ــات المـــجـــالـــس الـ ــابـ ــتـــخـ لانـ
الأطــراف السياسية من العملية الانتخابية، 
وتــأثــيــرهــا عــلــى إمــكــانــيــة تــنــفــيــذهــا، وفــرص 
برنت  عــن  المفوضية  رئيس  ونقل  نجاحها. 
إشـــــادتـــــه بـــجـــهـــود المـــفـــوضـــيـــة »فــــــي ســبــيــل 
توفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة 
الليبيين  إرادة  عــن  تــعــبّــر  مــصــداقــيــة،  وذات 
والليبيات، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية 

مستقرة«.
الأميركية نفت صحة  الــســفــارة  وكــانــت 
بـــيـــان مـــنـــســـوب إلـــيـــهـــا بـــشـــأن قــــــرار مــجــلــس 
التنفيذية،  السلطة  مــدة ولايــة  إنهاء  النواب 
وعَــــدّتــــه »وثــيــقــة مـــــــزوّرة، ولا أســــاس لـــه من 

الصحة«.

القاهرة: خالد محمود
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لوكاشينكو نشر ثلث قوات بلاده على الحدود

​كييف تُدمّر جسراً استراتيجياً ثانياً في كورسك
ــلــهــا في 

ّ
تــواصــل الــقــوات الأوكــرانــيــة تــوغ

مــنــطــقــة كـــورســـك الـــروســـيـــة لــلــيــوم الــــــ13 على 
التوالي، معلنة تدمير جسر استراتيجي ثانٍ. 
الــروســي تقدّماً في  ق الجيش 

ّ
في الأثــنــاء، حق

جاه مدينة بوكروفسك.
ّ
الشرق الأوكراني بات

احتلال أم ورقة تفاوض؟

ــام  ــرانــــي، فــي الأيـ أعــلــن الــجــيــش الأوكــ
ــز مــــواقــــعــــه فــــي كـــورســـك  ــزيـ ــعـ ــرة، تـ الأخــــــيــــ
الــروســيــة، محققاً تــقــدّمــا تــدريــجــيــا »وفــق 
تعبير  بحسب  بالضبط«،  لــه  خططنا  مــا 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
التأكيد على  المــقــابــل، جـــدّدت موسكو  فــي 
صدّ هجمات أوكرانية بفضل تعزيزات تم 
العدو خسائر  للمنطقة، وتكبيد  إرسالها 
ــة الــصــحــافــة  ــ ــالـ ــ ــة، كـــمـــا ذكـــــــرت »وكـ ــ ــادحـ ــ فـ

الفرنسية«.
أغــــســــطــــس )آب(  مـــــن  الــــــســــــادس  فـــــي 
كورسك  منطقة  الأوكــرانــي  الجيش  هاجم 
الــحــدوديــة، حيث سيطر وفــق كييف على 
من  مربعاً  كيلومتراً   1150 وعلى  بلدة   82
الأراضــي في هجوم جاء مباغتاً لموسكو، 
 بذلك للمرة الأولى وعلى نحو واسع 

ً
ناقلا

النطاق المواجهات إلى الأراضي الروسية. 
لــكــن تـــســـاؤلات كــثــيــرة تــطــرح حــــول نــيــات 

كييف في المديين القصير والمتوسط.
تــشــدّد الــســلــطــات الأوكــرانــيــة عــلــى أن 
الــهــدف مــن الــهــجــوم لــيــس »احـــتـــال« جــزء 
ــــي الــروســيــة، بــل الــضــغــط على  مــن الأراضـ

الجيش الروسي ودفع موسكو للانخراط 
ــة«، فــي وقـــت تحتل  ــادلـ فــي مــفــاوضــات »عـ
روســيــا نــحــو 20 فــي المــائــة مــن أوكــرانــيــا؛ 
المسبوقة  غــيــر  العملية  هـــذه  أن  يــبــدو  لـــذا 

مستمرة في الوقت الراهن.

تقدّم »استراتيجي«

رحّـــب قــائــد ســـاح الــجــو الأوكـــرانـــي 
ــد، بــتــدمــيــر  ــ مــيــكــولا أولــيــشــتــشــوك، الأحــ
ثــــــان ذي أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  جـــســـر 
للجيش الروسي، وذلك بعد يومين على 
إعــان مماثل. وجــاء في منشور له على 

منصة »تلغرام« أن »سلاح الجو يواصل 
الــعــدو مــن قــدراتــه اللوجيستية  حــرمــان 
ــم  ــة«. ولـ ــيــــقــ ــة دقــ بـــفـــضـــل ضــــربــــات جــــويــ
ذت الضربة 

ّ
يوضح أوليشتشوك متى نف

الــتــي أصــابــت على مــا يــبــدو جــســرا على 
كيلومتراً   15 نحو  بعد  على  ســيــم،  نهر 
ــدود الأوكــــرانــــيــــة.  ــحــ ــــى الـــشـــمـــال مــــن الــ إلـ
المعارك،  تتابع  روسية  مدوّنات  ونشرت 
يبدو  السبت تظهر على  مــؤرخــة  صـــوراً 
 أن هـــذا 

ً
جـــســـراً أصـــيـــب بـــضـــربـــة، عــــــــادّة

الروسية  القوات  قــدرات  التدمير سيقيّد 
على المناورة في المنطقة. 

عــــــشــــــرات آلاف  المـــــــعـــــــارك  ودفــــــعــــــت 

الأشــخــاص إلــى الــنــزوح من مناطق على 
ــفــــرت عـــن عــشــرة  جــانــبــي الــــحــــدود، وأســ
قتلى على الأقل، وفق السلطات الروسية. 
في موازاة هجومها، تسعى أوكرانيا إلى 
ــدادات الــقــوات الروسية فــي عمق  كبح إمـ
ــة، رداً عــلــى هــجــمــات  ــيـ الأراضـــــــي الـــروسـ
ــذهــا مــوســكــو عــلــى أراضــيــهــا 

ّ
يــومــيــة تــنــف

مــنــذ فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022. وفــــي هــذا 
ــذت مــســيــرات أوكــرانــيــة، ليل 

ّ
الــصــدد، نــف

الأحـــد، هجوماً على منشأة  إلــى  السبت 
لــتــخــزيــن الــنــفــط فـــي مــنــطــقــة روســـتـــوف 
بــجــنــوب روســـيـــا، مـــا أدى إلــــى اشــتــعــال 
ــــدلاع حــريــق ضــخــم، عــلــى ما  الـــوقـــود وانـ

أفاد حاكم المنطقة فاسيلي غولوبيف.

بيلاروسيا تتأهب

عن  الرسمية  »بيلتا«  أنــبــاء  وكــالــة  نقلت 
رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قوله 
الأحـــد إن أوكــرانــيــا حــشــدت أكــثــر مــن 120 ألف 
جندي على حدودها مع روسيا البيضاء، وإن 
مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة على 

امتداد الحدود بأكملها.
ونــقــلــت »بــيــلــتــا« عــن لــوكــاشــيــنــكــو قــولــه، 
الــروســي: »بما  الرسمي  للتلفزيون  في حديث 
شــهــدنــاه مـــن ســيــاســتــهــم الـــعـــدوانـــيـــة، أرســلــنــا 

تحسباً  بعينها،  نقاط  في  وركزناها  )قواتنا( 
ــاع. جــيــشــنــا عــلــى طــول  ــدفــ ــل الــ لـــحـــرب، مـــن أجــ
ــدود بــأكــمــلــهــا«. مـــن جــهــتــه، قــــال أنـــدريـــه  ــحــ الــ
الــحــدود  حـــرس  بــاســم  المــتــحــدث  ديمتشينكو، 
ــي، لـــوكـــالـــة »أوكـــرانـــيـــســـكـــا بــــرافــــدا«،  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
الأحــد، إن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا 
»كما  ديمتشينكو:  وأضــاف  تغيير.  دون  يظل 
نــرى، فــإن خطاب لوكاشينكو لا يتغير أيضاً، 
إذ دائــمــا مــا يصعد الـــوضـــع... لإرضـــاء الــدولــة 
الإرهابية«، كما نقلت وكالة »رويترز«. وتابع: 
»لا نرى أي زيادة في عدد العتاد أو الأفراد في 

وحدات بيلاروسيا بالقرب من حدودنا«.

معارك الدونباس

في حين يستقطب الهجوم الأوكراني في 
القسم الأكبر  كورسك اهتماماً كبيراً، يتواصل 
مــن المـــعـــارك فــي منطقة دونـــبـــاس الأوكــرانــيــة، 
الــروســي في مواجهة  للجيش  الأفضلية  حيث 

قوات أوكرانية أقل عدداً وعتاداً.
وأعــلــنــت روســـيـــا، الأحــــد، الــســيــطــرة على 
قـــريـــة ســفــيــريــدونــيــفــكــا عــلــى مــســافــة نــحــو 15 
المهم  المحور  بوكروفسك،  مدينة  من  كيلومتراً 
في شرق أوكرانيا، حيث تسعى منذ عدة أشهر 
التي  بوكروفسك،  مدينة  وتقع  إليه.  للوصول 
ــان عــــدد ســكــانــهــا قــبــل الـــنـــزاع نــحــو 61 ألــف  كــ
نسمة، فــي محور أســاســي يــؤدي إلــى المعقلين 
وكوستيانتنيفكا  يــار  تشاسيف  الأوكــرانــيــن 
الـــلـــذيـــن تــســعــى مــوســكــو لــلــســيــطــرة عــلــيــهــمــا. 
المستمر على  الضغط  إلــى  التقدم  هــذا  ويؤشر 
الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، رغـــم الــتــقــدم غــيــر المــســبــوق 

للقوات الأوكرانية في الأراضي الروسية.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

جنود أوكرانيون على ظهر دبابة في منطقة سومي بالقرب من الحدود مع روسيا )رويترز(

مئات آلاف المباني السكنية مهددة بالانهيار

بعد 25 عاماً على »كارثة مرمرة«... إسطنبول تعيش مخاوف زلزال كبير
ــهــيــمــن المـــخـــاوف مــن تــعــرّض إسطنبول 

ُ
ت

»زلــــزال كــبــيــر« جـــديـــد، عــلــى الأتــــــراك مــنــذ أن  لـــــ
ضرب »زلزال القرن« 11 ولاية في شرق وجنوب 
فاً أكثر من 50 

ّ
شرقي تركيا العام الماضي، مُخل

 عــن آلاف المــصــابــن والــدمــار 
ً
ألــف قتيل، فــضــا

الواسع.
الهولندي  الـــزلازل  وجـــدّدت نبوءة باحث 
ــار  ــ ــرانــــك هـــوغـــربـــيـــتـــس، الــــــذي لمــــع اســـمـــه وأثـ فــ
6 فبراير )شباط(  زلــزال  الجدل بتنبؤاته عقب 
الماضي، القلق الشديد من الزلزال المحتمل في 
مع  توقعات هوغربيتس  وتزامنت  إسطنبول. 
الــذكــرى الـــ25 لــزلــزال مــرمــرة، الــذي أوقــع في 17 
وأعـــاد  الــضــحــايــا.  آلاف   1999 )آب(  أغــســطــس 
الباحث الهولندي المثير للجدل، إسطنبول إلى 
ع في تغريدةٍ نشرها على 

ّ
الواجهة، بعد أن توق

حسابه الرسمي على منصة »إكس«، الأربعاء، 
زلزالًا كبيراً في المنطقة سيشمل بحري مرمرة 
وإيجه، ويضرب مناطق في اليونان المطلة على 
ع حصول الزلزال يومي 

ّ
بحر إيجه أيضاً. وتوق

18 و19 أغسطس، وقــال إن الهزة التي ضربت 
5.2 ريختر هي  أيــام بقوة  قبل  سوريا ولبنان 

مقدمته.

ملايين الأتراك في ظروف »شديدة الخطورة«

قـــال وزيــــر الــبــيــئــة والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
التركي، مراد كوروم، إن 600 ألف مبنى سكني 
يقطنها نحو 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر 
الدقائق الأولــى من زلــزال محتمل  الانهيار في 

في إسطنبول.
وقــــــال كـــــــــوروم، الــــــذي تـــحـــدث بــمــنــاســبــة 
ــــرة: »لـــقـــد أكــمــلــنــا  ــرمـ ــ ــزال مـ ــ ــزلـ ــ ــــرى الــــــــ25 لـ ــــذكـ الـ
تــحــلــيــل المــخــاطــر فـــي 39 مــنــطــقــة بــإســطــنــبــول، 
وتــأكــدنــا مــن أن 20 فــي المــائــة مــن إجمالي عدد 
المــنــازل في المدينة )نحو 1.5 مليون مــنــزل(، لا 
لبّي متطلبات السلامة في حالة وقــوع زلزال 

ُ
ت

ــــف مــنــزل  مـــحـــتـــمـــل«. وأضــــــــاف: »هــــنــــاك 600 ألـ
معرّض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي 
أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص من شعبنا 
الخطورة، ونحن  في ظــروف شديدة  يعيشون 
ندرك تماماً خطورة هذا الوضع، ونعلم أن هذه 

المباني بحاجة ماسة إلى التجديد«.
في  إسطنبول«،  تخطيط  »وكالة  ونبّهت 
تقرير شامل عن الاستعدادات لمواجهة الزلزال 
المحتمل فــي إســطــنــبــول، إلــى أن واحـــداً مــن كل 

اثــنــن مــن المــبــانــي فــي إســطــنــبــول يــعــود تــاريــخ 
مــا قبل عــام 2000، وبالتالي فهي  إلــى  إنشائه 
عرضة لخطر الانهيار في حال زلزال. وبحسب 
ــة، بــــورا  ــالــ ــوكــ الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نـــشـــره رئـــيـــس الــ
غــوكــتــشــيــه عــلــى حــســابــه فـــي »إكـــــس« الــســبــت، 
هــنــاك أضــــرار جسيمة بنسبة 20 في  ســتــكــون 
المائة في زلــزال بقوة 7.5 درجــة في إسطنبول، 
وسيكون ما يقرب من 1.3 مليون من أصل 6.8 

مليون مسكن في إسطنبول مُعرّضاً للخطر.
الذي  زلــزال مرمرة  التقرير، فإن  وبحسب 
ف أكثر من 

ّ
ضرب إسطنبول في عام 1999، وخل

17 ألــف قتيل، كــان علامة فــارقــة، لافتاً إلــى أنه 
لــم يتم اســتــخــدام الإيــــرادات الــتــي تــم الحصول 
ــــزلازل، الــتــي دخــلــت حيز  عليها مــن ضــرائــب الـ
في  البناء  لتحسين   ،1999 زلـــزال  بعد  التنفيذ 
تــركــيــا، وأنــــه مــن حصيلة هـــذه الــضــرائــب كــان 
يمكن بناء 1.3 مليون منزل بمساحة 96 متراً 

مربعاً بين عامي 2003 و2023.
وأكّـــــد الــتــقــريــر أن مـــا يــتــعــن الــقــيــام به 
ــنـــاء مــن  ــبـ هــــو تـــجـــديـــد المــــــدن ومــــخــــزونــــات الـ
منظور عــام، بــدءاً من المناطق الأكثر حرماناً 
والــقــطــاعــات الأكـــثـــر احــتــيــاجــا. ويــمــتــدّ أحــد 
فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة 

قبالة سواحل إسطنبول تماماً.
وقـــال أســتــاذ علم الـــزلازل الــتــركــي، خلوق 
ــعــون 

ّ
آيـــــدوغـــــان، إن الـــعـــلـــمـــاء والــــخــــبــــراء يــتــوق

حــدوث زلــزال يتجاوز 7 درجــات في إسطنبول 
بأكملها  تركيا  مــرمــرة، ستشعر  بحر  ومنطقة 
بعواقبه الاقتصادية. ووفقاً لحسابات مجلس 
زلـــزال بقوة  فــي حالة وقــوع  مدينة إسطنبول، 
7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى 
في المدينة، وقد يحتاج نحو 4.5 مليون مواطن 
ــقــدّر شركات التأمين أن 

ُ
إلــى مساكن مؤقتة. وت

الأضـــرار الناجمة عــن الــزلــزال قــد تتجاوز 325 
مليار دولار.

خلاف على الموعد

نـــبـــوءة هــوغــربــيــتــس بــشــأن  تعليقاً عــلــى 
تـــحـــديـــد مــــوعــــد الـــــزلـــــزال الـــكـــبـــيـــر المـــقـــبـــل، أكـــد 
الأكاديمي التركي خبير الزلازل، ناجي غورور، 
ة 

ّ
أنـــه لا يمكن تــحــديــد تــوقــيــت أي زلــــزال أو هــز

ــة بــشــكــل دقـــيـــق ومــــحــــدّد »مـــهـــمـــا قــمــنــا  ــيــ أرضــ
بــإجــراء أبــحــاث ودراســــات حــول صــدع الـــزلازل 
في المنطقة«، بما في ذلك سوريا وتركيا ودول 

مجاورة.

ــزال جــديــد فـــي مــرمــرة  ــ وبـــشـــأن حــــدوث زلـ
ــزال محتمل  ــزلـ ــال غــــورور إن الـ وبــحــر إيــجــه، قـ
بالفعل، ويمكن أن يحدث في غضون 30 عاماً 
ــام 1999، أي بــعــد 5 ســنــوات من  بــعــد زلــــزال عـ
الآن، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من الصدوع في 
المــنــطــقــة، ولــهــذا فـــإن احــتــمــال الــهــزات الأرضــيــة 
كبير. ولفت إلى أن هناك صفائح تقع بالقرب 
مـــن بــعــضــهــا أو تــلــتــقــي مــعــا فـــي تــركــيــا، وهــي 
ــة والأفــريــقــيــة  ــ ــيـ ــ ــول والأوراسـ ــاضــ صــفــائــح الأنــ
قبل  التي ضربت سوريا  ة 

ّ
الهز وأن  والعربية، 

أيــام لم تكن على صلة بــزلــزال كهرمان مرعش 
في 6 فبراير من العام الماضي، أي أنها لم تكن 
هـــزة ارتـــداديـــة. وتــابــع أن »الـــزلـــزال الأول الــذي 
أيـــام حــدث على مرحلتين،  ضــرب ســوريــا قبل 
كان  وقد  رئيسياً،  والثاني  تمهيدياً  كان  الأول 
ذلك متوقعاً، لكنه لم يكن كارثياً. وبالتالي لا 

ينبغي أن نقلق«.
وعلى مدى أكثر من عقد كامل، يُحذر عدد 
ــــزلازل فــي تــركــيــا مــن وقـــوع زلـــزال  مــن عــلــمــاء الـ
مــدمــر فـــي إســطــنــبــول، لأنــهــا تــقــع عــنــد تقاطع 
والأوراســيــة  الأناضولية  التكتونية  الصفائح 
ذلك  جــنــوب  كيلومتراً   20 إلــى   15 مسافة  على 
الــجــزء مــن فــالــق شــمــال الأنـــاضـــول، الــــذي يمر 

تحت بحر مــرمــرة، وهــذا هــو مــا يحدد مسبقاً 
الــتــهــديــد الــــزلــــزالــــي. وقـــــال غــــــورور إن »هــنــاك 
فــجــوة زلــزالــيــة فــي مدينة إســطــنــبــول، وعندما 
ــزال مـــرمـــرة الكبير  ــ يــجــري ســدهــا ســيــحــدث زلـ
أن شدّته ستفوق  إلــى  المحتمل«، لافتاً  والمدمر 
10 درجــــــات عــلــى مــقــيــاس ريــخــتــر فـــي بعض 
مناطق إسطنبول، وسيكون عبارة عن زلزالين 
مــتــتــالــيــن، وإنـــــه »بــســبــب شــدتــهــمــا، يمكننا 

هما 4 زلازل في وقت واحد«. عدُّ
تصريحات  في  التركي،  الخبير  وأضــاف 
ــقـــبـــت زلــــــــزال كـــهـــرمـــان مــــرعــــش، أن الــشــطــر  أعـ
الآســـيـــوي فــي إســطــنــبــول ســيــتــأثــر بنسبة أقــل 
ــــي فــي الأمــاكــن الــقــريــبــة من  مــن الــشــطــر الأوروبـ
الـــســـاحـــل، حــيــث ســيــكــون قـــويـــا جـــــداً، وتــكــون 
شدّته بمقدار 10 درجات على مقياس ريختر، 
ــــات على  وســتــنــخــفــض شـــدّتـــه وتــصــبــح 9 درجـ
للساحل  المــوازيــة  الأجـــزاء  فــي  مقياس ريختر، 

ونحو المناطق الشمالية.

إجراءات استباقية غير كافية

رئيس  وجّــــه   ،2023 )آذار(  مــــارس  وفـــي 
 
ً
بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو نداءً عاجلا

إلى سكان المدينة بالإسراع في إجراء الكشف 
الـــازم على قــوة تحمل المــبــانــي الــتــي أنشئت 
قــبــل عـــام 1999 لـــلـــزلازل. بينما أعــلــنــت ولايــة 
ــالـــب مــــن 93  ــــف طـ إســـطـــنـــبـــول عــــن نـــقـــل 52 ألـ
مدرسة في أنحاء المدينة للدراسة في مدارس 
أخــــرى مـــن أجــــل هــدمــهــا وإعــــــادة بــنــائــهــا، أو 

ترميم بعضها.
وكـــان إمـــام أوغــلــو قــد أطــلــق حملة لهدم 
تــاريــخ إنشائها  يــعــود  الــتــي  القديمة  المــبــانــي 
إنــشــائــهــا  قـــبـــلـــه، وإعــــــــادة  مــــا  أو  ــعـــام 1999  لـ
وفـــق الــقــواعــد الــتــي تمكنها مــن مــواجــهــة أي 
زلــزال محتمل. وأصبح بإمكان المواطنين في 
إســطــنــبــول الــتــقــدم بــطــلــب لــفــحــص المــبــنــى أو 
عبر  مع جميع سكانه،  الاتفاق  بعد  تجديده 
رابــــط مــخــصّــص لــذلــك. كــمــا ســبــق أن أطلقت 
الماضي،  العام  )حــزيــران(  يونيو  في  البلدية، 
تطبيقاً باسم »إسطنبول لك« يتضمن قسماً 
للاستعلام عن المباني، وتقديم طلبات المسح 
الضوئي للمباني التي يعود تاريخها إلى ما 

قبل عام 1999.

هجرة من إسطنبول

تنامت  كهرمان مرعش،  زلــزال  وعقب 
ــــى عـــدد  ــة الـــهـــجـــرة مــــن إســـطـــنـــبـــول إلـ ــركـ حـ
مــن الـــولايـــات الــقــريــبــة، لا سيما أدرنــــه في 
ظــل الــتــحــذيــرات المــتــكــررة مــن وقـــوع زلـــزال 
عنيف في منطقة مرمرة سيكون له تأثير 
شـــديـــد الــتــدمــيــر عــلــى المـــديـــنـــة الأكـــبـــر في 
مليون   16 مـــن  أكــثــر  يقطنها  الــتــي  تــركــيــا 
المنازل«  أسعار  شخص. وبحسب »مؤشر 
الذي يصدره البنك المركزي التركي، كانت 
ولايـــــات أدرنـــــه وكــيــركــارإيــلــي وتــكــيــرداغ 
)شــمــال غــربــي تــركــيــا(، هــي المــنــاطــق التي 
ســجــلــت فــيــهــا قــيــمــة المـــؤشـــر أعـــلـــى زيــــادة 
وصـــلـــت إلــــى 175 فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي.
ــع زيــــــادة الـــهـــجـــرة إلــــى أدرنــــــه )شــمــال  ومــ
غــربــي تـــركـــيـــا(، الــتــي تــنــخــفــض فــيــهــا مــخــاطــر 
الزلازل، لم يعد هناك منزل واحد متبقٍ للإيجار 

منذ وقوع كارثة كهرمان مرعش.
وقال محمد أيدين، وهو وكيل عقارات في 
»الشرق الأوسط« إن الطلب ازداد بشكل  أدرنه لـ
خـــاص عــلــى الــقــرى الــتــي تــقــع عــلــى المــرتــفــعــات، 
لبُعدها عــن خــط الــصــدع فــي غــرب تركيا، كما 
القادمين من إسطنبول  المواطنين  ل بعض 

ّ
فض

شراء منازل منفصلة وأراضٍ للبناء.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أشخاص ينتظرون حافلة في كهرمان مرعش المتضررة بالزلزال 28 مايو 2023 )أ.ف.ب(

 ناقضت أوكرانيا تصريحات
 لوكاشينكو، نافيةً حشد

قوات بيلاروسية
على الحدود
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رفضا تنظيم انتخابات جديدة وسط تصاعد الضغوط الدولية على مادورو

فنزويلا: النظام والمعارضة نحو مواجهة مفتوحة
بــعــد يــــوم الــتــعــبــئــة الـــواســـعـــة الــتــي 
ــيـــة  ــلـ ــفـــنـــزويـ ــا المـــــعـــــارضـــــة الـ ــهــ ــيــ دعـــــــت إلــ
ــــارج احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــــخـ فــــي الــــداخــــل والـ
ــا وصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا »ســـــرقـــــة« نــتــائــج  ــ مـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، والمــظــاهــرة التي 
دعا إليها النظام في العاصمة كاراكاس 
وأطلق فيها نيكولاس مــادورو اتهامات 
جه 

ّ
وتــهــديــدات ضــد رمـــوز المــعــارضــة، يت

الــطــرفــان نــحــو مــواجــهــة مــفــتــوحــة تعيد 
إلى الأذهان شبح الصدامات التي أغرقت 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة في  فـــنـــزويـــا خــــال الـــسـ
دوامة من العنف والفوضى، تسبّبت في 
أزمــــة معيشية خــانــقــة دفــعــت بــأكــثــر من 
ربع السكان إلى مغادرة البلد الذي يملك 

أكبر احتياطي للنفط في العالم.
ــن تــــواريــــهــــا عــن  وبـــعـــد أســـابـــيـــع مــ
ــا مــــن تـــهـــديـــدات الــنــظــام  ــوفـ الأنــــظــــار خـ
والـــدعـــوات المــتــكــررة لاعــتــقــالــهــا، عــادت 
ــنــــا  ــة مــــــاريــــــا كــــوريــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ زعــــيــــمــــة المــ
مـــــاتـــــشـــــادو، لـــلـــظـــهـــور فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
كـــاراكـــاس، حــيــث قـــادت مــظــاهــرة شــارك 
فيها الآلاف تحت رقابة أمنية مشددة، 
ــئــــات المــــظــــاهــــرات فــي  بـــالـــتـــزامـــن مــــع مــ
الشتات  عن  تعبيراً  العالم  أنحاء  شتى 
الـــذي يــزيــد تــعــداده  الــواســع  الفنزويلي 
ــرة عـــلـــى 8  ــ ــيـ ــ حـــســـب الإحــــــصــــــاءات الأخـ
ــر، والـــــــــذي يُـــخـــشـــى أن  ــاجــ ــهــ مــــايــــن مــ

الراهنة  ــة  الأزمـ اســتــمــرت  إذا  يتضاعف 
على حالها.

المعارضة تتمسّك بموقفها
ظـــهـــرت مـــاتـــشـــادو بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، في 
ثــيــاب تــمــويــهــيــة، أمـــام الــجــمــاهــيــر المحتشدة 
في العاصمة. وقالت إن »هذا الحشد مدعاة 
للفخر والاعتزاز، إذ لم يسبق لمجتمع أن تمرّد 
مثلكم لتعرية الطاغية«. وأكّدت أن المعارضة 
في حوزتها »الدليل على فوز مرشحها، الذي 

يعرف العالم أن انتصاره كان ساحقاً«.
المسيرة  المعارضة  زعيمة  واستعرضت 
المناهضة  الأحـــــزاب  قطعتها  الــتــي  الــطــويــلــة 
للنظام طيلة 25 عاماً »من القمع والملاحقات 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــفـــبـــركـــة والمـــكـــائـــد ومــــحــــاولات 
تمكّنا  النهاية  فــي  »لكننا  وقــالــت:  التفرقة«. 
مـــن الــتــغــلــب عــلــى الــتــزويــر وتــحــقــيــق النصر 

الذي لن نقبل التفريط به مرة أخرى«.
كـــان الــنــظــام قــد قـــام بحملة واســعــة من 
قادة  التعبئة، شملت  يــوم  الاعتقالات عشية 
الأحــزاب المعارضة، مثل الأمــن العام لمنظمة 
»الــعــمــل الــديــمــقــراطــي« بـــيـــرو مــــــارون، الـــذي 
وجــهــت إلــيــه تــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى العنف 

وأعمال الشغب.
لـــكـــن رغــــــم الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي صـــــدرت 
ــة، مــثــل  ــيــ ــنــ ــادات الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ ــيــ ــقــ ــن الــ عــ
قال  الــذي  الوطني  الــحــرس  قائد  تصريحات 
 مــجّــانــيــا مُـــؤمّـــن إلـــى الــســجــون يــوم 

ً
إن »نــقــا

السبت، لكن فقط للذهاب«، خرج الآلاف إلى 

الأكبر  الشعبي،  »بيتاري«  حي  في  التظاهر 
شــرارة  انطلقت  حيث  اللاتينية،  أمــيــركــا  فــي 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة غـــــداة الإعــــــان عن 
الــرئــاســيــة أواخـــر الشهر  نتائج الانــتــخــابــات 
متها 

ّ
الماضي. وكانت أكبر المظاهرات التي نظ

المعارضة في الخارج تلك التي جابت شوارع 
والعاصمة  بــوغــوتــا،  الكولومبية  العاصمة 
الإسبانية مدريد، حيث سارت في طليعتها 

رئيسة الحكومة الإقليمية إيزابيل آيوسو.

مادورو يحشد أنصاره
مـــن جــهــتــه، حــشــد الــنــظــام لمــظــاهــرة في 
كاراكاس كانت المشاركة فيها دون المستويات 
السابقة، رغم الجهود التي بذلتها السلطات 
المحلية والأجهزة الرسمية في الأيام الماضية. 
ولدى وصول مظاهرة النظام إلى أمام القصر 

 
ْ
أن أنصاره مؤكداً  مــادورو  الرئاسي، خاطب 
لا تراجع عن نتيجة الانتخابات التي أعلنها 
المعارضة  زعيمة  هم 

ّ
وات الانتخابي،  المجلس 

من  للهرب  بالتخطيط  للرئاسة  حها 
ّ

ومُرش
البلاد إلى الولايات المتحدة.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــاقــــى الـــنـــظـــام مــع 
المعارضة حول موقف واحد لرفض الاقتراح 
البرازيل وكولومبيا لإعادة  به  تقدمت  الــذي 

تنظيم الانتخابات، بضمانات كاملة لمشاركة 
ومراقبة  وقياداتها  المعارضة  أطياف  جميع 
 
َّ
لكن الفرز.  لعملية  مستقلة  ودولية  إقليمية 

رفــض الــنــظــام هــذا الاقــتــراح جــاء على لسان 
ــيــــادات الـــصـــف الـــثـــانـــي، مـــن غــيــر أن يُــدلــي  قــ
مــادورو حتى الآن برأي بشأنه. فيما أعربت 
زعيمة المــعــارضــة كــوريــنــا مــاتــشــادو رفضها 
: »ومــاذا 

ً
القاطع لمثل هــذا الاقــتــراح، متسائلة

نــفــعــل إذا جـــــاءت الــنــتــيــجــة عــكــس مـــا يــريــد 
ــادورو؟ هــل نــعــيــد الانــتــخــابــات مـــرة ثالثة  ــ مــ

ورابعة؟«.

تواصُل الضغوط الدولية
ــام  ــنــــظــ أمــــــــــام المـــــــخـــــــاوف مــــــن لـــــجـــــوء الــ
إلـــــى تــصــعــيــد الإجـــــــــــراءات ضــــد المـــعـــارضـــة، 
ــي  ــ صـــدر بــيــان مــشــتــرك عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــدان أمــيــركــيــة  ــلـ ــــات المـــتـــحـــدة وعــــــدّة بـ ــــولايـ والـ
لاتينية يشجب »تدابير القمع التي يمارسها 
فــوراً  بــالإفــراج  ويطالب  الفنزويلي«،  النظام 
ــقــلــوا بــشــكــل اعــتــبــاطــي 

ُ
عـــن جــمــيــع الـــذيـــن اعــت

في إطار المظاهرات التي احتجت على نتائج 
الانتخابات الرئاسية. وجاء في البيان الذي 
عه الاتحاد الأوروبــي مجتمعاً، وإسبانيا 

ّ
وق

وإيــطــالــيــا بشكل مــنــفــرد، إلــى جــانــب تشيلي 
والأرجنتين: »نطالب النظام باحترام المبادئ 
الــديــمــقــراطــيــة، وحــقــوق الإنـــســـان والــحــريــات 
ــة لــجــمــيــع المــــواطــــنــــن، وبـــخـــاصـــة  ــيــ الأســــاســ
حرية  وممارسة  السلمي  التظاهر  في  الحق 

التعبير«.

مظاهرة حاشدة لمعارضي حكومة مادورو في كراكاس يوم 17 أغسطس )أ.ف.ب(

مدريد: شوقي الريّس

المؤتمر الوطني الديمقراطي يستعد لاستقبال 50 ألف شخص وسط تعزيزات أمنية

شيكاغو تستضيف هاريس مع كوكبة من النجوم والمشاهير
يتدفق عشرات الآلاف إلى شيكاغو، هذا 
انعقاد  بمناسبة  الاثنين،  بــدءاً من  الأسبوع، 
يستمر  الـــذي  الديمقراطي،  الوطني  المؤتمر 
حتى الخميس، في تظاهرة ضخمة لمشاهير 
ــفـــن؛ سعياً  ـــي الــســيــاســة والـ

َ
ونـــجـــوم فـــي عـــالم

بــه نائبة  الـــذي حظيت  الــزخــم  إلــى مضاعفة 
هاريس، بصفتها  كامالا  الأميركي،  الرئيس 
جو  الرئيس  انسحاب  منذ  رئاسية  مرشحة 
بايدن من السباق ضد مرشح الجمهوريين، 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
ع أن يحضر المؤتمر في شيكاغو 

ّ
ويتوق

ألــف شخص، بينهم 4696 مندوباً،  نحو 50 
 
ً
فضلا والصحافيين،  الضيوف  من  ألفاً  و15 

والمتطوعين.  الحزبيين  الناشطين  آلاف  عــن 
أن  يُرتقب  احتجاجات  أيضاً  المدينة  وتشهد 
يشارك فيها عدد غير محدد من المتظاهرين، 

خلال الأيام الأربعة للمؤتمر.
ولم ينشر الحزب الديمقراطي تفاصيل 
ــال، الـــــذي يــتــضــمّــن  ــمــ كــثــيــرة عـــن جـــــدول الأعــ
اجتماعات بشأن المحاربين القدامى والشباب 
ــات بــــن الأديــــــــان،  ــعــــاقــ والـــفـــقـــر وقـــضـــايـــا الــ
ــذي يــتــضــمــن  ــ ــــوازاة الــــحــــدث الـــرئـــيـــســـي الــ ــمـ ــ بـ
الــخــطــابــات الــرئــيــســيــة والــنــشــاطــات الأخـــرى 
 مــبــاشــرة فــي وقـــت الــــذروة على 

ّ
ــبــث

ُ
الــتــي ســت

القنوات التلفزيونية.
وفي حين يرجح أن تتحدث هاريس، في 
اليوم الختامي، الخميس، يسبقها مرشحها 
لمنصب نائب الرئيس، حاكم مينيسوتا تيم 

والز، إلى الكلام، الأربعاء.

بين بايدن وأوباما
أكّـــد البيت الأبــيــض، الأســبــوع المــاضــي، 
التحدث  إلى   )...( بايدن »يتطلع  الرئيس  أن 
ــركــــي«. ونــقــلــت  ــيــ ــــى الـــشـــعـــب الأمــ مـــبـــاشـــرة إلـ
ــه بـــي ســـي« لــلــتــلــفــزيــون أن بــايــدن  شــبــكــة »إيــ
بينما  الاثنين،  ليلة  رئيسياً،  سيلقي خطاباً 
الرئيس لن يبقى  أفــاد موقع »بوليتيكو« أن 
أثــار تكهنات  الأسبوع، مما  احتفالات  لبقية 
دفعه  بايدن من طريقة  استياء  استمرار  عن 
إلــــى الــتــنــحــي عـــن الــســبــاق الانــتــخــابــي، بعد 
أدائــــه الــكــارثــي خـــال ​​​​المــنــاظــرة مــع تــرمــب في 
يونيو )حزيران( الماضي. وأفــادت تسريبات 
بــأن الرئيس الأسبق بــاراك أوبــامــا، وزوجته 
مــيــشــال، ســيــظــهــران، الـــثـــاثـــاء، عــلــى منصة 
أن  المؤتمر في شيكاغو، وســط شائعات عن 
بــايــدن لا يـــزال يشعر بــالإحــبــاط مــن أوبــامــا، 
الـــــذي يــصــفــه الــبــعــض بـــأنـــه »ســـيـــد الـــدمـــى« 
الانسحاب،  إلــى  بايدن  لدفع  الكواليس  وراء 
وفقاً لصحيفة »نيويورك تايمز«. وإذا غادر 
بايدن شيكاغو بالفعل بعد خطابه، الاثنين، 

فيرجح أن يــؤدي ذلــك إلــى تأجيج التكهنات 
بأنه يتجاهل أوباما.

كلينتون... وحتى كارتر
شيع أيضاً أن وزيرة الخارجية سابقاً، 

ُ
أ

هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، ســتــلــقــي كــلــمــة، الاثــنــن، 
الرئيس الأسبق بيل  أن يظهر زوجــهــا،  على 
كلينتون، لتقديم الحاكم تيم والز، الأربعاء. 
ــــد ترشيح  أيّ مَـــن  وكــــان آل كــلــيــنــتــون مــن أول 
هاريس، وأشاد بقرار بايدن التنحي. وقالا، 
في بيان: »ننضم إلى ملايين الأميركيين في 
ــكــر الــرئــيــس بـــايـــدن عــلــى كـــل مـــا أنـــجـــزه«. 

ُ
ش

وأضافا: »يُشرّفنا أن ننضمّ إلى الرئيس في 
تأييد نائبة الرئيس هاريس، وسنفعل كل ما 

في وسعنا لدعمها«.
ونقلت صحيفة »نيويورك بوست« عن 
تشيلسي  ابنتهما  أن  تــحــددهــا،  لــم  مــصــادر 
تسعى إلى أن تكون السفيرة الأميركية لدى 
بالرئاسة.  فــازت هاريس  إذا  المتحدة  المملكة 
بــيــل  ــروج  ــ أن »هــــنــــاك ســبــبــا وراء خــ ت  وعـــــــدَّ
وهيلاري، في أول خمس دقائق، لدعم ترشح 

كامالا للرئاسة«.
ــأن  بــ ــــي ســـــــي«  بــ »إن  وأفـــــــــــــادت شـــبـــكـــة 
ــــر،  ــارتـ ــ ــمـــي كـ ــيـ ــد الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق جـ ــيـ ــفـ حـ
 في 

ّ
ـــســـن

ُ
ــدّه الم ــ ــل جـ

ّ
جــايــســون كـــارتـــر، ســيُــمــث

جورنال  »أتلانتا  صحيفة  وأوردت  المؤتمر. 
ــدم رئــيــس أمــيــركــي  كــونــســتــيــتــيــوشــن«، أن أقــ
ســابــق عــلــى قــيــد الــحــيــاة، والــــذي سيبلغ من 
الــعــمــر 100 عـــام فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
المقبل، ويعيش منذ أكثر من عام في مؤسسة 
ــســنــن، قـــال لــنــجــلــه: »أحـــــاول فقط 

ُ
لــرعــايــة الم

التصويت لكامالا هاريس«. ويُتوقع أن يقوم 

دوغ أيمهوف بتقديم زوجته كامالا هاريس 
لإلقاء خطابها، الخميس.

لائحة طويلة من النجوم
بــســبــب نــــدرة المــعــلــومــات الــرســمــيــة من 
المشاركين،  لائحة  حــول  الديمقراطي  الــحــزب 
ــا إذا كــانــت  ــمـ يــــحــــاول كــــثــــيــــرون الـــتـــحـــقـــق مـ
ــر فــي  ــ ــمـ ــ ــــؤتـ بـــيـــونـــســـيـــه ســــتــــظــــهــــر، خـــــــال المـ
شيكاغو، علماً بأنها وزوجها جاي زي دعّما 
الديمقراطيين فــي المــاضــي. وعــلــى الــرغــم من 
لم  بـــاي«،  »كــويــن  أيضاً  الملقبة  أن بيونسيه، 
تؤيد أي مرشح علناً، هذا العام، فقد وافقت 
على دعم بطاقة بايدن - هاريس عام 2020. 
الرئيس السابق  كما غنت في حفل تنصيب 
الشهيرة  إيــتــا جيمس  بأغنية  أوبــامــا  بـــاراك 
الــنــهــايــة«. والآن منحت حملة ​​هــاريــس  »فـــي 
نشيداً  »حــريــة«  أغنيتها  استخدام  في  الحق 
إلى نجمة موسيقى  رسمياً لها. وبالإضافة 
البوب، صرّحت نجمة مسلسليْ »ساينفيلد« 
و»فيب«، جوليا لويس درايفوس، لصحيفة 
الـــلـــنـــدنـــيـــة، بـــأنـــهـــا »مــنــخــرطــة  »ذي تـــايـــمـــز« 
بشكل إضافي« في حملة هاريس. وبوصفها 
أن تستضيف  المقرر  ناشطة ديمقراطية، من 
حلقة نقاشية مع عدد من حاكمات الولايات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات؛ وبــيــنــهــا حــاكــمــة أريـــزونـــا 
كــاتــي هــوبــز، وكــانــســاس لـــورا كيلي، وماين 
جانيت ميلز، وماساتشوستس ماورا هيلي، 
وميشيغان غريتشن ويتمر، ونيو مكسيكو 
مــيــشــال لـــوجـــان غــريــشــام، ونـــيـــويـــورك كــاثــي 

هوكول، وأوريغون تينا كوتيك.
يهن 

ّ
وقــالــت أخــيــراً إنــه »طـــوال فــتــرة تول

ــات  ــ ــــولايـ ــمــــات الـ ــاكــ ــبـــهـــن، صـــنـــعـــت حــ ــنـــاصـ مـ

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الــــتــــاريــــخ، وغــــيّــــرن الـــحـــوار 
الــتــنــفــيــذيــة،  الأدوار  فــــي  بـــالـــنـــســـاء  المـــحـــيـــط 
وأنجزن أشياء كبيرة لصالح الناس الطيبين 
ــمــن الأســـقـــف الــرخــامــيــة، 

ّ
فـــي ولايـــاتـــهـــن. حــط

وأظهرن قيادة ممتازة. أصواتهن ضرورية«.
وكانت ويتمر، وهي نجمة صاعدة في 
المرشحين  بين  من  عدّ 

ُ
ت الديمقراطي،  الحزب 

بايدن.  انسحب  إذا  للرئاسة  احتمالًا  الأكثر 
كــمــا اقــتــرحــت لمــنــصــب نــائــبــة الــرئــيــســة على 
ــعـــت بــســرعــة  بـــطـــاقـــة هــــاريــــس، لــكــنــهــا تـــراجـ

وأعلنت دعمها هاريس.
وقالت، في حديث بودكاست أخيراً، إن 
»أحــد الأمــور التي أعتقد أنها بالغة الأهمية 
)...( هو رؤية الإنسانية في الناس - الظهور 
والاســتــمــاع وتمكين الأصـــوات. عندما تكون 
فــي هذا  قة بخيط رفيع 

ّ
الإنــجــاب معل حقوق 

أصــوات  نرفع  أن  بمكان  الأهمية  فمن  البلد، 
الــنــســاء والأصـــــوات الــطــبــيــة أيــضــا - فــي هــذا 
ــتــــداول أيــضــا  الـــنـــقـــاش«. وكــثــيــراً مـــا جــــرى الــ
بــاســم لـــوجـــان غــريــشــام، وهـــي نــجــمــة أخـــرى 
ــزب، بـــصـــفـــتـــهـــا مــرشــحــة  ــ ــحــ ــ صـــــاعـــــدة فـــــي الــ
هاريس،  مع  الرئيس  نائب  لمنصب  محتملة 
التي أشرفت على حفل زفاف لوجان غريشام 
عـــام 2022. وبــعــد يـــوم مـــن انــســحــاب بــايــدن 
مــن الــســبــاق، أعــلــنــت لــوجــان غــريــشــام تأييد 
هاريس »بكل إخلاص«؛ لأنها »موظفة عامة 
ذكــيــة وواعـــيـــة وذات خــبــرة عــالــيــة ومــؤهــلــة 

بشكل فريد لهزيمة دونالد ترمب«.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــعـــود حـــاكـــم إلــيــنــوي، 
ــرح اسمه بصفته 

ُ
جــاي بي بريتزكر، الــذي ط

رأســه  مسقط  إلــى   ،
ً
محتملا رئاسياً  مرشحاً 

يشارك  الــثــاثــاء  حــدث  لاستضافة  شيكاغو 

فــيــه المــغــنــي جـــون ليجيند. وكـــان بــريــتــزكــر، 
وهو ملياردير ورث سلسلة فنادق »هايات«، 
واحداً من كثير من الديمقراطيين الذين أيدوا 

هاريس بسرعة.
ــا نـــشـــره مـــوقـــع »ســيــمــافــور«،  وطــبــقــا لمـ
ى عضو مجلس بلدية نيويورك، يوسف 

َّ
تلق

ســام، دعــوة لإلقاء كلمة في شيكاغو، علماً 
بـــأن ســـام سُــجــن ظــلــمــا بــوصــفــه عــضــواً في 
مجموعة »الخمسة في سنترال بارك«، والتي 
تــســمــى الآن مــجــمــوعــة »الــخــمــســة المــبــرئــن«، 
دينوا باغتصاب امرأة بيضاء عمرها 

ُ
بعدما أ

18 عاماً أثناء ممارستها رياضة الجري في 
حديقة سنترال بارك عام 1989. ونشر ترمب، 
الـــذي كــان لا يـــزال رجــل أعــمــال فــي نيويورك 
ــــدى الــصــحــف يــطــالــب  آنــــــذاك، إعـــانـــا فـــي إحـ
ــقـــن الــخــمــســة. واعـــتـــرف  ــدام المـــراهـ ــإعــ فــيــه بــ
المراهقون أولًا بالاعتداء، لكنهم أكدوا لاحقاً 
طــلــق ســام من 

ُ
أن اعترافهم كــان بــالإكــراه. وأ

لغيت إدانته عام 2002. 
ُ
السجن عام 1997، وأ

وفــي عــام 2014، دفــعــت مدينة نــيــويــورك 41 
مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها 

الخمسة.
ويترقب كثيرون حضور الممثل الشهير 
ــدور كبير  ــ ــذي اضــطــلــع بـ ــ ــورج كـــلـــونـــي، الـ ــ جـ
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات. وقــــد كــتــب مـــقـــالًا في 
»نيويورك تايمز«، الشهر الماضي، يدعو فيه 
بايدن إلى الانسحاب من السباق؛ لأن »أداءه 
يونيو  في  ترمب،  مع  المناظرة  في  البائس« 
رآه كلوني بنفسه  لمــا  كــان مشابهاً  المــاضــي، 
فــي حملة لجمع الــتــبــرعــات مــع بــايــدن. وقــد 
ـــع، نقطة تحول  عُـــدَّ المـــقـــال، عــلــى نــطــاق واسـ
ساعدت الديمقراطيين البارزين على التوحد 

وراء الدفع لإقناع بايدن بإلغاء ترشحه.
ومــع ذلـــك، أفـــاد مــوقــع »تــي إم زي« بأن 
ــو المـــؤتـــمـــر  ــــن حـــشـ ــاريـــــس حـــــــذرة مـ ــ حـــمـــلـــة هـ
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي بــعــدد مـــن المــشــاهــيــر؛ 
»الـــنـــخـــبـــة  ـــ ــيـــة أن يــــبــــدو كــــأنــــه حـــــــدث لـ خـــشـ

الليبرالية في هوليوود«.
ــــوب، تــايــلــور  ــبـ ــ ــا تـــكـــون نــجــمــة الـ ــمــ وربــ
الــذيــن يمكن أن  سويفت، ​​مــن أكــثــر المشاهير 
يــحــوّلــوا الانــتــبــاه فــي شــيــكــاغــو، إذا وُضــعــت 
ــم تــنــبــس  ــاركــــن، لــكــنــهــا لــ ــشــ عـــلـــى جــــــدول المــ
حــتــى الآن بــبــنــت شــفــة، عــلــمــا بــأنــهــا اتجهت 
السياسي، خلال سنوات حكم  النشاط  نحو 
ترمب، بعدما بقيت بعيدة إلى حد كبير عن 
السياسة، وأعلنت أول تأييد رسمي لها عام 

2020، حين دعمت بايدن.

الهاجس الأمني
يُـــتـــوقـــع أن تــشــهــد الــنــســخــة الـــســـادســـة 
والـــعـــشـــرون لــلــمــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي مــواكــبــة 
أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر 
مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت 

استضافة أحداث سياسية كبرى.
فــــبــــن تـــــظـــــاهـــــرات حــــــاشــــــدة مــحــتــمــلــة 
الداخلي  غــزة، والاستقطاب  مناهضة لحرب 
ــة  ــدّقــ الــــــحــــــاد، والـــــتـــــهـــــديـــــدات الأمــــنــــيــــة المــــحــ
بــالمــســؤولــن الأمــيــركــيــن، بــعــد أســابــيــع من 
مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تــــرمــــب، تــكــثــر الــتــحــديــات 
ــي تـــحـــيـــط بـــالمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  ــتــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
الــعــام لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. وأمــضــى مكتب 
ووحــدة  آي«،  بي  »إف  الفيدرالي  التحقيقات 
والشرطة  السرية  الخدمة  جهاز  فــي  النخبة 
 فــــي إعـــــــداد مــنــظــومــة 

ً
ــا كــــامــــا ــامـ المـــحـــلـــيـــة، عـ

أمــنــيــة كــبــيــرة بـــالمـــركـــز الـــريـــاضـــي المـــتـــرامـــي، 
ضمان  وسيتولى  الــحــدث.  يستضيف  الـــذي 
نــحــو 2500 عنصر مــن الشرطة  الــحــدث  أمـــن 
ــــات مـــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــئـ ــ ــيــــة، يـــدعـــمـــهـــم مـ ــلــ المــــحــ
قدموا من خارج الولاية. وأثارت محاولة 

ُ
است

الاغتيال، التي استهدفت المرشح الجمهوري 
تــرمــب، فــي 13 يــولــيــو )تـــمـــوز(، خـــال تجمع 
انتخابي، انتقاداتٍ شديدة طالت الإجــراءات 
ــيـــات  ــذة لــــضــــمــــان ســـــامـــــة الـــشـــخـــصـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ المـ
ــنـــاخ مــــن الاســتــقــطــاب  ــــط مـ الـــســـيـــاســـيـــة، وسـ
الــحــاد. وإذا كانت دوافـــع مُطلق الــنــار، الــذي 
ــتــل بــيــدِ عــنــاصــر الــخــدمــة الــســريــة، لا تـــزال 

ُ
ق

فــإن الاســتــخــبــارات الأميركية  غير واضــحــة، 
تــخــشــى »أعــــمــــالًا انــتــقــامــيــة« عــنــيــفــة، خــال 
مــؤتــمــر الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وفـــق مــا ذكــره 
ــلــعــت عليه وســائــل إعـــام أميركية 

ّ
اط تــقــريــر 

عدة. وأفاد التقرير بأن أحد أخطر التهديدات 
ــراد مــعــزولــن«، مدفوعين  قــد يتجلى فــي »أفــ
بـــأفـــكـــار مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة، أو بــشــعــور 
بمظلومية سياسية أو بمواقف آيديولوجية.

نشرت شيكاغو 2500 عنصر من الشرطة المحلية لضمان أمن المؤتمر )رويترز(

واشنطن: علي بردى

يسعى مشاهير ونجوم 
في عالمَي السياسة والفن؛ 

إلى مضاعفة الزخم الذي 
حظيت به هاريس
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قصور الدبلوماسية الجزئية واليوم التالي

»الحرب الإعلامية«... نظامية أم عصابات؟

غزة وأزمة الفكر الفلسفي 
عند هابرماس كــل الــعــيــون شــاخــصــة عــلــى مــفــاوضــات وقـــف الــنــار في 

ما وعلى الرغم من الجهود الحثيثة 
َّ
غزة وإطلاق الرهائن، إن

المـــبـــذولـــة، لا يــبــدو المــشــهــد ورديـــــا، وقـــد تــتــعــثــر كــمــا حصل 
سابقاً لنعود إلى المربع الأول. لكن لنفترض أن المفاوضات 
نجحت، واتفق على المطالب والمطالب المضادة على كثرتها 
الدبلوماسي  الجهد الأميركي؛ وبخاصة  وتعقيدها بفضل 
احتواء  وتــم  الرهائن  وأطلقت  الهدنة  وأعلنت  والعسكري، 
حــرب أوســع فــي المنطقة بــن إسرائيل وإيـــران، ومــن خلفها 
التالي؟ وهل سيفتح  اليوم  الله«، مــاذا ينتظرنا في  »حــزب 
هذا النجاح الباب أمام مزيد من المفاوضات التي قد تفضي 

إلى حل شامل؟
فـــي الــــواقــــع، الـــيـــوم الـــتـــالـــي فـــي غــــزة مــكــبــل بـــعـــدد من 
آلة  بوقف  التفاؤل  يبدد  قد  الصعبة  والأسئلة  الإشكاليات 
أولى  المتممة.  المفاوضات  من  لمزيد  مساحة  وتوفير  القتل، 
ــا فـــي غــزة  ــ هـــذه الإشــكــالــيــات هـــو مــصــيــر »حـــمـــاس« ودورهــ
مهامه  بممارسة  السنوار  ليحيى  ستسمح  التي  والصيغة 
قائداً لها من فوق الأرض، وليس من الأنفاق والخنادق، في 
الوقت الذي تحمّله إسرائيل شخصياً مسؤولية التخطيط 
عدد  مع  برأسه  وتطالب  الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7 لعملية 
 نــجــاح المــفــاوضــات سيعطي 

َّ
آخـــر مــن مــســاعــديــه. لا شــك أن

 مصيرها سيبقى 
َّ
أن أيضاً  »حــمــاس« نفحة حياة، ولا شك 

في  إيــــران  دور  وهـــي  الــكــبــرى؛  الإقليمية  بالقضية  مرتبطاً 
المنطقة، واستمرار دعمها لوكلائها ما دامت تعدّهم ضرورة 

لنفوذها الإقليمي.
ــذا لا يــلــغــي أنـــهـــا خـــارجـــة مــنــهــكــة مـــن حــــرب مــدمــرة  هــ
قــبــل الإســرائــيــلــيــن مــســؤولــيــتــهــا،  الــفــلــســطــيــنــيــون  يحملها 
الخمينية«  »حماس  بين  جمة  وشقوقاً  انقسامات  وتعاني 
و»حــمــاس الإخــوانــيــة«، كما الداخلي والــخــارجــي. لــن تعود 
ــزة، لـــكـــن ســـيـــنـــاريـــوهـــات اســـتـــمـــرار  ــ ــــى حـــكـــم غــ ــمــــاس« إلـ »حــ
وجودها فيها متعددة قد تشمل انضمامها مجردة السلاح 

الوطنية، أو حكومة  إلى حكومة وحــدة وطنية مع السلطة 
إلــى منظمة  الانــضــمــام  أو  فيها بصمت،  تــشــارك  تكنوقراط 
التحرير الفلسطينية تحت اسم مختلف. في جميع الأحوال، 
أنــهــا ستستميت  المــرجــح  ــا،  كــانــت طبيعة وجـــودهـ ومــهــمــا 

للاحتفاظ بقدرات عسكرية وكذلك بمبادئها السياسية.
الله«  فــي لبنان على »حــزب   وينسحب ذلــك الاحتمال 
ــرار 1701، فــلــن يــقــلــب صــفــحــة المــقــاومــة،  ــقـ الــــذي إن طــبــق الـ
وسيظل البيدق الأســاســي فــي خطة إيـــران: لا حــرب شاملة 
تنعدم  الفلسطينية  للقضية  شــامــلــة  تــســويــة  ولا  تــطــولــهــا 
مــعــهــا »شــرعــيــة« تــدخــلــهــا فـــي المــنــطــقــة، بـــل حــــروب متنقلة 

وفتيل جاهز دوماً للاشتعال وفقاً لمصالحها.
الــثــانــيــة تكمن فــي عــقــل بــنــيــامــن نتنياهو  الإشــكــالــيــة 
وحــكــومــتــه المــتــطــرفــة، إضــافــة لــانــقــســامــات داخــــل المجتمع 
الإســرائــيــلــي الــتــي تعمقت بعد تــحــول حــرب غــزة إلــى حرب 
اســـتـــنـــزاف. بـــات واضـــحـــا أن هـــذه الــحــكــومــة تــنــكــر الــحــقــوق 
ــان الأقـــصـــى  ــوفــ ــة، وأعـــطـــتـــهـــا عــمــلــيــة طــ ــافــ الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
إلــى استئصال  لــلــدخــول فــي حــرب سعت مــن خلالها  سبباً 
القضية الفلسطينية من جذورها، وليس فقط القضاء على 
»حماس«، ونراها تستدعي حرباً موسعة تجر العالم إليها؛ 
وعلى رأسه الولايات المتحدة. قد يعتقد البعض أن نتنياهو 
أخطأ عندما أمر باغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد 
ه فــي الــواقــع تقصّد 

َّ
شكر فــي بــيــروت بــفــارق 7 ســاعــات. لكن

من مستوى  بالمقابل  ليرفع  استفزازاته،  رفعاً لمستوى  ذلــك 
رد إيران و»حزب الله« عليه بما يجرهما، خصوصاً طهران، 
إلى الحرب المباشرة. الحرب الموسعة هي الطفل الذي يرعاه 
نتنياهو، ولن تستطيع هذه الحكومة بتركيبتها التكيّف مع 
الرؤية الدولية لليوم التالي في غزة التي عبر عنها الرئيس 
جو بايدن، عندما أوضــح أن لديه أولوية واحــدة لمتابعتها 
في الفترة المتبقية له بمنصبه: إنهاء حرب غزة واستعادة 

عملية صنع السلام الأميركية في الشرق الأوسط.
المشهد أعلاه ليس وردياً؛ بل وحمال لحروب مستقبلية. 
تــداوي  التي  الدبلوماسية  أن  المنطقة  في  التجارب  علمتنا 
الجذرية  والمعالجة  المسببات  إلــى  تتوجه  ولا  الألــم  موضع 
الشاملة لا تكفي، وما يجري يبقى بعيداً عن الدبلوماسية 
الــهــادفــة لــتــســويــة شــامــلــة. هـــل هـــذه الــلــحــظــة هـــي المــنــاســبــة 
لــتــغــيــيــر مــســار المــنــطــقــة؟ وهـــل يــمــكــن فــيــمــا تــبــقــى مـــن وقــت 
التأمل بتسويات وسط حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة؟ 
يفترض معظم المراقبين أن بايدن سيعجز عن إنجاز الكثير 
 بمقدوره التركيز 

َّ
في الأشهر المقبلة، بينما يعتقد آخرون أن

إبــرام صفقة تطبيع إسرائيلية - عربية من المرجح أن  على 
تــكــون مــشــروطــة بــإنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة وتــســويــة شاملة. 
كل ذلك بحاجة إلى دور نشط جريء للشريك العربي الذي 
ينبغي أن يتطلع إلى حلول دبلوماسية شاملة ومستدامة 

تنشل المنطقة من حال التخبط ومآسي دورات العنف.
ــا، لــكــن  ــاهـ طــبــعــا لــــن يـــأتـــي الــــســــام بــــن عــشــيــة وضـــحـ
الفرصة لا تزال سانحة لدفع إدارة بايدن المنخرطة في مسار 
دبلوماسي منذ أشهر، وكامالا هاريس التي تتطلع إلى أربع 
سنوات في البيت الأبيض، إلى رسم مسار مختلف هادف. 
لا أحد يستطيع محو مآسي الأشهر التسعة الماضية، لكن 
النهج الأفضل القادر على مداواتها ومعالجة تداعياتها هو 
البدء بفصل جديد في الشرق الأوســط، ويجب على بايدن 

ونائبته - كما العرب - عدم إضاعة الفرص المتاحة.

الإعـــام.  فــي  أن تستثمر  لــديــك ميزانية ضخمة وتــريــد 
ــنــي نصيحتي. قــلــت: »الإجـــابـــة بــســيــطــة«. المــؤســســات 

َ
ســألــت

ع بمزايا لا غنى عنها: ثقل العلامة التجارية، 
َّ
النظامية تتمت

وجــاذبــيــتــهــا لأفـــضـــل الـــكـــفـــاءات، وتــعــامــل الــجــمــهــور معها 
ــــى مــــصــــادر مــعــتــبــرة،  بـــجـــديـــة، وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــوصــــول إلـ

واستضافة ذوي حيثية. 
لــك ميزانية  وتـــوفـــرت  مــؤســســتــك  ــــام، نجحت  الأيـ دارت 
أجــب  لــم  لكنني  نــفــســه.  الــســؤال  تسألني  جــديــدة. هاتفتني 
ك عن الكواليس خلف هذا النجاح، عن 

ُ
الإجابة نفسها. سألت

أخــرى بدل  مــرة  التي تواجهك، ولمــاذا تستشيرني  المعوقات 
تكرار التجربة؟

ــلـــضـــروريـــات مـــثـــل المــقــر  ــرت لــــي الــتــكــلــفــة الـــعـــالـــيـــة لـ ــ ذكــ
وسعر  والموظفين  والتطوير  الصيانة  وأعمال  والتجهيزات 
الــبــث الــهــوائــي، الــتــي تجعل مــا تنفقه عــلــى الإنــتــاج الفعلي 
ووجــب  الميزانية،  كلما تضخمت  أنــه  المشكلة   .

ً
جــزءاً ضئيلا

الــتــرشــيــد، مــا استطعت الاقــتــراب مــن هــذه الــبــنــود، فتختزل 
مـــن مــيــزانــيــة اســتــضــافــة ضـــيـــوف، أو إرســـــال مــراســلــن إلــى 
مواقع الأحداث. وهي توابل الإعلام التي تعطي هذه الوليمة 
لأن  الكبيرة،  المؤسسة  فــي  حتمي  الجمود  إن  قلتَ  طعمها. 
البيروقراطية حتمية، وإلا انفلتت الأمور وأصابك الهدر في 
أولــيــتَ من جهد، وثني ومــد، لمعالجة  الميزانية. وإنــك مهما 

 في الحركة.
ٌ
هذا الجمود فأقصى ما تنجزه خشونة

والتوظيف، صــداع صــداع. تتحرى أفضل العناصر ثم 
على أرض الواقع تكتشف نقاط ضعفها. هذا لا يجيد العمل 
الدافع.  تفتقد  يمرر رسائل مؤدلجة، وتلك  وذلــك  فريق،  مع 
ثم إن استبدال هذه العناصر مهمة محبطة، تجعلك تضطر 
تتكلس  بقائها. وهكذا  تبعات  إلــى تحمل  كثيرة  أحيانٍ  في 
 الــعــنــاصــرَ 

ُ
 الــعــنــاصــرُ الــســيــئــة

ُ
شـــرايـــن المـــؤســـســـة. وتــحــجــز

الــجــيــدة. ذكّــرتــنــي بــمــؤســســات بــــدأت قــويــة ثــم تـــراجَـــعَـــتْ أو 
عجزت عن المواكبة. وقلت إنك الآن تفهم السبب.

ذكّــرتــنــي أيــضــا بعصر مــا قبل الــســوشــيــال مــيــديــا، كيف 
ارتــبــط الــنــاس بــأســمــاء المــؤســســات، وتــقــبــلــوهــا بــمــجــمــوع ما 
تــقــدمــه، كــمــا تــقــبــلــوا الصحيفة الــتــي أحــبــوا فــيــهــا كــاتــبــن أو 
ثلاثة. أما الآن فكل برنامج مفرد له ألف منافس، وما أسهل 
أن يتحول المشاهدون عنك إلى غيرك. يمكن أيضاً، في عصر 
الخوارزميات، لبرامج تكلفتْ ثروة أن تخرج أقل من توقعاتك 
الــجــمــاهــيــريــة. المــؤســســة الــكــبــيــرة لــن تستطيع اســتــبــدال هــذه 
ط«.

َ
ط

ُ
بْتَ: »صِيغت المواقيتُ ورُسِمَت الخ

َّ
البرامج بسهولة. عق

قلتَ لي إن السوشيال ميديا فرضت قواعد جديدة. في 
المؤسسة الكبيرة إن خصصنا للبرنامج ساعة فهي الدقائق 
 .

ً
الستون لا تزيد ولا تنقص، أكان الضيف مسلياً أم كان مملا

بَد؟
َ
 إلى مزيدٍ أم تركه متخماً بالز

َ
ترك الجمهورَ عطشان

ــذه الــنــقــطــة جـــيـــداً. فـــي الــشــركــات  قــلــتُ لـــك إنــنــي أفــهــم هـ
الصغيرة نتلاعب في وقت البرنامج كعازف في أكورديون. 
ليس لدينا »أمر جارٍ« يحكمنا، ولا جدول بث يقيدنا. أحياناً 
يــفــاجــئــنــا الــجــمــهــور بــالإعــجــاب بــمــقــطــعٍ لـــولا فــســحــة الــوقــت 
إلى  يعزله ويتداوله ويحوله  الجمهور  لكن  منه،  لتخلصنا 

ميم، فيعيش وإن ماتت الحلقة.
ــع، فــهــذه  ــ ــواجـ ــ ــــب عــلــيــك المـ ـ

ِّ
ــل ــ ـ

َ
ق

ُ
ــنـــي أ  إنـ

ً
ــائــــا قــاطــعــتــنــي قــ

من  إلا  يفهم حجمها  لا  مشكلة،  نفسها  الصغيرة  الشركات 
يدير مؤسسة في هذا الزمن. كلنا نستخدم تعبير »الحرب 
ــة«، ونـــحـــن نــصــف المـــواجـــهـــة الــشــرســة مـــع مــحــاور  ــيـ الإعـــامـ

المؤسسة  إعــامــيــة.  وجــمــاعــاتٌ  ميليشياتٌ  حَــرْبــتِــهــا  رؤوسُ 
 غير 

ً
الإعــامــيــة النظامية فــي هــذه الــحــرب تــخــوض مــواجــهــة

ــرَبْــتَ لي من 
َ

متكافئة، كجيش يخوض حــرب عصابات. وض
الواقع أمثلة.

ــيــــدة بــــالــــقــــانــــون، فـــــي حــن  ــقــ المــــؤســــســــة الـــنـــظـــامـــيـــة مــ
الميليشيات الإعلامية تراوغه. المؤسسة النظامية لا تستطيع 
لــم يقل هو  إلــى »تنظيم« مــا  أن تصف شخصاً بأنه ينتمي 
ذلك، وإلا لاحقها بالقانون الفرنسي أو البريطاني وهو يعلم 
الميليشيات  فــي صفه.  الــقــانــون  لكن  فــي صفها،  الحقيقة  أن 
وتصفه  وتجمله  تــزيــنــه  نفسه  للتنظيم  الــتــابــعــة  الإعــامــيــة 
ــيــــدة، ثــــم تــنــقــل  ــايـــدة وســـمـــعـــة مــصــطــنــعــة جــ بــــأوصــــاف مـــحـ
أفرادها في مؤسسات كبرى. عملية »غسل  تصريحاته إلى 

إعلام« لا يجرمها القانون كما يجرم »غسل الأموال«. 
نــاهــيــك بــالــحــســاســيــات الــســيــاســيــة، وهــــذا أصــعــب من 
الـــقـــانـــون. قـــلـــتَ، ونـــبـــرة كـــامـــك تــنــقــل ابــتــســامــتــك، إن قــنــاة 
الضفيرة لن تهاجمك، التزاماً بتعهد سياسي، لكنها تقطع 
لـــك مـــن طــــرف الــضــفــيــرة خــصــلــة. كـــل شــعــرة مــنــســولــة منها 
ستلتف حــول عنقك، وتــدخــل فــي ثنايا الأخــبــار إلــى حلقك. 
لا  عــاجــزاً،  النظامية  بمؤسستك  ستقف  الحالتين  كلتا  فــي 
ــرِد 

ُ
ت هاً. هنا قلتُ لك إنــك لم  أوِّ

َ
تستطيع أن تفتح فمَك إلا مُت

استشارتي إذن. أردتَ فقط شخصاً تفضفض إليه بأفكارك. 
لقد أجبتَ يا صديقي عن سؤالك، وقررتَ قرارك. 

مشروعك الجديد وحــداتٌ إعلامية صغيرة، أقل تكلفة، 
وأكثر مرونة. تراوغ القانون مع مراوغيه، وتضرب النذل بما 
يوجعه ويبكيه. الإعلام المؤسسي مدفعية ثقيلة، وهذا جيد 
في نواحٍ. والإعلام الخفيف مُسَيّرات متنقلة، وهذا جيد في 
نواحٍ. الذكاءُ، كيف تسد بها الثغرات التي أدركتها وحددتها. 
ويغير  الملعب،  أرض  على  المــبــاراة  يــقــرأ  الجيد  الفني  المــديــر 
الــتــكــتــيــك بــمــا يــطــرأ. والمـــديـــر الــفــنــي المـــحـــدود يــعــبــد الخطط 

السابقة ويعجز عن تجديدها.

الـــثـــانـــي(  ــن  ــريــ ــشــ ــبـــر )تــ ــمـ ــي 13 نـــوفـ ــ فـ
قليلة بعد هجوم »حماس«  )أسابيع   2023
عــلــى إســـرائـــيـــل( نــشــر أربـــعـــة مــفــكــريــن ألمـــان 
)مـــن ضمنهم الــفــيــلــســوف المــشــهــور يــورغــن 
هـــــابـــــرمـــــاس(، عـــلـــى مـــنـــصـــة »نـــورمـــاتـــيـــف 
أورضــرز«، بياناً غريب الأطــوار يطرح أكثر 
مــن ســـؤال جــوهــري حــول تناقضات وأزمــة 

الفكر الأنواري الغربي.
يــقــول بــيــان هــابــرمــاس ورفـــاقـــه إن ما 
سموه »فظائع )حماس( وردِّ إسرائيل« أديا 
ــفـــاع الاحــتــجــاجــات وتــصــاعــد حــدة  إلـــى ارتـ
ــذا يــجــب ألا يــحــجــب ضــــرورة  ــ المــــواقــــف. وهـ
ألمانيا،  التضامن مع إسرائيل واليهود في 
مضيفين أن ردَّ إســرائــيــل أمــر مــشــروع، مع 
أن هـــنـــاك مَــــن يـــجـــادل فـــي كــيــفــيــة تــدبــيــرهــا 
لهذا الرد، ولكن الأساس هو احترام مبادئ 
التناسب وحماية المدنيين من الأذى، ولكن 
الـــذهـــاب إلــــى حـــد اتـــهـــام إســـرائـــيـــل بــجــرائــم 
الإبــــادة أمـــر فــيــه كثير مــن المـــغـــالاة. غــيــر أن 
كل هذا لا يبرر، حسب هابرماس وزملائه، 
تصاعد الردود المعادية للسامية في ألمانيا. 
لـــذا عــلــى الــكــل احـــتـــرام خــصــوصــيــة حماية 
الــيــهــود مــن أي أذى فــي ألمــانــيــا تماشياً مع 
الــخــط الــســيــاســي والأخـــاقـــي المــعــتــمَــد لــردء 
ــر باضطهادهم وإبادتهم في  يُــذكِّ أي شــيء 

الفترة النازية.
كانت هناك ردود عدة على هذا البيان، 
ولــكــن الــــرد الأكــثــر دلالــــة كـــان لآســـف بــيــات، 
إلينوي  بجامعة  الــســوســيــولــوجــيــا  أســتــاذ 
إلى  بأوربانا شامباين. في رسالة موجهة 
هابرماس  بيان  إن  بيات  يقول  هــابــرمــاس، 
ورفــاقــه يشجع عــلــى خــنــق الــنــقــاش حينما 
إسرائيل  سياسة  انتقاد  بــن  الخلط  د  عمَّ

َ
ت

ومعاداة السامية. وتساءل بيات: ماذا جرى 
لمفهوم هابرماس حول »المجال العام«، الذي 
»الــــتــــداول« و»الــــحــــوار الــعــقــانــي«،  ـــ يــقــول بــ
في وقــت يتم فيه قمع النقاش حــول حقوق 
مَــن  واضــطــهــاد  ألمــانــيــا،  فـــي  الفلسطينيين 
تجرأ على الدعوة إلى وقف إطلاق النار أو 
في  والتقتيل  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  انتقاد 

فلسطين.
هـــذا فـــي وقـــت لا يـــجـــادل فــيــه منتقدو 
اليهود في  إســرائــيــل ضـــرورة »حماية حــق 
الحياة وحق إسرائيل في الوجود«، يضيف 
ــهــم يــنــتــقــدون إنـــكـــار »حــقــوق 

َّ
بـــيـــات، ولــكــن

الوجود«.  الفلسطينيين وحق فلسطين في 
يتساءل بيات مخاطباً هابرماس: »لا أفهم 
ــبــــالاة من  ــيـــة والــــامــ هــــذه الــــبــــرودة الأخـــاقـ
جــانــبــكــم فــي مــواجــهــة« الــتــقــتــيــل والــتــدمــيــر 
المـــمـــنـــهـــجـــن فـــــي حـــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي 
 هـــابـــرمـــاس يــخــشــى مـــن أن أي 

َّ
ــأن ــ ــزة. وكــ ــ غـ

من  يــنــقــص  قـــد  الفلسطينيين  مـــع  تــعــاطــف 
الــتــزامــه الأخــاقــي مــن أجــل حــق اليهود في 
الـــحـــيـــاة، يــضــيــف بـــيـــات. وهــــذه »الــبــوصــلــة 
ــلـــتـــويـــة« مــلــتــصــقــة الــتــصــاقــا  الأخـــاقـــيـــة المـ
وثـــيـــقـــا بـــمـــا يــســمــيــه بـــيـــات »الــخــصــوصــيــة 
الــيــهــود وإســرائــيــل،  الألمــانــيــة« فيما يخص 
هذه  بيات  يفكك  هــابــرمــاس.  يتبناها  التي 
النزعة الخصوصية على أنها تجعل حقوق 
الــبــعــض )الـــيـــهـــود وإســـرائـــيـــل( تــعــلــو على 
حقوق الآخرين، وهي بهذا تغلق الباب أمام 
بــه هابرماس  الــذي يقول  العقلاني  الــحــوار 

في كتاباته.

فــي الــخــتــام، يــنــاشــد بــيــات هــابــرمــاس 
ــن الـــحـــيـــرة والـــقـــلـــق مــــا أحــــوج  ــ ــه فــــي زمــ ــ أنــ
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى مــفــاهــيــم هـــابـــرمـــاس حــول 
»التواصل، والكونية، والمواطنة المتساوية، 
التداولية، وكرامة الإنسان«.  والديمقراطية 
ــيـــة  ــانـ بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة الألمـ الــــقــــول   

َّ
أن ــيـــر  غـ

 هذه 
ُ
يُــفــرِغ الـــذات  والتقوقع الأوروبــــي على 

المقولات من محتواها، يضيف بيات.
ــا مـــخـــالـــفـــا لمــــا يــقــولــه  ــ ــ  لــــي رأيـ

َّ
غـــيـــر أن

 الــفــكــر الــهــابــرمــاســي، 
َّ
آســـف بـــيـــات. أظـــن أن

ــة والــفــكــر الــغــربــي  ومــعــه الــفــلــســفــة الأنــــواريــ
بشكل عـــام، لــم يــكــن يــومــا مــا غــيــر متقوقع 
ــلــــى الــــــــــذات الأوروبــــــــيــــــــة وعــــلــــى الـــجـــنـــس  عــ
الأبـــيـــض )انـــظـــر حــمــيــد ضــبــاشــي: »بــفــضــل 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــم فـــضـــح الــفــلــســفــة الأوروبــ غـــــزة تــ
 18 آي،  إيست  ميدل  مفلسة«،  أخلاقياً  ها 

َّ
أن

يناير/ كانون الثاني 2024، الــذي أتفق مع 
أطروحته، ولكنني لا أشاطره كيف شرحها 
ــلــهــا(. مقولة هــابــرمــاس الــرائــدة حول  وفــصَّ
»المــــجــــال الــــعــــام« مــلــتــصــقــة الـــتـــصـــاقـــا تــامــا 
والديمقراطية  البورجوازية  تطور  بتاريخ 
الأوروبـــــيـــــة، وهـــــذا شـــــيءٌ طــبــيــعــي. مـــا هو 
غير طبيعي أن هابرماس لم يتكلم قط في 
كــتــابــاتــه حــــول كــيــف أن صــعــود الــرأســمــال 
والبورجوازية والمجال العام كفضاء لتداول 
الأفكار لم يكن ليكون لولا استغلال خيرات 
الـــدول غير الأوروبـــيـــة، ولـــولا وجـــود حركة 
استعبدت  استعمارية،  أي  »استكشافية«، 
سيادتها  وسلبتها  الــجــنــوب  دول  شــعــوب 

ومواردها.
لـــهـــذا فـــمـــن الـــصـــعـــب عـــلـــى هـــابـــرمـــاس 
الــــــذي يـــســـانـــد الــصــهــيــونــيــة، اعـــتـــبـــار هـــذه 
الاستيطاني  الاستعمار  مــن  نوعاً  الأخــيــرة 
الفلسطينيين  الــســكــان  تهجير  على  المبني 
الشعوب  مثل  مثلهم  هــؤلاء  لأن  الأصليين، 
ــمَـــرة لا دلالـــــــة لـــهـــم فــــي مــنــظــومــتــه  ــتـــعـ المـــسـ
الفلسطينيون  يقوض  فبينما  المفاهيمية. 
الحكي المثالي المتمثل في أسطورة الرجوع 
الإبــادة،  اليهود من  والميعاد ووطــن يحمي 
ــعـــوب المـــســـتـــعـــمَـــرة تــفــكــك مــثــالــيــة  فـــــإن الـــشـ
»المجال العام« كفضاء للتداول الديمقراطي، 
لأنها تقاوم الاستغلال الذي هو أصل البنية 
ـــسَـــتْ لمــجــتــمــعــات أوروبـــيـــة  المـــاديـــة الــتــي أسَّ

تتداول حول قضاياها بطريقة عقلانية.
نــازيــة هيدغر لا يمكن فصلها  أن  كما 
عـــن فــلــســفــتــه كــمــا يــفــعــل الــبــعــض )ومــنــهــم 
ــكـــوت هـــابـــرمـــاس عــن  ــإن سـ ــ هــــابــــرمــــاس(، فـ
الاســـتـــيـــطـــان والاحــــتــــال وخــلــطــه بـــن نقد 
السامية، لا يمكن فصله  إسرائيل ومعاداة 
عن فلسفته المتقوقعة على الذات الأوروبية، 
وهي فلسفة لا تعير أدنى اهتمام للخلفية 
الاستعمارية والاستغلالية للثري الأوروبي 
ــال والــــبــــورجــــوازيــــة  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـــــــذي أوجـــــــد الـ
لتطور  التحتية  البنية  أي  والديمقراطية، 

»المجال العام«.

سكوت هابرماس عن الاستيطان 
والاحتلال لا يمكن فصله
 عن فلسفته المتقوقعة 

على الذات الأوروبية

لحسن حداد

سام منسى

خالد البري



OPINION 13الرأي
Issue 16701 العدد - Monday - 2024/8/19 الاثنين

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

Ghassan Charbel

رئيس التحرير

غسان شربل

مساعدو رئيس
التحرير

عيدروس عبد العزيز
زيد فيصل بن كمي

سعود الريس

Editor-in-Chief

Assistants 
Editor-in-Chief

Aidroos Abdulaziz
Zaid Bin Kami
Saud Al Rayes

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩78

الرئيس التنفيذي

جمانا راشد الراشد
CEO

Jomana Rashid Alrashid

نائبا رئيس التحرير
زيد بن كمي

Assistant Editor-in-Chief

Deputy Editor-in-Chief
Zaid Bin Kami

مساعدا رئيس التحرير

Mohamed Haniمحمد هاني

أقوياء لا يملكون حلًّ

بايدن وملابسات تنحيه عن سباق الرئاسة

 
َ
 لمعان

ُ
ينجذبُ الناسُ إلى الحاكمِ القوي. يضاعف

ها. يلجمُ شهواتِ الأعداء أو يردُّ 
َ
بلادِه أو يستر هشاشت

للمباهاةِ والــشــعــور بالحصانة.   
ً
فــرصــة ــرُ 

ّ
يــوف كــيــدَهــم. 

القوي قــادرٌ على فــرضِ الأمــنِ والاســتــقــرارِ ويحمي من 
الفوضى. قادرٌ أيضاً على إشاعةِ الطمأنينة وفرضِ زِيٍّ 
 الحاكمُ 

َ
دٍ على الرواية الرسمية. لا يكفي أن يكون موحَّ

 بقوّتِه. وماذا يدور في 
ُ

أو الزعيمُ قويّاً. الأهمُّ ماذا يفعل
ره لإدارةِ البلادِ ومصيرِ العباد.  أوردةِ رأسِه. وما تصوُّ
ــه مجردَ 

ُ
الــقــوي ويــحــوّل  على 

ُ
الــتــاريــخ أحــيــانــا يستولي 

جــنــديٍّ فــي حـــروبِ أجــــدادِه وكــيــديــاتِ المــاضــي وثــاراتِــه. 
ويــحــدث أن يــقــتــصــرَ بــرنــامــجُ الــحــاكــمِ عــلــى الــبــقــاءِ في 
الحكمِ والاكتفاءِ »باقتلاع الأعشابِ السامة« التي تهدّدُ 
القويَّ   

َّ
أن يعتقد  من  وهناك  واســتــمــرارَه.  نظامِه   

َ
هيبة

يــحــتــاج إلـــى حــــربٍ لــتــرســيــخ شــرعــيــتِــه. نــــزاع حــــدوديّ 
بـــادِه ما  قــوى  ف 

ّ
الــنــار. وأحــيــانــا يكل  

َ
يشكّل معمودية

أو  ها فيُقحمُها في مشروعٍ لتغييرِ الإقليم 
َ
يفوق طاقت

العالم.
 
ُ
الشعبية تنقصُه  لا  قــوي.  حاكمٌ  بوتين  فلاديمير 

 مجروحٌ 
ٌ

رجــل النووية. وهــو  الأزرار   
َ
ينسَى حقيبة ولا 

ر  دمَّ الــذي  الغرب  من  المقدسة«  »روسيا  لـ يثأرَ  أن  يريد 
الاتحادَ السوفياتيَّ من دونِ إطلاق رصاصة. من مكتبِه 

ــه لــتــطــويــقِ بــــادِه. 
َ
 »الــنــاتــو« يــحــرّك بــيــادق

َ
راقــــبَ حــلــف

إعـــداد »الجيش  الــغــربَ بابتساماتِه وانــكــبَّ على  خــدعَ 
الأحــمــر« لاســتــعــادةِ الــصــورة والمــوقــع. اخــتــار أوكرانيا 
ع 

َّ
ه توق

َّ
نِ أن

َّ
لإطلاقِ أوسعِ انقلابٍ على الغرب. أغلبُ الظ

دِّ الغربية، وهــا هي  انــهــيــارَ أوكــرانــيــا وغــيــابَ إرادةِ الـــرَّ
ه على جــزءٍ واسع 

ُ
الثالث. تقيمُ قوات الحربُ في عامِها 

الحرب.  إنهاء  قــادرٍ على  ه غيرُ 
َّ
لكن أوكرانيا،  أرض  من 

 الأراضي الروسية 
َ

جُ داخل
َ
از

َّ
»الدفرسوار« الأوكراني الط

 الكرملين 
َ
ــه جــــرحَ صــــورة

َّ
لــن يــغــيّــرَ مــســارَ الـــحـــرب، لــكــن

 ســتــالــن 
ُ
 وريـــــــث

َ
وســـــيّـــــدِه. لـــيـــس بــســيــطــا أن يــســتــعــن

ــرةٍ إيــرانــيــة. لــن يخسرَ  بــصــاروخٍ كـــوريٍّ شمالي ومُــســيَّ
 الــخــســارةِ ولا 

َ
بــوتــن الــحــرب. لا هــو يستطيع احــتــمــال

 
ٌ

ما سيغرق أكثر. رجل بلادُه تستطيع. سيندفع أكثر وربَّ
.
ً
ه لا يملك حلا

َّ
 العالم، لكن

ّ
قوي قادرٌ على هز

 
َ
كـــيـــم جـــونـــغ أون زعـــيـــم قــــــوي. يـــرعـــى الـــتـــرســـانـــة

لا  أولادَه.  صالحٌ  أبٌ  يرعى  كما  والنووية   
َ
الصاروخية

 
ٌ

 اعتراض. لا يُطرح فيها سؤال
ُ
ترتفع في بــادِه سبابة

 مــثــيــرة. 
ً
 الأوكـــرانـــيـــة وظــيــفــة

ُ
ــــرت لـــه الأزمـــــة ـ

َّ
مــلــتــبــس. وف

 الــــروســــيَّ من 
َ

ــرُه تــحــمِــي الـــجـــيـــش ــ ــائـ ــ ـــه وذخـ
ُ

صـــواريـــخ
الــروســي -   في المحور 

ٌ
ــح. مقعدُه محجوز

ُّ
قص والــش

َّ
الن

 هذا 
َّ
 أيُّ قــوةٍ على التحرش به. لكن

َ
الصيني. لن تجرؤ

 لمــشــكــات الــفــقــرِ والــبــطــالــة 
ً
 الـــقـــويَّ لا يــمــلــك حـــا

َ
الـــرجـــل

نــادِ فيما تواصل 
ّ
الــز والتعليم. تنام بــادُه ويدُها على 

مَها في سباقِ الرقيِّ التكنولوجي  كوريا الجنوبية تقدُّ
والاقتصادي وتحسين مستوى حياةِ الناس.

 
ٌ
 حــتــى الأســـنـــان. تــرســانــة

ٌ
 مسلحة

ٌ
ــة  دولــ

ُ
إســرائــيــل

ــاتِ  ــتــــوحــ ـــــف فــ
ِّ
ــة تـــــوظ ــاكــ ــتــ  فــ

ٌ
ــة ــريــ ــكــ  عــــســ

ٌ
 وآلــــــــــة

ٌ
نــــــوويــــــة

وبنيامين  القتل.  على  قدرتِها  لمضاعفةِ  التكنولوجيا 
 على نقاطِ 

َ
الــعــزف نتنياهو لاعـــبٌ خــطــرٌ وبــــارعٌ يجيد 

ق الأمرُ بأمن إسرائيل.
ّ
ضعف أميركا حين يتعل

بــإنــزال نكبةٍ  ردَّ نتنياهو على »طــوفــان حــمــاس« 
م فــي غــزة. وبحرٌ  الـــدَّ جــديــدةٍ بالفلسطينيين. بحرٌ مــن 
د ضــربــاتٍ  ــدَّ ــ  الاغـــتـــيـــالات وسـ

َ
ــعَ دائـــــرة ــ ـ مــــار. وسَّ ــدَّ مـــن الــ

 إلــــى شــفــيــرِ 
َ
كــبــرى فـــي بـــيـــروت وطــــهــــران. دفــــعَ المــنــطــقــة

حـــربٍ إقليميةٍ مــدمّــرة واصــطــحــب أمــيــركــا مــعــه. أخطرُ 
سياساتِ نتنياهو هي إصرارُه على اغتيال فكرةِ الدولةِ 
الفلسطينية، وهي الممرُّ الوحيدُ لنزعِ هذا الفتيلِ المزمن 
 
ُ
 سياسة

ْ
 لكن

ٌ
 قــويــة

ٌ
 دولـــة

ُ
فــي الــشــرق الأوســـط. إســرائــيــل

سُ لحروبٍ أشدَّ هولًا. الحكومةِ الحاليةِ عمياءُ تؤسِّ
.
ً
نتنياهو هو الآخر قوي لا يملك حلا

غــزة. ولا  في  رٌ 
ّ
فلسطيني متجذ  

ٌ
»حماس« فصيل

 ردّاً على الظلم 
َ

 مواجهاتٍ مع إسرائيل
َ

 أن تخوض
َ
غرابة

 
ّ

كل نتنياهو  وإغــاق  بالفلسطينيين  اللاحق  المتمادي 
النوافذ.

الضربة  »حماس«.  لـ قــويٌّ  زعيمٌ  السنوار  ويحيى 
 هل 

ْ
هها إلى الدولةِ العبريةِ غيرُ مسبوقة. لكن التي وجَّ

يملك السنوارُ تصوّراً للخروجِ من الوضعِ الحاضر غيرَ 
انــتــظــارِ نــجــاح إدارةِ بــايــدن فــي إنــضــاجِ هــدنــةٍ لخفضِ 
ــاذا عــن الـــيـــومِ التالي  مــخــاطــرِ الانــفــجــار الإقــلــيــمــي؟ ومــ
ــاذا عــن الــعــاقــة مع  فــي غــزة ومــوقــع »حــمــاس« فــيــه؟ ومـ
 السنوار قوي 

َّ
السلطةِ الفلسطينية ورئيسها؟ واضحٌ أن

ير في الحلول التي   وليس جاهزاً للسَّ
ً
ه لا يملك حلا

َّ
لكن

طرحَ بعد وقفِ النار.
ُ
يمكن أن ت

 انتصارِ 
َ
 كبيرة في الإقليم. أدركت غداة

ٌ
 دولة

ُ
إيران

 المــلــف الفلسطيني واســتــثــمــرت فــيــه بلا 
َ
الـــثـــورةِ أهــمــيــة

 على إطلاق 
ٌ
 قادرة

َ
 إيران

َّ
 أن

ُ
 الحالية

ُ
تردد. أظهرتِ الأزمة

 عدة.
َ
 من خرائط

َ
النار على إسرائيل

باغتيالِ  أمـــرَ  أقــصــاهــا.  إلــى   
َ
اللعبة نتنياهو  دفــع 

ــران  ــدراج إيـ ــتـ إســمــاعــيــل هــنــيــة فـــي طـــهـــران نــفــسِــهــا لاسـ
 
ً
 طــويــا

ُ
ــةِ المـــبـــاشـــرةِ الـــتـــي حـــرصـــت إيــــــران إلــــى المـــواجـــهـ

أمــيــركــا لا تستطيع   
َّ
أن يـــدرك نتنياهو  تــفــاديــهــا.  عــلــى 

 مـــن الانـــخـــراط فـــي هـــذه المــواجــهــة فـــي حـــالِ 
َ
الاســتــقــالــة

 جزءٌ 
َ
 موضوعَ غزة

َّ
حصولها. يريد ترسيخ الانطباعِ أن

الإقليمية والنووية.  إيــران وطموحاتها  ــزاع مع 
ّ
الــن من 

 أوراقـــا مؤثرة في استقرار المنطقة. دورهــا 
ُ
إيـــران تملك 

إيــران   
َّ
لكن والــعــراق واليمن حاسمٌ.  لبنان وسوريا  في 

 لــتــحــســنِ أوضــــاعِ 
ً
ــزاع ولا تــمــلــك حـــا

ّ
 لــلــن

ً
لا تــمــلــك حـــا

رابط فيها.
ُ
الخرائطِ التي ت

روســيــا غــارقــة فــي الــنــزاع الأوكــرانــي، وقــد تضطر 
النووية لتركيع  أو ترويج شبحِ الضربةِ  إلى توسيعه 
عُ إلى لعب الدور الأولِ 

َّ
 لا تتطل

ُ
بلاد زيلينسكي. والصين

في الشرق الأوسط المفخخ بالنزاعات. هكذا لا يبقى أمام 
المنطقة غيرُ انتظارِ مفاوضات الهدنة وجهود بلينكن، 
 كامالا هاريس قد تستفيد من ظهور إدارة 

َّ
خصوصاً أن

بايدن في صورة مَن منعَ الانزلاق إلى الهاوية.

كــــان الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن قــابــعــا فـــي غـــرفـــة نــوم 
عال  السُّ نــوبــات  ويكافح  عطلته،  مــنــزل  فــي  احتياطية 
الناتجة عن كوفيد - 19، وكان منهكاً عندما ذهب للنوم 
ليلة السبت 20 يوليو )تموز(. وســواء نام جيداً أو لم 
إنــه استغرق  قــال مقربون منه  ينم على الإطـــاق، فقد 
التاريخي  القرار  للتفكير في  الطويلة وحده  الساعات 

الذي كان على وشك اتخاذه.
فقد مر للتو بيومين قاسيين في ريهوبوث بيتش 
بـــولايـــة ديــــاويــــر، بــيــنــمــا كــــان يــجــتــمــع بــزوجــتــه جيل 
وأقرب مساعديه، وكانوا يتناوبون بين شرفة مغطاة 

ومنطقة جلوس خارج غرفة الطعام.
كــان ستيف ريتشيتي، عــن الــرئــيــس وأذنــيــه في 
الكونغرس، ومايك دونيلون، كبير الاستراتيجيين، قد 
الــرأي الداخلية التي  تقاسما مع الرئيس استطلاعات 
تعكس ما كان يراه الأميركيون منذ أسابيع: كان بايدن 
يتخلف عن الركب على الصعيد الوطني، وفي الولايات 

الرئيسية التي تدور فيها المعارك.
كان لا يزال هناك طريق إلى النصر، كما نصحوه، 
الرئيس  المعركة ستكون قبيحة. وســوف يواجه  ولكن 
مــانــحــيــه، ونـــصـــف حـــزبـــه فـــي الـــكـــونـــغـــرس، ونــاخــبــي 
أنــه أكبر سناً  إلــى  الــذيــن خلصوا  الديمقراطي  الــحــزب 

من أن يفوز.
ولأكثر من ثلاثة أسابيع، أصر بايدن على بقائه 
فــي الــســبــاق. وقـــال إن »الـــرب الــقــديــر« وحـــده هــو الــذي 

يمكنه أن يجعله ينسحب.
لكن بحلول مساء ذلك السبت، تغير شيء ما.

يقول المقربون مــن بــايــدن: »لــم يكن الأمــر متعلقاً 
فــقــط بــاســتــطــاعــات الـــــــرأي. ورغـــــم كـــل شـــــيء، اعــتــقــد 
بــايــدن أنـــه لا يـــزال بــإمــكــانــه المــطــالــبــة بترشيح الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي والــتــغــلــب عــلــى الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب«. ويقول مساعدوه إنه لا يزال يعتقد ذلك.
ــا بـــــدأ يُـــغـــيـــر رأي الـــرئـــيـــس، كـــمـــا يـــقـــول أنــــاس  مــ
ــه إذا بــقــي في  مــطــلــعــون عــلــى تــفــكــيــره، هـــو إدراكــــــه أنــ
الــســبــاق، فــإنــه سيكون فــي معركة وحــيــدة مــن شأنها 
أن تمزق الحزب الديمقراطي، القضية التي خدم فيها 
طوال حياته تقريباً. فهل يرغب رجل ينظر إلى نفسه 
على أنــه صــانــع الإجــمــاع فــي واشــنــطــن، فــي شــن حرب 
الحزب تتعارض مع طبيعته وهويته؟ في ذلك  داخــل 

اليوم طرح بايدن سؤالًا رئيسياً.
بــايــدن مستشاريه: »إذا كنا راغــبــن في  ثــم ســأل 

القيام بهذه المهمة، فماذا كنا نقول؟«.
وقد صيغ بيان، لم يعرفه سوى أربعة أشخاص 
آخــريــن: الــســيــدة الأولــــى، وأقــــرب مــســاعــديــهــا، أنتوني 
بيرنال؛ وهانتر نجل الرئيس؛ وآني توماسيني، أمينة 
السر في البيت الأبيض، ونائبة رئيس هيئة موظفي 

الرئاسة.
لكن في البداية، أراد أن يفكر لساعات قليلة. في 
التاسعة مساء من ذلك المساء، اعتذر الرئيس. لقد حان 

الوقت لإنهاء الأمر.
فـــي نــظــر الــعــديــد مـــن المــراقــبــن الــخــارجــيــن، بــدا 
الأمر شبه حتمي، أن يضطر بايدن إلى الانسحاب من 

السباق.

على مدى أسابيع، أظهرت استطلاعات الــرأي أن 
إلى  مــاســة  فــي حــاجــة  الناخبين  مــن  العظمى  الغالبية 
خيار جــديــد. ويــومــا بعد يــوم دعــا مزيد مــن المشرعين 
الديمقراطيين علناً إلى تنحيه، قائلين إنه لا يستطيع 
ــوز. وألــــغــــى المـــتـــبـــرعـــون حـــمـــات جـــمـــع الــتــبــرعــات  الــــفــ
وتــوقــفــوا عــن الــتــبــرع. فــقــد ســحــب مشاهير هــولــيــوود 

والمشاهير التلفزيونيون الليبراليون دعمهم.
مع ذلك، يصر أولئك الذين يعيشون داخل الدائرة 
كانوا  الذين  الأســرة والمستشارين  أفــراد  الصغيرة من 
مع الرئيس في النهاية، على أن قصة تحول بايدن من 
 مصيره 

َّ
بـــأن بإقناعه  ــان لا تتعلق  الإذعــ إلــى  الــتــحــدي 

سيكون الخسارة. لم يحدث ذلك قط، وفقاً للأشخاص 
المــقــربــن مــن بــايــدن لمــعــرفــة تــفــكــيــره، الــذيــن تــحــدثــوا - 
شريطة عدم الكشف عن هويتهم - عن مناقشة عملية 

صنع القرار لدى الرئيس في الساعات الأخيرة.
لم يكن هناك اجتماع لعائلة بايدن، كما كان الحال 
اتخاذ  بــايــدن  كــان على  السابقة عندما  الــســنــوات  فــي 

قرارات سياسية ذات شأن. ومنذ أن أثارت المناظرة مع 
تــرمــب فــي أتلانتا قبل ثــاثــة أسابيع تــســاؤلات جدية 
هم يقفون 

َّ
حــول لياقة الرئيس، قــال أولاده وأحــفــاده إن

صت 
َّ
وراءه بغض النظر عما سيقرره بعد ذلك. وقد تقل

الــدائــرة المحيطة ببايدن في الأيــام الأخيرة إلــى أصغر 
ــرب مــســاعــديــه. وكـــان  ــ مــحــيــط لـــهـــا: فــقــط زوجــــتــــه، وأقــ
هانتر بايدن، الذي يعيش في لوس أنجليس، يتصل 

بانتظام.
ــال مــــقــــربــــون مــــن الــــرئــــيــــس إن أحـــــــداً لــــم يــخــف  ــ قــ
ه لم يتوقف قط عن الاعتقاد 

َّ
الحقائق المريعة عنه، لكن

بأنه سيكون مرشح الحزب إذا بقي في السباق، وأنه 
كان بإمكانه أن يهزم ترمب. وقبل يوم واحــد فقط من 
صــيــاغــة رســالــتــه فــي ريــهــوبــوث بــيــتــش، تــلــقــى بــايــدن 
لــهــيــئــة مــوظــفــي  مــكــالمــة مـــن رون كـــايـــن، أول رئـــيـــس 
الرئاسة، الذي حثه على البقاء في السباق. قال بايدن 

لكلاين مساء يوم الجمعة: »هذه نيتي«.
الأولــى  السيدة  اجتمعت  السبت،  يــوم  في صباح 
في مساحة الجلوس الصغيرة بجوار غرفة الطعام مع 
بيرنال وتوماسيني. وكانت واضحة مع زوجها منذ 
أيـــام: »هــذا هــو قـــرارك. تحتاج لإجـــراء مكالمة بمفردك، 
ولكن عليك إخبارنا بما يعتزمه قلبك، وما تفكر فيه«.

في حوالي الساعة الرابعة مساء، انضم دونيلون 
إلــى ريتشيتي فــي منزل الــشــاطــئ. وكــان الــرجــان إلى 
جــانــب الــرئــيــس منذ بــدء المــنــاظــرة، حيث كــانــا ينقلان 

معلومات فورية عن الدعوات المطالبة بتنحيه.
انــتــقــل الـــرجـــال الــثــاثــة إلـــى الــشــرفــة المــغــطــاة في 

الجزء الخلفي من المنزل الذي تبلغ مساحته 7000 قدم 
مربعة، بالقرب من مكان ارتطام الأمواج على الشاطئ. 

واتصل هانتر بايدن على مكبر الصوت.
السياسة  فــي  غــارقــن  كــان دونــيــلــون وريتشيتي 
ــا مـــاذا يعني أن يــكــون هناك  لــفــتــرة طــويــلــة، وقـــد أدركــ
ــنـــاك طــريــق  ــالـــوا لــلــرئــيــس: »هـ طـــريـــق نــحــو الـــنـــصـــر. قـ
جه نحو 

َّ
 استطلاعات الرأي كانت تت

َّ
واحد. صحيح أن

ها كانت على هامش 
َّ
التدهور، كان هذا صحيحاً، ولكن

هما قادران على تعويضه«.
َّ
اعتقدا بأن

 المندوبين الذين فازوا 
َّ
قال ريتشيتى ودونيلون إن

بالولاء  تعهدوا  قد  التمهيدية  الانتخابات  خــال  بهم 
له. وسيكون من المستحيل تقريباً على شخص آخر أن 
ه 

َّ
أن إلا  السباق.  إذا رفــض الانسحاب من  يبعدهم عنه 

كان معزولًا سياسياً، كما قالا.
كـــان الــعــديــد مــن حــلــفــائــه يـــريـــدون إبـــعـــاده، وكــان 

جه نحو الأسوأ.
َّ
الأمر برمّته يت

ــان مـــرهـــقـــا. فــي  ــ ــة، كــ ــلــ ــذه المــــرحــ ــ ــيــــس، فــــي هــ ــرئــ الــ
الأسابيع التي تلت المناظرة، كان يحاول قلب السردية 
للعودة إلى المخاطر التي فرضها ترمب. ولكن يبدو أن 
لا شــيء يفلح، حتى عندما شــن حرباً مــن أجــل البقاء 
ضد ما عدّه حملة جائرة لإقصائه من مكانه الشرعي 

على رأس القائمة.
ــزال يــســعــل ويـــصـــرخ مـــن كــوفــيــد،  ــان بـــايـــدن لا يــ كـ
 لدعوات حلفائه بالتنحي، رغم أنه 

ً
وأصبح أكثر تقبلا

اختلف جذرياً مع حججهم.
* خدمة »نيويورك تايمز«

غسان شربل

مايكل شير وكاتي روجرز وآدم إنتوس*
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نوّه الراجحي بدعم 
الحكومة تنمية رأس المال 
البشري، وتمكين الكوادر 
الوطنية وزيادة تنافسيتها 
وكفاءتها في سوق العمل

تدشين »جدارات« الإلكترونية لربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة محلياً

السعودية تضخ 70 ألف وظيفة عبر منصة وطنية موحدة
ــة تـــوفـــيـــر 70  ــعـــوديـ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
ألــف وظيفة شــاغــرة عبر منصة وطنية موحدة 
للتوظيف تسمى »جــدارات«، من شأنها تسهيل 
رحــلــة المــواطــنــن الــبــاحــثــن عــن الــعــمــل، وتقريب 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة لأصــحــاب الــعــمــل، مــن خــال 

نظام رقمي موثوق يوفر الوقت والجهد.
ويأتي إطــاق المنصة بشكل رسمي تنفيذاً 
لقرار مجلس الوزراء، الصادر في فبراير )شباط( 
2021، بإنشاء المنصة. وكلف المجلس في أكتوبر 
)تــشــريــن الأول( المــاضــي صــنــدوق تنمية المـــوارد 
الــبــشــريــة بـــــــإدارة هــــذه المـــنـــصـــة، لــتــكــون المــمــكّــن 

الرئيسي لتوظيف القوى العاملة الوطنية.
ودشـــــن وزيـــــر المـــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة المــهــنــدس أحــمــد الــراجــحــي، الأحـــد، 
في الرياض، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 
ــر الـــســـيـــاحـــة أحــمــد  ــ ــ »جـــــــــــــدارات«، بـــحـــضـــور وزيـ
المــوارد  تنمية  لصندوق  العام  والمدير  الخطيب، 
الــبــشــريــة »هــــدف« تــركــي الــجــعــويــنــي، وعــــدد من 
العمل.  المسؤولين والمختصين والمهتمين بسوق 
وتـــربـــط المــنــصــة الــبــاحــثــن عـــن الــعــمــل بــالــفــرص 
يوائم  مــن خــال نظام رقمي  المــتــاحــة،  الوظيفية 
بين مؤهلات المتقدم ومتطلب الوظيفة بخطوات 

سهلة وفترة زمنية قصيرة.
فــي تنمية  الحكومة  الــراجــحــي بدعم  ونـــوّه 
الوطنية  ــكـــوادر  الـ الــبــشــري، وتــمــكــن  المــــال  رأس 
العمل،  في ســوق  وكفاءتها  تنافسيتها  وزيـــادة 
مشيراً إلى أن المنصة تأتي بناءً على قرار مجلس 
الوزراء بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، 
وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 
بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في 
القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات 
ــراءات اســتــقــبــال ومــعــالــجــة طلبات  ــ وتــطــويــر إجــ
التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل 

للفرص المتاحة.

وكــشــف عـــن تـــجـــاوز حــجــم إنـــفـــاق صــنــدوق 
ــوارد الــبــشــريــة، خــــال الــنــصــف الأول  ــ ــ تــنــمــيــة المـ
والتدريب  التوظيف  برامج ومنتجات دعم  على 
)986 مليون دولار(  ريــال  والتأهيل، 3.79 مليار 
واستفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، في حين 
تــم توظيف مــا يــزيــد على 153 ألــف شــاب وفتاة 
الفترة  الخاص خلال  القطاع  للعمل في منشآت 

ذاتها.
وأكــــد الـــراجـــحـــي عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل مع 
عمل  بيئة  توفير  على  استثناء،  دون  الــشــركــاء، 
الوظيفي  والاستقرار  الاستدامة  تحقق  مناسبة 
ــود الــتــنــمــيــة  ــهـ لـــلـــكـــفـــاءات الـــوطـــنـــيـــة، وتــــدعــــم جـ

المستدامة.
وأضــاف أن منصة »جـــدارات« تدعم جهود 
الوطنية وتعزيز  الــكــوادر  فــي تمكين  الــصــنــدوق 
مشاركتها بسوق العمل، وفي تقديم رحلة مهنية 
مــتــكــامــلــة لــجــمــيــع خـــدمـــات الــتــوظــيــف فـــي ســوق 
الــعــمــل عــبــر منصة وطــنــيــة رقــمــيــة فــريــدة، وبما 
الرقمي  الــتــحــول  يــعــزز مــن تحقيق مــســتــهــدفــات 
والــتــكــامــل  الـــتـــعـــاون  إن  وقـــــال   .»2030 و»رؤيـــــــة 
معدل  انخفاض  فــي  أسهما  الشركاء  بــن جميع 
البطالة إلى 7.6 في المائة، ووصول عدد العاملين 
الــســعــوديــن فــي الــقــطــاع الــخــاص إلـــى نــحــو 2.3 

مليون مواطن ومواطنة.
 

التجارب النوعية 
العام للصندوق،  المدير  أوضــح  من جانبه، 
ــركـــي الـــجـــعـــويـــنـــي، أن الــــهــــدف مــــن »جــــــــدارات«  تـ
توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل، وتسهيل 
ــكـــشـــاف جــمــيــع  ــتـ ــن عـــمـــل، واسـ رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــ
ــن الــرئــيــس  ــكّـ ــمـ ـ

ُ
الــــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة، لــتــصــبــح الم

لتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاعين العام 
قرابة  الجعويني عن وجــود  والــخــاص. وأفصح 
70 ألـــف فــرصــة وظــيــفــة شـــاغـــرة فـــي »جــــــدارات«، 
وقــطــاعــات  واحــتــيــاجــات  تــخــصــصــات  بمختلف 
ــقــت بــهــدف  طــلِ

ُ
ســـوق الــعــمــل، مــبــيــنــا أن المــنــصــة أ

تسهيل رحــلــة الــبــحــث عــن الــعــمــل، واســتــكــشــاف 
ــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة، لـــتـــصـــبـــح المـــمـــكّـــن  ــفـ ــ جـــمـــيـــع الـ
الــرئــيــســي لــتــوظــيــف المـــواطـــنـــن. وأشـــــار إلــــى أن 
الــصــنــدوق حـــرص خـــال مــرحــلــة إنــشــاء المنصة 
عــلــى الاطــــاع عــلــى عـــددٍ مــن الــتــجــارب النوعية، 
والاســـتـــمـــاع لـــــرؤى ومـــقـــتـــرحـــات صُـــنـــاع الـــقـــرار 

والــتــشــريــعــات فــي ســـوق الــعــمــل، وعــقــد عـــددٍ من 
ورش الــعــمــل مـــع الــشــركــاء فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
والمــخــتــصــن والمــهــتــمــن، لــبــحــث سُــبــل الــتــطــويــر 
وأعمال  أداء  على  وانعكاسها  تطبيقها  وكيفية 
المنصة. وبــنّ أن منصة »جــــدارات«، خــال فترة 
إطلاقها التجريبي، أسهمت في توظيف أكثر من 
114 ألفاً من الباحثين والباحثات عن عمل، كما 
ألــف جهة  حظيت بتفاعل وتسجيل أكثر من 48 
حكومية وخاصة في سجلات المنصة، موضحاً 
ــرت المنصة نحو 

ّ
التجريبية وف الفترة  أنــه خــال 

260 ألــف فرصة وظيفية تم الإعــان عنها خلال 
ــركــز 

ُ
ـــ3 المــاضــيــة. وأفــــاد أن المــنــصــة ت الــســنــوات الــ

التوظيف  خــدمــات  جميع  وتوحيد  تيسير  على 
والــتــمــكــن فـــي الــجــهــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، بما 
رقمية  وتجربة  متكاملة  رحلة  تقديم  في  يُسهم 
يعزز  وبما  التوظيف،  خدمات  لجميع  متطورة 
استراتيجية  تحقيق  فــي  الوطنية  الــجــهــود  مــن 
ــتـــحـــول الــرقــمــي  ســـــوق الـــعـــمـــل ومـــســـتـــهـــدفـــات الـ
تــولــي  المــنــصــة  أن  ــر  ــ المــمــلــكــة 2030. وذكـ ورؤيــــــة 
اهتماماً عالياً بتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة 
ــة فـــي عــمــلــيــات الــتــوظــيــف،  ــعـــدالـ والــشــفــافــيــة والـ
ــراحــــات مــهــنــيــة مــخــصــصــة تــســاعــد  ــتــ ــدم اقــ ــقــ وتــ
الأفراد في جميع أنحاء المملكة على الوصول إلى 
فرص العمل في مختلف المناطق، وفقاً لمساراتهم 
المــهــنــيــة والمـــــهـــــارات المـــطـــلـــوبـــة، وتــــقــــدم مـــواءمـــة 
الوظائف  الأفــراد ومتطلبات  مهارات  بين  دقيقة 
والــذكــاء  الوظيفية  المــواءمــة  تقنيات  باستخدام 

الاصطناعي.
 

تعليق المنصة 
ــاء حـــفـــل الــتــدشــن  ــنــ ــد الـــحـــضـــور أثــ ــاهــ وشــ
عــرضــا مــرئــيــا حـــول أهــــداف المــنــصــة وخــدمــاتــهــا 
عملها  وآلية  والخاصة  العامة  للجهات  المقدمة 
في المواءمة بين طالبي العمل وجهات التوظيف. 
من جهة أخرى، واجهت المنصة الوطنية الموحدة 
الــبــاحــثــن عن  قــبــل  كــبــيــراً مــن  للتوظيف ضغطاً 
العمل، منذ الساعات الأولــى من إطــاق المنصة، 
ــتـــرونـــي  ــكـ ــعـــل المــــوقــــع الإلـ ــبــــاح الأحــــــــد، مــــا جـ صــ
ــــى »الـــتـــعـــلـــيـــق« ويــتــســبــب فــــي وقـــت  يـــتـــعـــرض إلـ
انتظار طويل أمام المستفيدين من الخدمة. وهو 
ــار اســتــيــاء بــعــض مــن الــذيــن ســـارعـــوا إلــى  مــا أثــ
الدخول للمنصة من أجل الاطلاع على الخدمات 
التي توفرها، في حين رأى آخرون أن ما تعرضت 
الكبير   للضغط 

ً
إليه »جـــدارات« طبيعي؛ نتيجة

الذي تعرّض له من قِبل الباحثين عن العمل في 
اليوم الأول من الانطلاق.

الرياض: »الشرق الأوسط«

في صفقة قيمتها 32.5 مليون دولار

»سالك« تتخارج من »الأسماك«

المساهم  من  خطاباً  الأحــد،  للأسماك«،  السعودية  »الشركة  تلقت 
)سالك(«  الحيواني  والإنــتــاج  الــزراعــي  للاستثمار  السعودية  »الشركة 
»صندوق الاستثمارات العامة«، يفيد بقبولها العرض الملزم  المملوكة لـ
لإتمام صفقة بيع وشــراء خاصة، وذلك ببيع كامل حصتها في شركة 
»السعودية للأسماك« والبالغة 15.99 مليون سهم، تمثل نسبة 40 في 
المائة تقريباً من أسهم الشركة والتي تمثل كامل حصتها، لصالح عبد 
العزيز بن عبد الله الحميد، بقيمة 122 مليون ريال )32.5 مليون دولار(.

وأوضــحــت الشركة فــي بيان على موقع ســوق الأســهــم السعودية 
الرئيسية )تداول(، أنه سيتم تنفيذ البيع بعد الحصول على الموافقات 
الــنــظــامــيــة، وعــلــى أثـــر ذلـــك فــي حـــال إتــمــام الــصــفــقــة ونــقــل الأســهــم بين 
ساهمين سيكون هُنالك تغير في كبار مساهمي الشركة، على أن يتم 

ُ
الم

الإعلان في حال وجود أي تطور جوهري وعند إتمام نقل الأسهم بين 
المساهمين.

 مع سعر 
ً
وبذلك، بلغ سعر البيع للسهم الواحد 7.65 ريال، مقارنة

الإغلاق للسهم بنهاية جلسة الخميس الماضي البالغ 22.02 ريال.
وانخفض سهم »الأسماك« مع بداية تــداولات جلسة الأحد بشكل 
حاد، بمعدل 10 في المائة تقريباً، إلى 19.82 ريال، ولكنه قلص الخسائر 
مع نهاية التداولات، ليغلق بانخفاض نسبته 8 في المائة تقريباً عند 

20.28 ريال.
وكانت الشركة التي تعمل في مجال صيد الأسماك، تكبدت خسائر 
الــجــاري، وهي  العام  بقيمة 19.7 مليون ريــال خــال النصف الأول من 
أعلى بنسبة 55 في المائة من تلك التي سجلتها في الفترة المماثلة من 
العام السابق والتي تبلغ 12.7 مليون ريال، وذلك نتيجة زيادة تكاليف 

الإنتاج في المزرعة.
ــل إجــمــالــي الــخــســائــر المــتــراكــمــة فـــي نــهــايــة الــفــتــرة الــحــالــيــة  ووصــ
للشركة إلى 304 ملايين ريــال؛ أي ما يعادل 76 في المائة من رأس المال 

كما في 30 يونيو )حزيران( 2024.
وكان »صندوق الاستثمارات العامة« أعلن في مارس )آذار( 2021، 
 39.99 البالغة  للأسماك«  السعودية  »الشركة  في  حصصه  ملكية  نقل 
الزراعي  للاستثمار  السعودية  »الشركة  مظلة  تحت  لتندرج  المائة  في 
والإنتاج الحيواني )سالك(«، المملوكة بالكامل للصندوق، والتي تعمل 
في مجال إدارة الاستثمارات في قطاع الأغذية والزراعة، للمساهمة في 

تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مسؤول في »ستاندرد آند بورز« حدّد لـ                                         تحديات القطاع

3.2 مليار دولار إيرادات التأمين على المركبات بالسعودية
ساهمت أعمال التأمين على المركبات في 
بــنــحــو 12 مليار  الــســعــوديــة خـــال عـــام 2023 
ريــال )3.19 مليار دولار(، أو ما يعادل 21 في 
المائة من إجمالي إيرادات سوق التأمين، حيث 
المــائــة خلال  فــي   38 بنسبة  كبير  بشكل  زادت 
 بــعــام 2022، وفــــق ما 

ً
الـــعـــام الــســابــق مـــقـــارنـــة

كشفه مسؤول في وكالة »ستاندرد آند بورز« 
العالمية للتصنيف الائتماني.

وكالة  في  الثاني  الائتمان  وأرجــع محلل 
»ستاندرد آند بورز« ماريو شكر، في تصريح 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، هـــــذا الـــنـــمـــو إلـــــى عـــدة  لـــــ
عــوامــل، منها تعديلات الأســعــار على الأعمال 
السلطات  وإطــاق  تتكبد خسائر؛  كانت  التي 
المركبات غير  عــدد  للحد من  السعودية حملة 

إلــى زيــادة  المؤمّن عليها في المملكة، مما أدى 
الطلب على  التأمينية؛ وزيــادة  دخــل الأقساط 
المركبات، بما في ذلك من أعمال  التأمين على 

التأجير.
الكلية،  التأمينية  السوق  إلــى  وبالنسبة 
ــرادات بنحو 15 إلى  يتوقع شكر أن تنمو الإيـ
20 في المائة في عــام 2024، على الرغم من أن 
تتجاوز هذا  قــد  المركبات  التأمين على  أعــمــال 
النمو بسبب الجهود المستمرة للحد من عدد 

المركبات غير المؤمن عليها.
ويرى شكر أنه بعد سنتين من الخسائر 
كــان  و2022،   2021 فـــي  الــكــبــيــرة  الــتــشــغــيــلــيــة 
أداء قــطــاع الــتــأمــن عــلــى المـــركـــبـــات جــيــداً في 
أداءً مُرضياً في عام 2024  عام 2023، ويرجح 

بفضل الأسعار المناسبة والنمو القوي.
الرئيسية هو  التحديات  »أحــد  وأضـــاف: 

احــتــمــالــيــة ارتـــفـــاع المــنــافــســة فـــي الــســعــوديــة، 
مــمــا قـــد يــدفــع أســـعـــار الــتــأمــن عــلــى المــركــبــات 
ــرة أخــــرى، وبــالــتــالــي يؤثر  إلـــى الانــخــفــاض مـ
 ،2025 عـــام  خـــال  التشغيلي  الأداء  فــي  سلباً 
التكاليف على  لــزيــادة  عــاوة على ذلــك، نظراً 
السيطرة  فــإن  والــدولــي،  الإقليمي  الصعيدين 
ــلــــى الــــتــــكــــالــــيــــف يـــمـــكـــن أن تـــشـــكـــل تـــحـــديـــا  عــ

للمؤمّنين«.
وأشار شكر إلى أن »ستاندرد آند بورز« 
لا تــتــوقــع أي تــغــيــيــرات جــوهــريــة فـــي قــطــاع 
المركبات من إنشاء هيئة تأمين  التأمين على 
انــتــقــال  إلـــى أن الأمــــر بــمــثــابــة  مستقلة، لافــتــا 
فقط لأنها كانت تحت إشــراف البنك المركزي 
السعودي سابقاً. وعلى الرغم من ذلك، هناك 
جرى  حيث  الصحي  بالتأمين  يتعلق  تغيير 
نقل صلاحيات مجلس الضمان الصحي إلى 

المــاضــي، مما  )آذار(  التأمين في مــارس  هيئة 
يعني وجود جهة تنظيمية مستقلة موحدة 
الآن. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، كــجــزء مـــن جــهــود 
الــهــيــئــة لــتــطــويــر الـــوعـــي الــتــأمــيــنــي وتــعــزيــز 
الــتــأمــن، فإنها تــتــعــاون مــع السلطات  قــطــاع 
المركبات غير  الأخــرى للحد من عــدد  المحلية 
المؤمن عليها بهدف زيادة انتشار التأمين في 

المملكة.
كــان مجلس الــــوزراء الــســعــودي قــد وافــق 
هيئة  إنــشــاء  على   2023 )آب(  أغسطس  خــال 
الــتــأمــن، الــتــي تــهــدف إلـــى تنظيم الــقــطــاع في 
يدعمه  بما  عليه  والــرقــابــة  ــراف  والإشــ المملكة 
ويــعــزز مــن فاعليته ونـــمـــوه، كــمــا تــعــمــل على 
ــــن لـــهـــم والمــســتــفــيــديــن،  ــؤمّـ ــ حـــمـــايـــة حـــقـــوق المـ
والمــســاهــمــة فـــي الاســـتـــقـــرار المـــالـــي، وتــرســيــخ 
مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

الرياض: زينب علي

الكويت تشهد مجدداً انقطاعاً واسعاً في الكهرباء 
شـــهـــدت الـــكـــويـــت مـــجـــدداً حـــــالات انــقــطــاع 
ــــط ارتــــفــــاع فــي  ــع لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي وسـ ــ واســ
ــرارة مـــع تــســجــيــل ارتــــفــــاع مــمــاثــل  ــحــ درجــــــات الــ
لنسبة الرطوبة، وشمل القطع، الأحد، 38 منطقة 
بينها 29 منطقة سكنية، و6  البلاد،  في عموم 

مناطق صناعية، و3 مناطق زراعية.
ــاء والــطــاقــة  ــ الــكــهــربــاء والمـ وأعــلــنــت وزارة 
ــزاء  المـــتـــجـــددة قــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عـــن أجــ
الشيوخ،  جليب  شملت:  السكنية  المــنــاطــق  مــن 
ــبــــاح الأحـــمـــد  وحــــولــــي، ومــــبــــارك الـــكـــبـــيـــر، وصــ

الــســكــنــيــة، والــعــمــريــة، والـــفـــروانـــيـــة، والــجــهــراء 
القديمة، وأبو فطيرة، وعبد الله المبارك، وغرب 
ــارك، وجــــابــــر الأحــــمــــد، وجـــنـــوب  ــ ــبـ ــ ــه المـ ــلـ عـــبـــد الـ
ــة، والــســالمــيــة،  ــديـ ــد، وهـ ــمـ الـــجـــهـــراء، وفــهــد الأحـ
وشــــرق حـــولـــي، وخـــيـــطـــان، وجـــنـــوب الــجــهــراء، 
والــفــنــيــطــيــس، وصــبــاح الــســالــم، والــصــبــاحــيــة، 
والمــنــقــف، وعــلــي صــبــاح الــســالــم )أم الــهــيــمــان(، 
ــة، وســـعـــد الـــعـــبـــد الــــلــــه، والــفــحــيــحــيــل،  ــيــ ــرابــ والــ

والرقعي.
والطاقة  والمــاء  الكهرباء  أعلنت وزارة  كما 
في  أجــزاء  عن  الكهربائي  التيار  قطع  المتجددة 
عبد  ميناء  شملت  الصناعية،  المــنــاطــق  بعض 

ــراب أمــــغــــرة، ومــنــطــقــة  ــكــ ــان، وســ ــحـ ــبـ ــلــــه، وصـ الــ
الـــصـــلـــيـــبـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة، والــــــــــري، والـــشـــويـــخ 

الصناعية.
وقالت الوزارة إن هذا القطع يأتي »حفاظاً 
على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد«.

وعزا وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المــتــجــددة المــكــلــف، المــهــنــدس هيثم الــعــلــي، في 
تصريح لقناة »الإخبارية« الكويتية، ما حدث 
مــن انــقــطــاع فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي إلـــى »خلل 
في إمدادات الغاز«، السبت، مما ترك أثراً على 
و)الــدوحــة  )الصبية(  بينها  التوليد  محطات 
الــغــربــيــة(. وقـــال إن الــــوزارة تعمل على إعــادة 

الخدمة الكهربائية في هذه الوحدات وتجاوز 
مرحلة الانقطاع.

بموجة حرّ  تــمــرّ  الكويت  إن  العلي  وقـــال 
غير مسبوقة قياساً بالفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، إذ بــلــغــت درجــــة الـــحـــرارة فــي الــفــتــرة 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي 37.5 درجــة مئوية، 
ــيـــوم 46.5 مـــع رطــوبــة  ــذا الـ فـــي حـــن بــلــغــت هــ

عالية.
ــدار  وأوضـــــــح أن الــــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى مــ
الــســاعــة لإعــــادة الــخــدمــة للمناطق المــتــضــررة، 
مــــعــــربــــا عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن يـــتـــحـــســـن الــــوضــــع 

الكهربائي بحلول )الاثنين(.

الكويت: »الشرق الأوسط«



تــواجــه صــنــاعــة الــغــاز الطبيعي المــســال في 
تزايد  بفعل  متنامية  تحديات  المتحدة  الــولايــات 
الاشتباكات القانونية مع النشطاء والمقاولين مع 
تجميد التصاريح الفيدرالية لإبطاء توسع أكبر 

مصدر في العالم.
وقد تعرضت محطتان بمليارات الدولارات 
قــيــد الإنـــشـــاء عــلــى ســاحــل خليج تــكــســاس بدعم 
من شركتي »إكسون موبيل« و»توتال إنرجيز«، 
ــذا الــشــهــر، ومــــن المــتــوقــع  لانــتــكــاســات جـــديـــدة هــ
أن تــؤدي إلــى تــأخــيــرات، وفــق مــا ذكــرت صحيفة 

»فاينانشيال تايمز«.
هذا الأمر أضاف إلى حالة عدم اليقين بشأن 
نمو العرض في المستقبل الناجم عن توقف إدارة 
جو بايدن عن تصاريح التصدير الجديدة، وأكد 
على تعقيد إطلاق مشاريع الغاز الطبيعي المسال 

العملاقة.
وقال كيفن بوك، المدير الإداري لشركة »كلير 
فيو إنرجي بارتنرز«، »إن مصانع الغاز الطبيعي 
البنية  وبــنــاء   - للطاقة  تحتية  بنية  هــي  المــســال 

التحتية للطاقة في أميركا اليوم أمر صعب«.
ازدهـــــــرت صــنــاعــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 
ــتـــحـــدة فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة  فــــي الـــــولايـــــات المـ
وســـط الــطــلــب المــتــزايــد مــن الـــخـــارج، خــاصــة وأن 
أوروبـــــا تــســعــى إلـــى فــطــام نــفــســهــا عـــن الاعــتــمــاد 
عــلــى الـــغـــاز الــــروســــي فـــي أعـــقـــاب غــــزو مــوســكــو 
الــكــامــل لأوكــرانــيــا. وتــجــاوزت الــولايــات المتحدة 
ــام 2023 لــتــصــبــح أكـــبـــر مــصــدّر  أســتــرالــيــا فـــي عــ
قــدم مكعب  مليار   11.9 العالم، حيث تشحن  فــي 
يومياً من الغاز الطبيعي المسال - وهو ما يكفي 
من  مجتمعة  وفرنسا  ألمانيا  احتياجات  لتلبية 
الصناعة خطط طموحة لمضاعفة  ولــدى   - الغاز 

الصادرات بحلول نهاية العقد.
للجزيئات  التعطش  الرغم من  ولكن، على 
تشغيل محطات  في  التحديات  فــإن  الأميركية، 
جــديــدة تكلف عــشــرات المــلــيــارات مــن الـــدولارات، 
تـــتـــزايـــد. وأرجــــــــأت »إكــــســــون مـــوبـــيـــل« و»قـــطـــر 
للطاقة« هذا الشهر بدء مشروع »غولدن باس« 
الــذي تبلغ تكلفته 11 مليار دولار في تكساس 
لمـــدة ســتــة أشــهــر حــتــى نــهــايــة الــعــام المــقــبــل بعد 
صدام مع المقاول الرئيسي »زاكري هولدينغز« 
وقد  المــشــروع.  فــي  المتضخمة  التكاليف  بــشــأن 
تقدم »زاكـــري« بطلب للحماية من الإفــاس في 
مايو )أيار(. وسمحت التسوية التي تم التوصل 
ــيــــرة  ــع الأخــ ــيــ ــابــ ــا مــــع »زاكـــــــــــري« فــــي الأســ ــيـــهـ إلـ
للمالكين بإحضار مقاول رئيسي جديد والمضي 
قدماً في البناء. ورحبت رئيسة الشؤون المالية 
فــي »إكــســون كــاثــي« ميكيلز بــالــتــســويــة، قائلة 
ستسمح  إنــهــا  تايمز«  »فاينانشيال  لصحيفة 

»المضي قدماً لإكمال المشروع«. للشركة بـ
كــمــا تــعــرض مــشــروع »ريـــو غـــرانـــدي« الــذي 
»نيكست  لــشــركــة  دولار  مــلــيــار   18 تكلفته  تــبــلــغ 
الشهر بعد أن رفضت  ديكيد« لضربة قوية هــذا 
المــحــكــمــة مــوافــقــة تنظيمية رئــيــســيــة فـــي أعــقــاب 
طعن قانوني من قبل جماعات بيئية ومجتمعية. 
»توتال  شركة  تمتلكها  التي   - الشركة  وتعهدت 
إنرجيز« الفرنسية بنسبة 17 في المائة - باتخاذ 

ــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة  ــانـــونـ ــقـ ــيـــع الإجــــــــــــراءات الـ »جـــمـ
ــى مــن  ــ ــ المـــتـــاحـــة« لـــضـــمـــان اكـــتـــمـــال المـــرحـــلـــة الأولـ
المــشــروع، المقرر أن يبدأ العمل عبر الإنترنت في 
عام 2027، في الوقت المحدد وأن مراحله الأخيرة 

لن »تتأخر بشكل غير مبرر«.
بنحو  ديكيد«  »نيكست  أســهــم  وانخفضت 

40 في المائة منذ الحكم.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »نيكست 
ــيـــان لــصــحــيــفــة  ــــات شــــاتــــزمــــان، فــــي بـ ديـــكـــيـــد«، مـ
آثــار بعيدة  له  القرار  »فاينانشيال تايمز«: »هــذا 
المدى تتجاوز هذا المشروع. إذا صمد الحكم، فإن 
لديها  المحكمة  إجـــراء  سيحددها  الــتــي  السابقة 
التأثير على جــدوى جميع مشاريع  الــقــدرة على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــســـمـــوح بــهــا عــلــى المــســتــوى 
الــفــيــدرالــي لأنـــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب عــلــى هــذه 
المــشــاريــع جـــذب الاســتــثــمــارات الــرأســمــالــيــة حتى 
تــحــصــل عــلــى الــتــصــاريــح الــنــهــائــيــة غــيــر القابلة 

للاستئناف«.
المــقــرر أن تصل  الــكــامــل، مــن  عــنــد التشغيل 
الطاقة التصديرية المجمعة لمرافق »غولدن باس« 
و»ريو غراندي« إلى 5.9 مليار قدم مكعب يومياً، 
ــن نــصــف الــحــجــم الـــــذي شحنته  أي مـــا يـــقـــرب مـ

الولايات المتحدة العام الماضي.

ضغط على سوق العمل
ــــي تـــشـــغـــيـــل المـــشـــاريـــع  ــدد الـــتـــأخـــيـــر فـ ــ ــهـ ــ ويـ
ضيقة  ســوق  على  الضغط  مــن  بمزيد  الأميركية 
بالفعل ودفع الأسعار إلى الارتفاع. فوفقاً لشركة 
»وود مــاكــنــزي«، ســيــؤدي تأخير »غــولــدن بــاس« 

إلــى إزالــة 2.3 مليون طن من العرض من السوق 
العام المقبل و5.2 مليون في عام 2026.

الــتــطــورات  وكـــان هــنــاك تباطؤ ملحوظ فــي 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــى الـــضـــوء الأخـــضـــر مــنــذ ذلــك 
الماضي، وصلت ثلاثة مشاريع  العام  الحين. في 
طن  مــلــيــون   37.5 تبلغ  قياسية  إجــمــالــيــة  بسعة 
النهائي  الاســتــثــمــاري  الــقــرار  إلــى مرحلة  سنوياً 
الــحــاســمــة، وفــقــا لــشــركــة »وود مــاكــنــزي«. وهــذا 
العام لم يفعل أي مشروع ذلــك. ورغــم أن قاضياً 
فيدرالياً عرقل وقف بايدن الشهر الماضي، لم يتم 
إصـــدار أي تصاريح جــديــدة منذ ذلــك الــحــن ولا 
يتوقع لاعبو الصناعة أي تغيير قبل الانتخابات 

الرئاسية في نوفمبر )تشرين الثاني(.
ومن المتوقع أن تكتمل مراجعة وزارة الطاقة 

بحلول مارس )آذار( 2025.
الجمهوري دونالد  الــرئــاســي  المــرشــح  وقــال 
ترمب إنه سيبدأ في إصدار التصاريح على الفور 
إذا أعــيــد انــتــخــابــه. ويــتــوقــع المــحــلــلــون أن تنهي 
التجميد  هــاريــس  كــامــالا  الديمقراطية  المرشحة 
بسرعة أيضاً. لكن هاريس ستواجه رد فعل قوياً 
من الجماعات البيئية والناشطين المحليين بشأن 
ــدار الــتــصــاريــح لصناعة  أي تــحــرك لــتــســريــع إصــ
يــزعــمــون أنــهــا دمــــرت الــنــظــم الــبــيــئــيــة الساحلية 

وألحقت الضرر بالمجتمعات المحلية.
وقـــالـــت قــبــيــلــة كـــاريـــزو/كـــومـــيـــكـــرودو في 
ــانــــت مــــن بــــن المــــدعــــن فــي  ــتــــي كــ تــــكــــســــاس، الــ
القضية ضد »نيكست ديكيد«، إن المشروع قد 
بمواصلة  وتعهدت  المقدسة  الأراضـــي  تــجــاوز 

معارضته بشدة.
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يهدد التأخير في تشغيل 
مشاريع الغاز الأميركية 
بمزيد من الضغط على 

سوق ضيقة بالفعل

المصالح التجارية والمواقف 
السياسية لـماسك

حتى عام 2016، لم يكن لـإيلون ماسك حضور أو موقف 
ســيــاســي واضـــــح، وكــــان انـــخـــراطـــه فـــي الــســيــاســة مـــحـــدوداً، 
تؤثر  التي  السياسات  أســاســي على  يركز بشكل  كــان  حيث 
وسياسات  البيئية  السياسات  مثل  أعــمــالــه،  على  مــبــاشــرة 
استكشاف الفضاء، وكانت تبرعاته السياسية موزعة بشكل 
على  بالحفاظ  له  سمح  مما  الحزبين،  كلا  بين  استراتيجي 
السلطة،  الــذي يسيطر على  الحزب  النظر عن  نفوذه بغض 
الأعـــوام  كثيراً خــال  تغير  بالسياسة  مــاســك  ارتــبــاط  أن  إلا 
من  ابــتــداء  بالتعقيد،  السياسية  رحلته  واتسمت  الماضية، 
السياسية  الآراء  إلــى  وصـــولًا  بالكامل  السياسة  عــن  الــنــأي 
الحادة والصدامية، فكيف وصل ماسك إلى ما هو عليه وهل 
بنى هذه التوجهات لخدمة مصالحه التجارية، أم بناء على 

قناعات شخصية؟
إدارة ترمب،  بــدأت تحولات ماسك السياسية مع ظهور 
ورغم أنه أعرب عن تحفظاته حول ترمب خلال انتخابات عام 
 
ً
2016، بل واعتبر أن ترشحه عن المنصب الجمهوري - فضلا

عــن رئــاســة الــدولــة – أمـــر مــحــرج بحسب وصــفــه، فـــإن ماسك 
ــه السياسية،  اقــتــرب لــلــتــوجــهــات الــجــمــهــوريــة مــع تــطــور آرائــ
وبــرز هذا التحول بشكل أكبر عندما انضم ماسك إلى اثنين 
من مجالس ترمب الاستشارية في البيت الأبيض، وركز على 
القضايا التجارية والتصنيعية، برغم خلافه المعلن مع ترمب 
فــي بــعــض الــســيــاســات، مــثــل انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
اتفاق باريس للمناخ، وبالطبع فإن لـماسك مصلحة صريحة 
فــي الالـــتـــزام بــاتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، وهـــي أن السياسات 
)تِسلا(  بالاتفاقية تخدم شركة  الالــتــزام  المنبثقة عن  الغربية 
أن هــذه الصناعة  لــه، ولا شك  المملوكة  الكهربائية  للسيارات 
الديمقراطيين وهــو ما استفاد منه  فترات حكم  انتعشت في 

ماسك.
لـماسك  السياسي  لــانــخــراط  الحقيقية  الــبــدايــة  وجـــاءت 
مع استحواذه على منصة )إكس( )تويتر سابقاً(، حينها كان 
هدفه المعلن هو ضمان أن تظل المنصة محايدة سياسياً، وهو 
ما اعتقد أنه يتطلب إزعاج كل من اليمين واليسار بالتساوي، 
ومع ذلك، أدت أفعاله اللاحقة، مثل إعادة تفعيل حساب ترمب 
وتغيير ســيــاســات مــراقــبــة المــحــتــوى، إلـــى اتــهــامــات بــأنــه قــاد 
النوع من الاتهامات يفيد  المنصة نحو انحياز يميني، وهــذا 
منصات التواصل الاجتماعي أكثر مما يضرها، فهو يزيد من 
تفاعل المستخدمين، ومن الأوقات التي يمضونها في المنصة، 
وقـــد تــعــامــل مــاســك مـــع المــنــصــة بــشــكــل تـــجـــاري بــحــت، فــأعــاد 
واعتمد  موظفيها  نصف  مــن  أكثر  وســـرّح  الداخلية  هيكلتها 
ــراد والــشــركــات  ــ ســيــاســات مـــــدرّة لــلــدخــل مــثــل اشـــتـــراكـــات الأفــ

وغيرها.
أكبر،  بشكل  السياسة  إلــى  جرّته  للمنصة  ملكيته  ولكن 
السهل عليه  السياسي، فأصبح من  المشهد  قلب  وجعلته في 
الوصول إلى القادة السياسيين، وهو ما فيه فائدة تجارية له، 
وأبرز مثال على ذلك تواصله مع الرئيس الأرجنتيني الجديد 
خافيير مايلي الذي اجتمع به قبل عدة أشهر وصدرت بعدها 
الأرجــنــتــن،  فــي  للتعدين  بــمــشــاريــع محتملة  تــربــطــه  تــقــاريــر 
ذات فائدة استراتيجية لشركة )تِسلا(، كما أن عداءه لليسار 
والنابع من موقف شخصي بدأ في الظهور، وكــان بداية ذلك 
في عام 2022 حين أعلن دعمه للحزب الجمهوري، وتوج ذلك 
لعام  الرئاسية  للانتخابات  ترمب  لترشيح  الصريح  بدعمه 
2024 بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، واتخذ خطوات ملموسة 
لهذا الدعم مثل تأسيس لجنة عمل سياسي مؤيدة للمرشح 

الرئاسي.
ويتضح من هذا المختصر للرحلة السياسية، أن مواقف 
آيديولوجي،  انتماء  أو  قناعات  تنبع من  السياسية لا  ماسك 
بل هي من مواقف شخصية مثل عدائه لليسار بسبب مواقفهم 
وقع  التي  الجنسي  التحول  قضايا  تجاه  سيما  لا  التقدمية، 
السابق  مثل خلافه  تجارية  من مصالح  أو  لها،  ابنه ضحية 
مع ترمب أو تأييده الفوري لـبايدن عند توليه الرئاسة، والذي 
كان بسبب الموقف تجاه التغير المناخي بعد أن انسحب ترمب 
ــاد لــهــا بــايــدن فــي أول  مــن الاتــفــاقــيــة فـــور تــولــيــه الــرئــاســة، وعـ
فترته الــرئــاســيــة، هــذا المــوقــف الـــذي يــؤثــر بشكل مباشر على 
مستقبل )تِسلا(، وحتى توافقه مع ترمب في العملات المشفرة 
كان لمصالحه تجارية، وهو الذي سبق له تبني موقف التأييد 
الصارخ للعملات الرقمية في مواقف سابقة وارتبطت أسعار 

)بتكوين( بتصريحاته الإيجابية والسلبية تجاهها.
إن التوافق بين شخصيتي ماسك وترمب واضح لكل من 
يتابعهما، فكلاهما يتبنى المواقف بشكل غير وسطي، إذا صح 
التعبير، وكلاهما يتراجع عن هذه المواقف عند تغير المصالح، 
وبرغم نقاط التشابه بينهما في ريادة الأعمال وبناء الثروات 
والأسلوب القاسي في إدارة الأعمال، فإن العامل الأبرز المشترك 
بينهما هو سرعة تغيير الرأي من النقيض إلى النقيض. وفي 
الفترة القادمة، فإن كلاهما في حاجة إلى الآخر، فـترمب وجد 
إلــى الناخبين  الــوصــول  فــي )إكـــس( المنصة التي تساعده فــي 
ــــى الـــتـــرويـــج إلــــى حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة وآرائــــــه الــصــريــحــة،  وإلـ
وماسك يستثمر في هذه العلاقة للوصول إلى سلطة حكومية، 
إلى  بــالإضــافــة  أو غيرها،  الحكومية  اللجان  مــن خــال  ســـواء 
وجود حليف قوي يساعده ضد أعدائه المحتملين مثل الاتحاد 
الأوروبـــــي الـــذي بـــدأ فــي الالــتــفــات إلـــى منصة )إكــــس( وحــريــة 

التعبير والمحتوى )الضار( فيها.

في ظل ازدياد الاشتباكات القانونية وتجميد التصاريح الفيدرالية

صناعة الغاز الطبيعي الأميركي تواجه تحديات متنامية

ناقلة للغاز الطبيعي المسال تسترشد بقوارب في وحدة تصدير الغاز الطبيعي المسال بـ»شينير سابين باس« بكاميرون باريش في لويزيانا )رويترز(

هيوستن: »الشرق الأوسط«

تراجع أسعار خام الحديد يمحو 100 مليار دولار 
من القيمة السوقية لشركات التعدين

ــام الــحــديــد إلــــى أدنـــى  انــخــفــضــت أســـعـــار خــ
مــســتــوى لــهــا فــي عــامــن مــع تــبــاطــؤ الــطــلــب على 
الــصــلــب بــســبــب قــطــاع الـــعـــقـــارات الــصــيــنــي، مما 
التعدين  فــي أكبر شــركــات  يهدد بضغط الأربـــاح 

في العالم.
ــكــــون الــرئــيــســي  ــار المــ ــعــ وقـــــد انــخــفــضــت أســ
لــصــنــاعــة الــصــلــب بــأكــثــر مـــن الــثــلــث مــنــذ بــدايــة 
الــعــام، مما أدى إلــى محو نحو 100 مليار دولار 
من القيمة السوقية لشركات تعدين خام الحديد 
»الأربـــع شــركــات الــكــبــرى«: »بـــي إتــش  المــعــروفــة بــــ
و»فورتيسكو«،  و»فــالــي«،  تينتو«،  و»ريـــو  بــي«، 

وفق صحيفة »فاينانشيال تايمز«.
وانــــخــــفــــض خـــــــام الــــحــــديــــد لـــلـــتـــســـلـــيـــم إلــــى 
أدنـــى  لــلــطــن، وهــــو  إلــــى 92.2 دولار  تــشــيــنــغــداو 
مستوى منذ نوفمبر )تشرين الثاني( 2022، وأقل 
من علامة 100 دولار الرئيسية التي يبدأ عندها 
فــي أن يصبح غير رابــح،  التكلفة  الإنــتــاج مرتفع 

وفقاً لبيانات »أرغوس«.
وقال مدير أبحاث التعدين والطاقة في بنك 
بشكل  قــلــقــة  »الأســـــواق  دار:  فيفيك  الــكــومــنــولــث، 
مبرر مــن أن أســعــار خــام الحديد قــد تستمر عند 
أقل من 100 دولار للطن في الأمــد القريب«. فيما 

حذر هو وانغمينغ، رئيس شركة »باوو ستيل«، 
أكبر منتج للصلب في العالم، هذا الأسبوع من أن 
القطاع في أزمــة، ويواجه »شــتــاءً«، »أطــول وأكثر 
صعوبة« من فترات الركود السابقة في السوق في 

عامي 2008 و2015.
يدر خام الحديد أموالًا طائلة لكبرى شركات 
التعدين فــي العالم مثل: »بــي إتــش بــي«، و»ريــو 
تــيــنــتــو«، مــمــا يــمــنــحــهــا الـــقـــوة الـــنـــاريـــة لتحقيق 
للنمو  للمستثمرين، وأساساً قوياً  عوائد وفيرة 
في السلع الأخــرى مثل النحاس والأســمــدة. وقد 
لشركات  بالنسبة  الــحــديــد  خــام  انــخــفــاض  تفاقم 
الـــتـــعـــديـــن الـــكـــبـــرى بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض الـــنـــحـــاس 
لــه في  أعــلــى مستوى قياسي  مــن  الخمس  بنحو 
مــايــو )أيــــار( إلـــى نــحــو 9100 دولار لــلــطــن، حيث 
أدى ضــعــف الــطــلــب الــصــيــنــي إلـــى تــهــدئــة جــنــون 

المستثمرين للمعدن الأحمر.
ومــع ذلــك، لا تــزال عمليات شركات التعدين 
الــكــبــرى فــي أســتــرالــيــا والـــبـــرازيـــل رابــحــة للغاية 
لــلــطــن؛ لأنها  الــحــديــد بسعر 100 دولار  مــع خـــام 
منخفضة التكلفة. وقد صدّرت الدولتان أحجاماً 
قياسية في الأشهر الأخيرة. حتى وقت قريب، بدا 
من  غير منزعجين  التنفيذيين  المديرين  من  كثير 

انخفاض الطلب في الصين.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »ريـــــو« 

المـــاضـــي لصحيفة  الــشــهــر  جـــاكـــوب ســتــوشــولــم 
»فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز« إن الــطــلــب عــلــى الــصــلــب 
مليون   100 بمقدار  انخفض  الصينية  للعقارات 
طن، لكنه حصل على دفعة قدرها 40 مليون طن 
مـــن الــتــحــول فـــي مــجــال الــطــاقــة بـــن عــامــي 2020 
و2023، وهــذا جــزء بسيط مــن 1.9 مليار طــن من 

إنتاج خام الحديد العالمي في العام الماضي.
وقــــــال المـــحـــلـــلـــون إن مـــجـــمـــوعـــات الــتــعــديــن 
لمنع  للانضباط  تخضع  أن  المحتمل  مــن  الكبيرة 
أســـعـــار خـــام الــحــديــد مـــن الانــهــيــار بــشــكــل كبير. 
ــرازيـــل في  ــبـ وبـــــدأت الــشــحــنــات مـــن أســتــرالــيــا والـ
إلى  )تموز(  يوليو  بيانات  التباطؤ، حيث تشير 

انخفاض حاد.
ــــوب بـــراكـــيـــت، مــحــلــل الـــتـــعـــديـــن فــي  وقــــــال بـ
»بــيــرنــشــتــايــن«: »خــــام الــحــديــد صــنــاعــة منظمة 
بــشــكــل جــيــد. تــتــحــكــم شـــركـــات الــتــعــديــن الــعــالمــيــة 

الكبرى في سلاسل التوريد الخاصة بها«.
ومع ذلــك، فإن التأثيرات غير المباشرة على 
اســـتـــهـــاك الــصــلــب وخـــــام الـــحـــديـــد مـــن الانــهــيــار 
المستمر في سوق العقارات في الصين تثير قلق 
كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن، بــعــد انــخــفــاض عمليات 
البدء في الإسكان بمقدار الربع في النصف الأول 
من العام بعد عامين من الانكماش المزدوج الرقم.

تــحــقــق مــصــانــع الــصــلــب فـــي الــصــن حــالــيــا 

هوامش ربح سلبية بسبب وفرة المعدن المستخدم 
فــي الــبــنــاء، مــمــا يــزيــد الــضــغــوط عليها لخفض 
ــتـــاج لــتــعــزيــز الأســـعـــار والـــبـــقـــاء. وقـــد ضخت  الإنـ
»بـــي إتـــش بـــي«، و»فـــالـــي« خـــام الــحــديــد بأحجام 
قياسية في النصف الأول من عام 2024، وتتراكم 
ارتفاع  مع  الصينية  الموانئ  في  السائبة  السلعة 
المخزونات بنسبة 28 في المائة إلى 150.4 مليون 
طــن مقارنة بــهــذا الــوقــت مــن الــعــام المــاضــي، وفقاً 

»ستيل هوم«. لـ
ومن بين كبار منتجي خام الحديد، تضررت 
أسهم شركة »فورتيسكو«، التي تستمد أكثر من 
90 فــي المــائــة مــن عائداتها مــن السلعة، أكــثــر من 

نظيراتها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــضـــغـــوط الــهــبــوطــيــة 
أن تضغط  المتوقع  مــن  الحديد  على أســعــار خــام 
على الأربــــاح والمــدفــوعــات لــدى شــركــات التعدين 
ــي الـــصـــن ومـــالـــيـــزيـــا  ــدة، فـــــإن المـــنـــتـــجـــن فــ ــ ــرائــ ــ ــ ال
 عــن الــشــركــات الأصــغــر، 

ً
وجــنــوب أفــريــقــيــا، فــضــا

ســــوف يـــشـــعـــرون بـــالألـــم أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــم، كما 
قــــال شــيــشــرون مــــاشــــادو، المـــديـــر الأول لــأصــول 
ماكنزي«:  »وود  الاستشارات  شركة  في  السائبة 
»الأشخاص هم الذين سيشعرون بالضربة أولًا، 
استمرت  إذا  اللعبة  أن يخرجوا من  المرجح  ومــن 

الأسعار في الاتجاه نحو الانخفاض«.

لندن: »الشرق الأوسط«

د. عبد الله الردادي
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لإيصال الاختبارات العلمية والأدوية المصنعة خارجها

مشاريع فضائية لإعادة الشحنات من المدار نحو الأرض
ــاء مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــفــــضــ ظـــلـــت صـــنـــاعـــة الــ
ــد. إذ كــانــت عــقــود من  طــريــق ذي اتــجــاه واحـ
الابتكارات البشرية جيدة للغاية في إرسال 
الاصطناعية  والأقـــمـــار  الفضائية  المــركــبــات 
ــزال تعمل  ــ ــى المـــــــدار، ولـــكـــن الـــشـــركـــات لا تـ إلــ
على إيجاد مسار فعال لعودة البضائع، ما 
من  الفضائية  التحويلية  الصناعة  سيمكن 

الازدهار.

شحنات من المدار إلى الأرض
 »Outpost - تعتبر شركة »أوت - بوست
تلك  تتصدر  التي  الناشئة  الشركات  إحــدى 
المهمة، والتي تأخذ منهجاً مختلفاً تماماً في 
إرجاع الأشياء إلى الأرض من المــدار. وهكذا 
 »Earth Return - تستعد شركة »إيرث ريترن
ومــقــرهــا لـــوس أنــجــلــيــس لــإطــاق الأول ثم 
العودة لمركبة »كاريول - Carryall« الفضائية 

وهي بحجم حاوية شحن. 
مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــــى لــــرحــــات الــفــضــاء 
ــودة إلـــى  ــعــ الـــبـــشـــريـــة، ظـــلـــت تــكــنــولــوجــيــا الــ
إذ  كــبــيــر.  إلــــى حـــد  تــغــيــيــر  الأرض مـــن دون 
يــتــم تــزويــد الــكــبــســولات الــفــضــائــيــة الــعــائــدة 
مــن المـــدار بــالــدروع الــحــراريــة الاستئصالية 
لتحمل الحرارة الهائلة الناتجة عن العودة. 
وهي مليئة بمخزون كبير من الوقود الدافع 
لإبطاء سرعتها بالقوة عبر الغلاف الجوي، 
ولــــديــــهــــا مــــظــــات ثـــقـــيـــلـــة أو »بـــــارافـــــويـــــل«، 
الــتــي يــتــم فــتــحــهــا ونــشــرهــا عــلــى ارتــفــاعــات 
مــنــخــفــضــة لـــجـــلـــب الــــكــــبــــســــولات إلــــــى بــقــيــة 

الطريق إلى الأرض. 
نتيجة لذلك، فإن الكبسولات الفضائية 
لــهــا قــــدرة مـــحـــدودة وصــعــوبــة مــعــروفــة في 
الوصول إلى هدف محدد سلفاً على الأرض. 
إن أي شــخــص يــحــاول الــحــصــول على 
إلى  العلمية  الــتــجــارب  - مــن نتائج  الأشــيــاء 
الأدوية المصنعة في المدار من الأرض - يواجه 
تكاليف باهظة للغاية، الأمر الذي يؤدي في 
النهاية إلى الحد من عدد الأشياء التي يمكن 
وإعادتها  الفضاء  في  اختبارها  أو  بناؤها 

في حالة سليمة. 
الــــرئــــيــــس  دون،  جـــــيـــــســـــون  ويـــــــقـــــــول 
التنفيذي لشركة »أوت - بوست«: »الشركات 
التي نجحت في هــذا، بجمع التبرعات على 
الأقل، وجدت حالات استخدام لأشياء يمكن 
أن تتلاءم مع هذه الكبسولات الصغيرة ذات 
الــقــيــمــة الــهــائــلــة. لــــذا، يــمــكــن وضـــع شـــيء ما 
فــي أنــبــوب اخــتــبــار أو قــــارورة تبلغ قيمتها 

ملايين الدولارات«. 
ــع ذلـــــــــك، فـــــــإن مـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــصـــنـــيـــع  ــ مــ

شركات  على  يعتمد  الفضاء  فــي  التحويلي 
ــعـــودة لــــأرض الــتــي تــجــد وســيــلــة لإعــــادة  الـ
كــمــيــات أكـــبـــر مـــن الـــفـــضـــاء - مــثــل حـــاويـــات 

الشحن، على سبيل المثال.

نظام »أوت-بوست«
تــجــمــع المـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة »فـــيـــريـــول - 
الــتــابــعــة   »Carryall  - و»كــــاريــــول   »Ferryall
التقنيات  مــن  عـــدداً  بــوســت«   - لــشــركــة »أوت 
المـــدار  مــن  الأجــســام  البسيطة نسبياً لإعــــادة 
بطريقة ثورية. وتشمل هذه المكونات ما يلي:
< »حــافــلــة المـــــــدار«: وهــــي تــحــمــل نــظــام 

ــــع الـــــــذي يـــســـمـــح لـــلـــمـــركـــبـــة الــفــضــائــيــة  ــــدفـ الـ
ــاورة فـــي المــــــدار وإعـــــــادة إرســـالـــهـــا إلــى  ــنـ ــالمـ بـ

الأرض. 
< الدرع الحراري: الدرع الحراري لشركة 
»أوت - بوست«، الذي يستخدم التكنولوجيا 
الــتــي طــورتــهــا وكــالــة »نــاســا«، وتــم اختباره 
عام 2023، مصنوع من نسيج ثلاثي الأبعاد 
مــن ألــيــاف الــكــربــون الــتــي تتكشف فــي المـــدار 

لحماية الحمولة وإبطاء سرعة المركبة. 
< الــــحــــاويــــة: يـــمـــكـــن لمـــركـــبـــة »فـــيـــريـــول 
 100 ــا  قـــدرهـ حــمــولــة  تــحــمــل  أن   »Ferryall  -
كـــيـــلـــوغـــرام، فـــي حـــن أن مــركــبــة »كــــاريــــول - 

قياسية  شحن  حاوية  بحجم  هي   »Carryall
بطول 20 قدماً ويمكن أن تستضيف حمولات 

تصل إلى 10 أطنان. 
< الطائرة الشراعية الآلية: عند العودة 
ــائـــرة الــشــراعــيــة  لــــــأرض، يُــنــشــر جـــنـــاح الـــطـ
مقصدها  إلــى  آلياً  الفضائية  المركبة  ويــقــود 

بدقة متناهية. 
 ،»Ferryall  - »فــــيــــريــــول  مـــركـــبـــة  تـــأتـــي 
النموذج الأصغر، مصممة لهندسة مشاركة 
الرحلات لدى شركة »سبيس إكس«، في حين 
Carryall« ســوف تكون   - »كــاريــول  أن مركبة 
قـــــادرة عــلــى الانـــتـــظـــام فـــي مــنــصــات الإطــــاق 

المتوسطة الحالية، مثل »فالكون 9«.

كيفية العمل
ــــى المــــــــدار، تــخــرج  بـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــا إلـ
الإطــــاق  مــركــبــة  مـــن   »Carryall  - »كــــاريــــول 

ويُفتح درعها الحراري. 
الــدفــع على مــن المركبة  < يسمح نظام 
بالمناورة كما يفعل أي قمر اصطناعي آخر. 
وعندما تكون مستعدة للعودة إلى الأرض، 
ــادة  ــ ــا تــــوجــــه نــفــســهــا نـــحـــو مــــســــار إعــ ــهـ ــإنـ فـ

الدخول وتبدأ في الهبوط. 
< من هنا، يُظهر الدرع الحراري فوائده 
الفريدة. ومن خلال التبريد الإشعاعي، فإنه 
يحمي الحمولة خلفه من الحرارة المفرطة من 
دون الحاجة إلى غلاف خلفي. الأهم من ذلك، 
أن المــســاحــة الــكــبــيــرة لــلــدرع الـــحـــراري تــؤدي 
إلــى إبطاء سرعة المركبة إلــى ما دون سرعة 
الصوت بصورة أسرع بكثير من الكبسولات 

أو الطائرات الفضائية. 
< على مسافة 30 كيلومتراً تقريباً عن 
مظلة   »Carryall  - »كـــاريـــول  تــنــشــر  الأرض، 
الـــتـــوجـــيـــه المـــســـؤولـــة عــــن اســـتـــقـــرار المــركــبــة 
الفضائية والإقلال من سرعتها أثناء إغلاق 

الدرع الحراري. 
< عــلــى مــســافــة 20 كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــا، 
وتفتح  مظلتها   »Carryall  - »كــاريــول  طلق 

ُ
ت

جناحها الشراعي الذي يتحكم به الروبوت، 
والذي يسمح لشركة »أوت - بوست« بتوفير 
التسليم من نقطة إلى نقطة، في أي مكان في 

العالم، بدقة مذهلة. 
يــقــول جــيــســون دون: »الـــعـــودة لــأرض 
لا تــعــنــي مــجــرد الـــعـــودة إلـــى الــكــوكــب. إنــهــا 

تتعلق بالعودة إلى مكان محدد للغاية على 
الأرض. نريد بلوغ دقة منصة الهبوط«. 

عــــــززت الـــشـــركـــة، خـــــال أكـــثـــر مــــن 100 
اخــتــبــار طـــيـــران، مـــن هــــذه الـــدقـــة. وفــــي أحــد 
الاختبارات، نشرت مركبة الاختبار جناحها 
الشراعي من منطاد الطقس على ارتفاع 20 
كــيــلــومــتــراً، وحــلــقــت لمــســافــة تــزيــد عــلــى 180 
الهدف  الأسفل، وهبطت على  إلــى  كيلومتراً 

بارتفاع 5 أمتار.

الحمولات المستقبلية
باختبار  للشركات  النظام  هــذا  يسمح 
ــيــــاء فـــي الـــفـــضـــاء بـــهـــدف إعـــادتـــهـــا إلــى  الأشــ
السلع  مــن  هائلة  كميات  وتصنيع  الأرض، 

لبيعها على الأرض. 
قال جيسون دون، في مؤتمر »أمــازون 
مــارس« عــام 2023: »نظراً لأن نظام الدخول 
ــيــــف الـــــــوزن  ــفــ ــا بـــأكـــمـــلـــه هـــيـــكـــلـــي وخــ ــنــ لــــديــ
ــفـــض الـــكـــتـــلـــة، يـــمـــكـــنـــنـــا تــخــصــيــص  ــنـــخـ ومـ
الــزبــون.  لحمولة  مركبتنا  مــن  كــبــيــرة  كمية 
تــخــصــص الــكــبــســولــة الــنــمــوذجــيــة الــحــالــيــة 
الــعــائــدة مــن الــفــضــاء نــســبــة 5 فــي المـــائـــة، أو 
ربما 10 في المائة، من كتلة الحمولة الكاملة 
في  نسبة  إنــنــا نخصص   - الــزبــون  لحمولة 

نطاق 50 في المائة وأعلى«. 
بـــوســـت« خفض   - تــعــتــزم شــركــة »أوت 
تــكــلــفــة الــتــصــنــيــع الــتــحــويــلــي فــــي الــفــضــاء 
وفــتــح الــبــاب أمـــام حـــالات اســتــخــدام جــديــدة 
التكلفة  باهظة  تكون  قد  التي  الصناعة  في 
ــــرى. إضــافــة إلـــى ذلــك،  مــع نــظــم الـــعـــودة الأخـ
تأمل الشركة في أن تقلل التكنولوجيا التي 
في  الفضائية  الــنــفــايــات  كمية  مــن  تمتلكها 

المدار، وتعزز من قابلية إعادة الاستخدام. 
قيمتها  بالفعل صفقة  الشركة  ووقعت 
1.7 مليون دولار مع وزارة الدفاع الأميركية 
لدعم  الــعــبــارات  لنقل  فضائية  عــبّــارة  لبناء 
مــهــام الــتــجــمــيــع والــتــصــنــيــع الــتــحــويــلــي في 
الفضاء )ISAM(.  كما أنها تتشارك مع وكالة 
 Cargo  - البضائع  »عــبّــارة  لتطوير  »نــاســا« 
ستخدم لإعادة الأشياء 

ُ
Ferry«، التي سوف ت

من محطات الفضاء التجارية والدولية. 
للمركبة  أول مهمة  تبدأ  أن  المقرر  ومــن 
ومن   ،2026 عــام  أوائـــل   »Ferryall  - »فيريول 
المرجح أن يأتي العملاء الأوائــل من الجيش 
ــركـــي لــلــتــســلــيــم مـــن نــقــطــة إلــــى نــقــطــة،  ــيـ الأمـ
وتــتــطــلــع الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة إلـــــى إجـــــراء 
ــدار. كما  اخــتــبــارات سريعة ومــتــكــررة فــي المــ
الانطلاق   »Carryall  - »كــاريــول  لمركبة  يمكن 

في وقت مبكر من عام 2027. 
• مجلة »فاست كومباني« 
خدمات »تريبيون ميديا«

حاويات شحن فضائية

واشنطن: دوغلاس غورمان*

مراحل إعادة الشحنات من المدار إلى الأرض )أوت بوست(

مستقبل التصنيع 
التحويلي في الفضاء 

يعتمد على تصاميم 
مركبات لإعادة 

الأشياء إلى الأرض

اكتشاف يسلّط الضوء على التعقيدات الخفية للجهاز المناعي

»خلايا الحساسية« تحتجز خلايا مناعية لمحاربة المؤثرات الخارجية
كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة عــــن دور غــيــر 
متوقع للخلايا البدينة في الجهاز المناعي، 
إذ تبيّ أنها قادرة على التقاط خلايا مناعية 
سمّى »العدلات«، وهي 

ُ
أخرى واستخدامها ت

تــؤدي دوراً  التي  البيضاء  الخلايا  مــن  نــوع 
مهماً في محاربة العدوى والالتهابات.

الاكتشاف الجديد
البدينة  الخلايا  أن  الاكتشاف  ويوضح 
لا تقتصر على إطــاق مــواد كيميائية، مثل: 
الـــهـــيـــســـتـــامـــن، والـــهـــيـــبـــاريـــن، الـــتـــي تــســبّــب 
النموذجية  للحساسية  المصاحبة  الأعــراض 
المــعــروفــة، مــثــل: تــــورم الأنــســجــة والالــتــهــاب، 
بــل يمكنها أيــضــا الاســتــفــادة مــن »الــعــدلات« 
لـــتـــعـــزيـــز اســـتـــجـــابـــتـــهـــا المـــــضـــــادة لمــســبــبــات 

الحساسية.
الأمــــر المـــدهـــش، الــــذي كــشــفــت عــنــه هــذه 
الــــدراســــة المـــنـــشـــورة فـــي مــجــلــة »Cell« فـــي 2 
»مـــاكـــس  مـــعـــهـــد  مــــن   2024 )آب(  أغـــســـطـــس 
بــانــك« لعلم الأحــيــاء المــنــاعــي وعــلــم الــوراثــة 
وجامعة  سويسرا،  فرايبورغ  في  اللاجينية 
»مـــونـــســـتـــر« فـــي ألمـــانـــيـــا، هـــو قـــــدرة الــخــايــا 
خــايــا  الـــتـــقـــاط  عــلــى   )Mast cells( الــبــديــنــة 
ـــســـمـــى 

ُ
ــا، ت ــ ــهـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مــــنــــاعــــيــــة أخـــــــــرى واسـ

.)Neutrophils( »العدلات«
وكــان من المعروف سابقاً أن »العدلات« 

تعمل بصفة مستقلة عن الخلايا البدينة في 
إحداث الاستجابة )ردة الفعل( المناعية. ولكن 
هذا الاكتشاف يشير إلى أن الخلايا البدينة 
يمكنها أن تستفيد من »العدلات« بطرق غير 

متوقعة لتعزيز استجابتها الالتهابية.
ــــاف الـــــضـــــوء عــلــى  ــــشـ ــتـ ــ ــقـــي هـــــــذا الاكـ ــلـ يـ
ــلــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي،  ــفــــيــــة لــ الــــتــــعــــقــــيــــدات الــــخــ
الاســتــجــابــات  تنظيم  لكيفية  فهمنا  ز 

ّ
ويـــعـــز

الــتــحــســســيــة. وتـــؤكـــد الــــدراســــة أن الــخــايــا 
الــبــديــنــة لــيــســت مـــجـــرد خـــايـــا تــطــلــق مـــواد 
أن  يمكن  أيضاً  ولكنها  للحساسية،  مسببة 
تتفاعل مع أنــواع أخرى من الخلايا المناعية 
لتنسيق استجابة أكثر شمولية وديناميكية 

ضد المسببات.

الاستجابة المناعية والالتهابات
ــد الالـــــتـــــهـــــاب جـــــــــزءاً أســــاســــيــــا مــن  ــ ــعـ ــ يُـ
ــــرج عــن  الاســـتـــجـــابـــة المـــنـــاعـــيـــة، لـــكـــن إذا خــ
السيطرة يمكن أن يؤدي إلى تدمير الأنسجة 
والأمراض. وعادة ما يتمحوّر الالتهاب حول 
الضارة مثل  المنبهات  الجسم تجاه  فعل  رد 

مسببات الحساسية.
ــاع درجــــة  ــفـ ــارتـ ــاب بـ ــهـ ــتـ ويـــصـــاحـــب الالـ
الــحــرارة والألـــم والاحـــمـــرار والــتــورم وفــقــدان 
كيفية عمل  فهم  فــإن  لذلك  الأنسجة،  وظيفة 
الـــخـــايـــا المـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل: الـــخـــايـــا الــبــديــنــة 
و»الــــــــعــــــــدلات« مــــعــــا يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد فــي 
تطوير عــاجــات جــديــدة لــأمــراض المرتبطة 

الاســــتــــجــــابــــات  أو  المــــفــــرطــــة  ــات  ــابــ ــهــ ــتــ ــالالــ بــ
الــتــحــســســيــة الــــشــــديــــدة، مـــثـــل: الــحــســاســيــة 
هــــذه  ــتــــح  ــفــ وتــ  .)Anaphylaxis( المــــفــــرطــــة 
الحساسية  أبــحــاث  فــي  أفقاً جــديــداً  النتائج 
والالتهاب، وقد تكون لها تأثيرات كبيرة في 
فاعلية  أكثر  علاجية  استراتيجيات  تطوير 

للأمراض المناعية والحساسية.
ف العلماء تقنية الفحص المجهري 

ّ
ووظ

ــذه الــتــفــاعــات في  المــتــخــصــص لــتــصــويــر هــ
الــوقــت الــفــعــلــي داخــــل أنــســجــة الــفــأر الــحــيــة. 
وأظهر هذا التصوير أن »العدلات« يمكن أن 
تــوجــد داخـــل الــخــايــا الــبــديــنــة الــحــيــة، وهــي 

ظاهرة كانت غير متوقعة تماماً.
وكان فريق علمي، بقيادة تيم لامرمان 
مـــديـــر مــعــهــد الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــة 
بجامعة »مونستر«، قد اكتشف منذ أكتوبر 
)تشرين الأول( 2023 هــذا الأمــر غير المتوقع 
تــمــامــا، مـــا يــبــرز أهــمــيــة اســـتـــخـــدام تقنيات 
العمليات  لفهم  المتطورة  المجهري  الفحص 

البيولوجية المعقدة داخل الكائنات الحية.

»الخلايا البدينة« تحتجز »العدلات«
ــعــد »الــــعــــدلات« المــدافــعــة فـــي الــخــطــوط 

ُ
ت

الأمامية عن نظام المناعة لدى الإنسان. وهي 

ــع إلــى  ــ تــســتــجــيــب بــســرعــة وعـــلـــى نـــطـــاق واسـ
الدم وتخرج  التهديدات المحتملة، وتدور في 
ــة فــــي مـــواقـــع  ــويــ ــدمــ ــة مــــن الأوعـــــيـــــة الــ بـــســـرعـ
الالـــتـــهـــاب. كــمــا أنــهــا مــجــهــزة تــجــهــيــزاً جــيــداً 
لمكافحة الغزاة، مثل: البكتيريا أو الفطريات، 
ــك عـــن طـــريـــق اجــتــيــاح الـــغـــزاة أو إطـــاق  ــ وذلـ
مواد مضادة للميكروبات أو تشكيل مصائد 
عرف باسم »مصائد العدلات خارج الخلية«. 

ُ
ت

»العدلات« التواصل  بالإضافة إلى ذلك يمكن لـ
مع بعضها وتشكيل أسراب من الخلايا لدمج 

وظائفها الفردية لحماية الأنسجة السليمة.
وبينما نعرف كثيراً عن دور »العدلات« 
في الالتهابات والإصــابــات، إلا أن دورهــا في 
التحسسية  الفعل  ردود  الناجم عن  الالتهاب 
لا يزال غير مفهوم. ويوضح مايكل ميهلان، 
المؤلف الأول والمشارك في الدراسة من معهد 
»الكيمياء الحيوية الطبية مركز البيولوجيا 
الــجــزيــئــيــة لــالــتــهــاب« بــجــامــعــة »مــونــســتــر« 
الفريق من  أن تمكّن  أنــه وبمجرد  ألمانيا،  في 
وحظ في 

ُ
محاكاة اصطياد »الــعــدلات« الــذي ل

الخلايا تمكّنا من  الحية في زراعــة  الأنسجة 
تحديد المسارات الجزيئية المشاركة بالعملية.

ووجــــد الــبــاحــثــون أن الــخــايــا الــبــديــنــة 
)وهي   leukotriene(  B4( »الليكوترين«  تطلق 
ستخدم عادة من قبل »العدلات«، ولكي 

ُ
مادة ت

تــبــدأ الــتــحــشــد يــجــري إنــتــاجــهــا مــن الــكــريــات 
التصاق  تحفيز  على  قـــادرة  والمـــادة  البيض، 
الأغــشــيــة  عــلــى  الــبــيــض وتنشيطها  الــكــريــات 

الــداخــلــيــة لــأوعــيــة الــدمــويــة والــلــمــفــاويــة؛ ما 
يسمح لها بالارتباط وعبورها إلى الأنسجة(.
ــذه المــــــــادة تــجــذب  ــ ــــال إفــــــــراز هــ ــن خــ ــ ومــ
الـــخـــايـــا الــبــديــنــة »الـــــعـــــدلات«، وبـــمـــجـــرد أن 
تكون »العدلات« قريبة بدرجة كافية تبتلعها 
الخلايا البدينة في فجوة وتشكّل بنية خلية 
داخل أخرى سماها الباحثون باسم »مصيدة 
 mast cell( »ــل الــخــايــا الــخــايــا الــبــديــنــة داخـ

 .)intracellular trap

تعزيز وظيفة الخلايا البدينة
إلى اكتشاف جديد  الباحثون  وتوصل 
مسؤولة  ليست  الــبــديــنــة  الــخــايــا  أن  يظهر 
التحسسية فحسب،  الفعل  إطــاق ردود  عن 
ولكنها تمتلك أيضاً قدرة على إعادة تدوير 
وفي  الخاصة.  وظيفتها  لتعزيز  »الــعــدلات« 
جـــريـــت بــتــعــاون دولـــي 

ُ
هـــذه الـــدراســـة الــتــي أ

تسمّى  معينة  هياكل  تكوين  الباحثون  أكــد 
»مــصــيــدة الــخــايــا الــبــديــنــة« داخــــل الــخــايــا 
فــــي الـــعـــيـــنـــات الـــبـــشـــريـــة، ودرســـــــــوا مــصــيــر 
»العدلات« بعد أن تلتقطها الخلايا البدينة، 
ووجــدوا أن »الــعــدلات« المحاصرة تموت في 
الــنــهــايــة. وتــقــوم الــخــايــا الــبــديــنــة بتخزين 
بــقــايــاهــا داخــلــهــا، ولــكــن المــفــاجــأة كــانــت أن 
الخلايا البدينة لا تتخلص من هذه البقايا 
عيد تدوير المواد الموجودة في 

ُ
ببساطة، بل ت

»العدلات« لتعزيز قدراتها ووظائفها، وهو 
ز من نشاط الخلايا البدينة.

ّ
ما يعز

لندن: د. وفا جاسم الرجب

أنواع من خلايا الجهاز المناعي وتظهر فيها »الخلايا البدينة« في الصف الأعلى )الثالثة من اليسار( في 
حين تظهر »العدلات« في الصف الأسفل )الأولى من اليسار(



Issue 16701 العدد - Monday - 2024/8/19 الاثنين

الإعلام
17

MEDIA

د. ياسر عبد العزيز

العمري: ثمة اختلاف جليّ للتوجهات 
في المنطقة سياسياً واقتصادياً 

واجتماعياً وثقافياً

ترند

الأخبار الزائفة 
ليست مجرد »أداة روسية«!

للأخبار الزائفة تاريخ طويل مع الحروب والصراعات 
وأعــمــال العنف، وفــي إحــدى صفحات هــذا التاريخ ستبرز 
أدوات  من  أداة  كانت  لة 

ّ
ضل

ُ
الم المعلومات  بــأن  تفيد  عبارات 

أعــمــال العنف  القتال فــي عديد الأحــيــان، ووسيلة لإشــعــال 
والاضطرابات في معظمها.

دة التي 
ّ
عق

ُ
ق هذا التقييم بالبيئة الاتصالية الم

ّ
لا يتعل

كانت  اتصالية  ببيئات  أيضاً  ق 
ّ
يتعل ولكنه  راهــنــا،  تسود 

أكثر بساطة وأقل تعقيداً، فقد وجد الباحثون الذين درسوا 
تاريخ الحروب والنزاعات والاضطرابات وأعمال العنف، أن 
الأخبار الزائفة أو »الشائعات« كانت أحد عوامل إشعال تلك 

الأحداث، أو أحد مسوّغات توسعها وامتدادها. 
وربما يمكن القول إنه لم تكن هناك إرادة لخوض قتال، 
أو إشعال فتنة، أو إذكاء اضطراب، من دون إسهام واضح 
من الأخبار الزائفة، التي كان عليها تهيئة البيئة النفسية 
الــازمــة لفقدان الأمــل في الحل، أو الــذهــاب إلــى أقصى أفق 

للمواجهة، بما يضمن إدامة النزاعات وتأجيجها.
ومــن بين القصص الأكثر دلالــة في هــذا الصدد، قصة 
انخراط الصين في الحرب العالمية الأولــى، التي يبدو أنها 
لم تكن لتحدث بيسر من دون استخدام حاذق لخبر زائف. 
إذ يعتقد الدكتور ديفيد كلارك، من جامعة »شيفيلد هالام« 
العالم  الــتــي خــدعــت  القصص  فــي  الـــذي بحث  البريطانية، 
شر في الصحف 

ُ
على مدى قرن من الزمان، أن خبراً »زائفاً« ن

الصحافة  إلــى  سريعاً  لينتقل   ،1915 عــام  فــي  البريطانية 
الــرأي  هــيّــأ  الــتــي نشرته بوصفه خــبــراً »دقــيــقــا«،  الصينية 
العام في الصين لقبول فكرة خوض الحرب العالمية الأولى، 
ويسّر للقادة الصينيين اتخاذ هذا القرار الصعب، في حين 

كانت المعارك تدور على بُعد آلاف الأميال في قلب أوروبا.
قد بدأت تلك القصة المثيرة حين نشرت بعض الصحف 
المغمورة في بريطانيا أخباراً مُختلقة عن وجــود »مصنع 
غــلــيــســريــن« فـــي ألمـــانـــيـــا يــســتــخــدم جــثــث الـــجـــنـــود المــوتــى 
لاســـتـــخـــراج هــــذه المــــــادة المــطــلــوبــة فـــي المـــصـــانـــع الألمـــانـــيـــة. 
وســـرعـــان مــا تلقفت صــحــف كــبــرى ومــرمــوقــة هـــذا الــخــبــر، 
الصينية،  الصحف  لتنقله  وأعــادت نشره بوصفه حقيقة، 
ـــق عــلــيــه مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون بـــوصـــفـــه »مـــمـــارســـة 

ّ
ــل ويـــعـ

الــذي لاقى استهجاناً واسعاً  إجرامية شائنة«؛ وهو الأمــر 
وبلور مشاعر الغضب تجاه ألمانيا، بما سهّل إعلان الحرب 

عليها لاحقاً.
لعبت  التي  القصص  عديد  العربي  العالم  في  ولدينا 
فيها الأخبار الزائفة أدواراً محورية في اندلاع أعمال العنف 
والفتن أو حتى إشعال »الانتفاضات«. وقد توصّل باحثون 
»الربيع  بـ الغربي  المنظور  عُرفت في  التي  درســوا الأحــداث 
العربي«، خلال العقد الفائت، إلى دلائل قوية على استخدام 
وتحشيد،  تعبئة  عمليات  فــي  الــســائــدة  الاتصالية  البنية 
الاقتتال  والاحتجاجات وحتى  الاضطرابات  إثــارة  بغرض 

الأهلي، اعتماداً على الأخبار الزائفة.
سيكون لكل بلد من بلدان »التغيير العربي« المضروبة 
التي  الزائفة،  الأخــبــار  مع  أكثر  أو  الانتفاضات قصة  بتلك 
ــدرة كــبــيــرة عــلــى الانـــتـــشـــار والـــتـــأثـــيـــر، عبر  ــ ثــبــت أن لــهــا قـ

»الشبكات الاجتماعية« ومنصّات »الإنترنت« الرائجة.
وكـــمـــا فــعــلــنــا نــحــن فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حـــن ركّـــزنـــا 
أنــظــارنــا عــلــى أصــحــاب المــصــلــحــة فــي إشــاعــة تــلــك الأخــبــار 
الزائفة، وصولًا إلى تحقيق أغراض الانتفاض والاحتجاج 
والاقتتال الأهلي، فإن البريطانيين يفعلون الأمر نفسه الآن. 
إذ يولون اهتماماً كبيراً لمحاولة ربط الاحتجاجات وأعمال 
العنف التي اندلعت أخيراً في مناطق من البلاد، بالجانب 
الروسي، عوضاً عن الانتباه إلى هشاشة البنية الاتصالية 

السائدة نفسها، وتحليل قابليتها الكبيرة للتلاعب.
ــــة ومـــــراكـــــز بـــحـــوث  ــــاسـ ــــل إعـــــــام وسـ ــائـ ــ ــبــــدو أن وسـ يــ
السبب  أن  لإثــبــات  الآن  تجتهد  عــديــدة  وغــربــيــة  بريطانية 
فــي أحـــداث العنف الأخــيــرة الــتــي انــدلــعــت فــي شــمــال غربي 
بريطانيا تعود إلى خبر زائــف، ربط بين قتل ثلاث فتيات 
ومهاجر مسلم، عوضاً عن حقيقة أن المشتبه فيه الأساسي 
مولود في كارديف، لأبوين من روانــدا. والأهــم من ذلك، أن 
تلك الجهود تفترض أن موقعاً يشتبه في أن أصله روسي 
يقف وراء هــذا الخبر الــزائــف، الــذي يُحمّل المسؤولية شبه 
الــنــادرة التي لم تحدث منذ أكثر  الكاملة عن تلك الأحـــداث 

من عقد من الزمان.
وفي ظل غياب الصوت الروسي عن التعليق على تلك 
الاتهامات، لا يوجد ما يكفي لنفي هذه الصلة على أي حال، 
لــكــن الأســئــلــة مــع ذلـــك تــبــقــى صــالــحــة لــلــطــرح فــيــمــا يخصّ 
مسؤولية البنية الاتصالية الراهنة، وقابليتها الكبيرة لكي 
تــحــوّل خبراً زائــفــا مــفــرداً إلــى رافــعــة لأكبر وأخــطــر عمليات 

عنف أهلي تشهدها دولة مثل بريطانيا منذ 13 عاماً.
سم 

ّ
إن البنية الاتصالية التي يعتمدها العالم راهناً تت

بقدر كبير من التفاعلية والإتاحة والنفاذ، في وقت تغيب 
مفاعيلها،  تــتــضــاءل  أو  والمــراجــعــة،  الــضــبــط  عمليات  فــيــه 
فـــي حـــن يــظــل الــجــمــهــور بــعــيــداً عـــن مــقــتــضــيــات »الــتــربــيــة 
الكارثية،  أن تحدّ مــن الاحــتــمــالات  التي يمكن  الإعــامــيــة«، 

وهنا يكمن الخطر الأكبر.

لحاجة أم لاختلاف في التوجّهات؟

قنوات إخبارية عربية جديدة تتنافس على حصص الخبر والرأي
خــال أقــل مــن سنتين مــن إطـــاق »الــقــاهــرة 
ــاريــــة«، كــفــضــائــيــة تــبــحــث عـــن حــصــة من  ــبــ الإخــ
الحضور في مخاطبة العالم والرأي العام العربي 
والــــدولــــي، أطــلــقــت الـــكـــويـــت قــنــاتــهــا الإخـــبـــاريـــة 
ــــرى بــحــجــز موقعها  الــخــاصــة، فـــبـــدأت هـــي الأخـ
مــن فــضــاء عــربــي يــمــتــأ بــالمــحــطــات الإخــبــاريــة، 
رغم ما يشاع من هجرة محتملة عن التلفزيون 
ــتــــواصــــل الـــتـــي أزاحــــــــت مــا  لـــصـــالـــح مـــنـــصـــات الــ
يوصف بالأشكال التقليدية للإعلام والتواصل.

إنــه فضاء يــزدحــم بالقنوات الإخــبــاريــة، فــي ظل 
تهدأ،  لا  اتصالية  وتــحــوّلات  تــطــورات سياسية 
تشهدها المنطقة. ومــن ثــم، الــســؤال مــطــروح عن 
دلالات هــذا الإقــبــال على إطــاق قنوات إخبارية 
إذا كان ذلك يعكس حاجة وتنوّعاً  جديدة، وما 
مثرياً أم اختلافاً في توجهات المنطقة ومنصات 

التعبير عنها؟ 
ومــاذا عن مسألة الموضوعية؟ وهل تواجه 
تحدياً خاصاً، في ظل هذا النمط من الإطلاقات 
العربي  العام  الــرأي  تخاطب  التي  والفضائيات 

والعالمي؟
آراء  اســــتــــطــــلــــعــــت  الأوســــــــــــــــط«  »الــــــــشــــــــرق 
ــاع الإعـــــــــــام والــــدعــــايــــة  ــ ــطـ ــ ــــي قـ مـــتـــخـــصـــصـــن فــ
ــهـــد الإعــــامــــي  ــة، عــــن تـــــطـــــورات المـــشـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــــعــــربــــي، وهـــــو يــســتــضــيــف مـــحـــطـــات جـــديـــدة، 
السياسية، وتضخ  والأحــــداث  الأخــبــار  تــتــنــاول 

برامج إخبارية وثقافية وحوارية جادة.

إنه تحدٍ كبير
ــن طـــفـــلـــة، وزيــــــر الإعـــــام  الــــدكــــتــــور ســـعـــد بــ
الفضائيات  »انــتــشــار  إن  قــال  الــســابــق،  الكويتي 
الإخـــبـــاريـــة فـــي هــــذا الـــعـــالـــم الـــــذي يــشــهــد ثـــورة 
ــيــــة فــي  ــيــــة بــــركــــانــ مـــنـــفـــعـــلـــة جــــــــداً، وثــــــــــورة رقــــمــ
الاتــصــالات وعــالــم المــعــلــومــات بشكل عـــام، تحدٍ 
كــبــيــر... والــجــمــيــع يـــحـــاول أن يــوجــد مــكــانــة له 
التأثير على صياغة  في نشر الخبر. وبالتالي، 

الأحداث وتوجيه الرأي العام المحلي والعالمي«.
ــيــــر فــي  ــأثــ ــتــ ــن طـــفـــلـــة إلــــــى أن »الــ ــ وأشـــــــــار بـ
، لأن العالم 

ً
المجتمعات المحلية أصبح مستحيلا

ــدرة الإنـــســـان الـــعـــادي عــلــى فتح  الـــيـــوم يــشــهــد قــ
نوافذ يطل منها إلى الأحداث والعالم، ويتابعها 
حيّة على الهواء«، لافتاً إلى أن »فكرة الفضائيات 
الإخــبــاريــة بشكل عـــام ســتــواجــه الــتــحــدّي نفسه 
الـــــذي تـــعـــرّضـــت لـــه الـــصـــحـــافـــة، وكـــذلـــك الإعــــام 
الــورقــي، فــي ظــل مــا يتمتع بــه إنــســان الــيــوم من 
تقنيات حوّلته من مستهلك صامت، إلى  وسيلة 
يحملها  متكاملة  إعـــام  ــوزارة  بــ متنقلة،  إعـــام 
في جيبه، ويقوم من خلال هاتفه بنشر الأخبار 
الــاحــق،  النشر  أو  الــحــي   

ّ
الــبــث وتسجيلها عبر 

بكل أشكال الوسائط المتاحة«.
وزيــر الإعــام الكويتي السابق رأى أن هذا 
الواقع سيضطر القائمين على هذه الفضائيات 
المحتوى،  من  على صيغة جديدة  »التركيز  إلــى 

تتجاوز الاعتماد على الخبر إلى الخبر المطوّر، 
بــمــعــنــى أن يـــركـــزوا عــلــى تــقــديــم بـــرامـــج تضيف 
احتياجات وذائقة  الجديد، وتلبي  المشاهد  إلى 

مختلفة لدى الجمهور المتشبع بالأخبار«.
الــدكــتــور ســعــد أن يستقر شكل  واســتــبــعــد 
ــي قـــريـــبـــا،  ــالمــ ــعــ ــهـــد الإعـــــامـــــي الــــعــــربــــي والــ المـــشـ
موضحاً: »كثيرة هي التحديات التي لا نستطيع 
أن نــحــكــم عليها الـــيـــوم، لأنــنــا فــي بـــدايـــات هــذه 
ــر الــتــمــهــل حتى  الـــثـــورة الــرقــمــيــة، ويــتــطــلــب الأمــ
هذا  أبناء  الحالي...  الرقمي  الجيل  نمو  يكتمل 
الــجــيــل هــم مــن يستطيع الإجــابــة عــن تــســاؤلات 
راهنة بشأن المشهد الإعلامي وتحولاته، وقد لا 
نعثر على إجابة إلا بعد عقد أو عقدين من الآن«.

التلفزيون يتطوّر والمحتوى يتمدّد
ــازي  ــ ــه، يـــســـتـــبـــعـــد الـــــدكـــــتـــــور غــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ومؤلف  السياسي  الإعــام  في  الباحث  العمري، 

الجمهور  يهجر  أن  السياسية«،  »الدعاية  كتاب 
قديم  اخــتــراع  »التلفزيون  ويــشــرح:  التلفزيون، 
ـــج 

َ
ــم يـــعـــد ذلــــــك المـــنـــت ــ ــتــــطــــور، وصـــحـــيـــح أنــــــه لـ يــ

ــذي يــمــلــي عــلــيــنــا خــــيــــارات الــوقــت  ــ الـــحـــصـــري الـ
ــادة المــعــروضــة، لكن كــل مــن يملك شاشة أياً  والمـ
كــــان حــجــمــهــا، ولــــو كــــان بــحــجــم بــوصــة واحــــدة 
القناة  محتوى  سيصله  الذكية،  اليد  ساعة  في 
التواصل  تتمدد في وسائل  دامــت  ما  الجديدة، 
كناشر... وكل هذا على صعيد الأحداث الساخنة 
والتنوع والإثـــراء، ولا يمكن أن يهجر الجمهور 
بــاســم أرضـــه وسمائه،  الناطقة  وســائــل الإعـــام 

فالجمهور يستبدل الأجهزة فقط«.
ــذه الــفــضــائــيــات تعكس  وعـــمّـــا إذا كــانــت هـ
تــنــوّعــا أم هـــي تــعــبــيــر عـــن اخـــتـــاف الــتــوجــهــات 
الدكتور  يــقــول  المنطقة،  تشكل  الــتــي  السياسية 
الـــعـــمـــري: »ثـــمـــة اخـــتـــاف جـــلـــيّ لــلــتــوجــهــات في 
المـــنـــطـــقـــة، ســـيـــاســـيـــا واقــــتــــصــــاديــــا واجــتــمــاعــيــا 

وثقافياً، ومحاولات الهيمنة باتت أكثر وضوحاً، 
ت 

ّ
فالكل يقفز وينوّع التحالفات، والسياسة تجل

كمسألة متغيرة بلا مواربة«.
ويضيف أن الإعلام المموّل حكومياً »يثبت 
ي الــرئــيــس للجمهور 

ّ
يــومــا بــعــد آخـــر أنـــه المـــغـــذ

المتابع للأخبار والإثراء المعرفي والآيديولوجي 
والــتــرفــيــهــي واتـــجـــاهـــات الـــعـــالـــم وســاكــنــيــه في 
التسلية والرياضة والطبخ، عبر تغذية منصات 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل«. ويــتــابــع: »لـــو أغــلــقــنــا هــذه 
الـــقـــنـــوات كــلــهــا، لمـــا بــقــي فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
وبــعــض  وردّي،  وجــمــاعــاتــي  فـــئـــوي  تــنــاحــر  إلا 
فــيــديــوهــات مــتــنــاثــرة هــنــا وهـــنـــاك، وتــبــعــا لذلك 
توقيت  فــي  تأتي  الجديدة  الفضائية  فالقنوات 

مناسب جداً، ما دام الحال كذلك«.

الدعاية السياسية... وتضرر الموضوعية
أما ماجد الجريوي، الأكاديمي المتخصص 
في الإعلام، فيرى أن الاستمرار في إطلاق قنوات 
إخبارية جديدة »يؤكد، بل يجدد أهمية الإعلام 
تكوين وتشكيل  فــي  ناعمة  كــقــوة  المــؤثــر  ودوره 
الاتجاهات والآراء، والحرص على السيطرة على 
لكل  السياسية  الدعايات  وطــرح  الأخبار  منابع 
الإخبارية  الكيانات  معظم  أن  سيما  ولا  كــيــان، 
ــكـــومـــات، والـــبـــعـــض الآخـــــر تـــؤول  مــمــولــة مـــن حـ
كــهــا لا 

ّ
الـــخـــاص، إلا أن مــا الــقــطــاع  إلـــى  ملكيته 

إلى  التي يسعون  السياسية  الأهــداف  تنقصهم 
تحقيقها«.

ووفق الجريوي: »الاختلاف في التوجهات 
وتــبــايــن الــدعــايــات الــســيــاســيــة مــن أهـــم الــدوافــع 
إلى تكوين أذرع إعلامية لكل مشروع أو توجه، 
يبني له منافذ إعلامية تضمن وصول أهدافه«، 
مــســتــشــهــداً بــحــالــة الــتــبــايــن فـــي الــتــغــطــيــة الــتــي 
الــيــوم«  و»روســـيـــا  إن«  إن  »ســـي  محطتا  تبثها 
ــتــــاف الـــذي  لــــأحــــداث الـــشـــرق أوســـطـــيـــة، والاخــ
يظهر بينهما، ليس على مستوى الرأي فحسب، 
بل في إيراد المعلومة والتعاطي معها. ومن ثم، 
يعتقد الجريوي أن »الموضوعية تشهد تناقصاً 
ملحوظاً... وخصوصاً بعدما أصبح معظم تلك 
القنوات ليست أكثر من كيانات ومشاريع وأذرع 
ــذي يــجــعــل مــســاحــة الــحــيــاديــة  ــ ــر الـ ــ دعــــايــــة، الأمـ
ــاء الإعـــــــام«.  ــة تــتــنــاقــص فــــي فـــضـ ــيـ والمـــوضـــوعـ
ويستطرد: »تضرر الموضوعية يعجّل من هجرة 
عن  البحث  ومــحــاولــة  التلفزيون،  عــن  الجمهور 
ك 

ّ
مصادر تلقٍ مختلفة ومنفصلة عن تأثير مل

المـــؤســـســـات... لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الــتــلــفــزيــون 
في  الرهان  خسر  الجديدة  الإخبارية  بمحطاته 
»حتى  موضحاً:  ويختتم  الإعــامــيــة«.  المنافسة 
مــع ضــعــف الإقـــبـــال عــلــى الــتــلــفــزيــون، فـــإن حجم 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لــتــلــك الــقــنــوات، 
والأعداد المليونية التابعة لها، علاوة على كثافة 
الــتــي تــمــرر فيها،  الآراء المــطــروحــة والمــعــلــومــات 
ــر لأي جهة تمتلك مشروعاً دعائياً 

ّ
يــوف كــل هــذا 

الــفــرصــة لأن تــجــد فـــي الــقــنــوات الإخـــبـــاريـــة أهــم 
أدواته«.

سعد بن طفلة العجمي

الرياض: عمر البدوي

شعار »آر تي« )رويترز(

شعار قناة »القاهرة الإخبارية« )قناة القاهرة الإخبارية(

اتجاه الناشرين لـ»ريديت«... بين الترويج ومواجهة تراجع الأخبار
دفع نمو عدد مستخدمي منصة »ريديت« 
ــراً، الــنــاشــريــن لــتــعــزيــز حــضــورهــم وزيــــادة  ــيـ أخـ
ــا أثــــــار تـــســـاؤلات  حــســابــاتــهــم عـــلـــى المـــنـــصـــة، مــ
بشأن دور ذلك في الترويج للمحتوى الإعلامي، 
خــصــوصــا مــع تــراجــع الاهــتــمــام بــالأخــبــار على 
مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــكـــبـــرى، مثل 
»فيسبوك«، و»إكس«. هذا، وكان قد تضاعف عدد 
قراء منصة »ريديت« نحو 3 مرات، خلال الفترة 
مــا بــن أغــســطــس )آب( 2023 وأبـــريـــل )نــيــســان( 
زائـــــر شــهــريــا،  مــلــيــون  إلــــى 346   لــيــصــل   2024
وفــق بيانات مــوقــع »ســيــمــرش« المتخصص في 

حسابات زيارات منصات التواصل.
»ريدفيسبل«  وكالة  فينسر، مؤسس  أويــن 
ــار إلـــى أن »منصة  لــحــســاب الــنــمــو الــرقــمــي، أشــ
ريديت نمت بشكل مطرد ومتزايد خلال الشهور 
الــتــســعــة المــاضــيــة، وهـــو مــا دفـــع الــنــاشــريــن إلــى 
وجــذب  تطوير  استراتيجيات  فــي  النظر  إعـــادة 
الــجــمــهــور، ومــحــاولــة الاســـتـــفـــادة مـــن )ريـــديـــت( 
ــة«، وفــق  ــاريــ ــبــ فـــي جــلــب زيـــــــارات لــلــمــواقــع الإخــ
ــك« الأســبــوع المــاضــي.  تقرير نــشــره مــوقــع »أدويــ
تايمز«  »الــنــيــويــورك  صحيفة  أنــشــأت  وبالفعل، 
حــســابــا لــهــا عــلــى »ريـــديـــت« أخـــيـــراً، كــمــا أعـــادت 
بــرس«  »أسوشييتد  ووكــالــة  »نــيــوزويــك«  مجلة 
ــا، تــفــعــيــل  ــرهــ ــيــ وصـــحـــيـــفـــة »الإنــــدبــــنــــدنــــت« وغــ

حساباتها على المنصة.   
رامي الطراونة، مدير إدارة الإعــام الرقمي 
ــال فـــي لـــقـــاء مع  فـــي مـــركـــز الاتـــحـــاد لـــأخـــبـــار، قــ
»الــشــرق الأوســـط« إن »منصة ريديت باتت ذات 
ــارج نـــطـــاق المــنــطــقــة  ــ ــبـــاريـــا، خـ ــــح إخـ تــأثــيــر واضـ
العربية، لما تتميز به من بنية حاضنة لمساحات 
الحوار بشكل أكثر تركيزاً وتخصصية، مقارنة 
أن  وأردف  الــحــالــيــة«.  الــتــواصــل  منصات  ببقية 
الحواري  النصي  ونموذجها  )ريديت(  »شعبية 
ــبـــار  ــكـــرة اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــتـــرويـــج الأخـ زان فـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ يـ

التي  أثبتته فعلياً المؤشرات  وتداولها. وهو ما 
توضح تزايد تدفق المستخدمين إلى المنصة عبر 
مــحــرك الــبــحــث )غـــوغـــل(، الـــذي خــصــص تبويباً 
جديداً للمنتديات، ضمن مبادرات تعزيز انتشار 
ــديـــت(  ــذي أنـــعـــش )ريـ ــ ــر الـ ــ المـــحـــتـــوى المـــفـــيـــد، الأمـ
وعــدداً من المواقع المشابهة في الفترة الأخيرة«. 
بيد أن الــطــراونــة يــرى أن »انــتــشــار الأخــبــار عبر 
)ريديت( لا يعني بالضرورة قدرتها على توجيه 
الأخـــرى«.  الإخــبــاريــة  المــواقــع  المستخدمين نحو 
ــن أوائـــــل  ــــت( كـــانـــت مــ ــديــ ــ وأوضـــــــح إلـــــى أن »)ريــ
المنصات التي أبرمت شراكة مع )أوبــن إيه آي(، 
إلــى دخــول  مــا يعد عنصر جــذب إضافياً يشير 
ــواء المــنــافــســة، وفــقــا لأحـــدث الأدوات  المــنــصــة أجــ
ف »ريديت« التي أطلقت 

ّ
المتاحة«. وللعلم، تصن

قبل نحو 20  سنة باعتبارها »شبكة اجتماعية 
تــســمــح لمــســتــخــدمــيــهــا بــمــشــاركــة اهــتــمــامــاتــهــم 

المنصة،  موقع  بحسب  وخبراتهم«،  وهواياتهم 
الذي يشير إلى »وجود نحو 91 مليون مستخدم 

نشط يومياً على المنصة«.
أمـــــا مـــحـــمـــد فـــتـــحـــي، الـــصـــحـــافـــي المـــصـــري 
المتخصص فــي شـــؤون الإعـــام الــرقــمــي، فأشار 
»الــــشــــرق الأوســــــــط« إلـــــى أن »مـــنـــصـــة ريـــديـــت  ـــ لــ
ــدى المـــنـــصـــات المـــهـــمـــة لــلــنــقــاشــات  ــ أصـــبـــحـــت إحــ
ــبــــادل المـــعـــلـــومـــات حــــول مــواضــيــع  المــفــتــوحــة وتــ
مــتــنــوعــة، حــيــث تــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الانــتــخــاب 
ــــورات، حــســب  ــــشـ ــنـ ــ والــتــصــفــيــة لــلــتــعــلــيــقــات والمـ
صحة المــعــلــومــات وقــوتــهــا«. وتــابــع أن »المنصة 
أنحاء  جميع  من  المستخدمين  جــذب  استطاعت 
العالم ليقترب حجم الزيارات الشهرية من نصف 
مليار زيارة، بحسب تقارير عديدة«. وأرجع ذلك 
إلــى »مــحــتــوى )ريــديــت( الغني والمــتــنــوّع، وكبر 
حجم مساحات النقاش والرأي، مثل مجتمعات 
المؤسسات  بعض  تعتمدها  كانت  التي  الأخبار 
الصحافية في البداية أو منتديات الإنترنت في 

التسعينات«.
وأوضح فتحي أن »)ريديت( باتت منافساً 
ز 

ّ
التواصل الاجتماعي، لأنها تعز قوياً لمنصات 

حركة زيارات الناشرين، ما يجعلها مساعداً قوياً 
الصحف  إلــى  الشهرية  الـــزيـــارات  مــايــن  لجلب 
الإلــكــتــرونــيــة والمــواقــع الإخــبــاريــة فــي ظــل بعض 
القيود على المحتوى في المنصات الأخرى«. لكن 
رغم ذلك يرى الصحافي المصري أن »)ريديت( لن 

تستطيع أن تضاهي أو تقترب من مكانة أي من 
شركات التكنولوجيا العملاقة... فهي وإن كانت 
تــنــمــو بــســرعــة كــبــيــرة جـــداً فـــي كــنــدا والـــولايـــات 
المتحدة وبريطانيا وألمانيا، لكنها تجد صعوبة 
في النمو ببعض المناطق من العالم، مثل منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشــــرق آســيــا وبــعــض مــنــاطــق 
أوروبــــا«، مشيراً إلــى أنــه »خــال الفترة الأخيرة 
تــلــقــت المــنــصــة اســتــثــمــارات كــبــيــرة مـــن شــركــات 

التكنولوجيا«.
ــمــــام بــمــنــصــة  ــتــ مــــا يــــذكــــر أنـــــه يــــأتــــي الاهــ
ــــت« فــــي ظــــل تــــراجــــع اهـــتـــمـــام مــنــصــات  ــديـ ــ »ريـ
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــكـــبـــرى بـــالأخـــبـــار،  الــ
لصالح مقاطع الفيديو القصيرة. ولقد تراجع 
مــعــدل زيــــارات المــواقــع الإخــبــاريــة مــن الــروابــط 
المنشورة على »فيسبوك« بنسبة 85  في المائة 
»تشارت  موقع  لبيانات  وفقاً   ،2018 عــام  منذ 
بيت«. وفي هذا السياق، أوضح رائف الغوري، 
ــي الــــذكــــاء  ــ ــتـــخـــصـــص فـ المـــــــــدرب والــــبــــاحــــث المـ
»الــشــرق الأوســـط«،  الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، لـــ
أن »)ريــــديــــت( تــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي انــتــشــار 
آليات عــدة، ولا  الأخبار والمعلومات من خلال 
الــذي ينشئه  سيما أنها تعتمد على المحتوى 
للمناقشات  متنوعاً  بــابــا  وتــتــيــح  المــســتــخــدم، 
يــســمــح في  والــتــعــلــيــقــات، ونــظــامــا للتصويت 
الرئيسة حال  الصفحة  إلــى قمة  الأخــبــار  رفــع 

زاد التفاعل عليها«.

القاهرة: فتحية الدخاخني



»المثقفون لا يكرهون 
بعضهم بعضاً فحسب، بل لا 
يقبلون بهدنة في حروبهم«
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أحدث كتبه »لماذا يكره المثقفون بعضهم؟«

جمال حسين علي:لم أكتب رواياتي لهذا الجيل ولا للجيل الذي بعده
ــاذا يـــكـــره المــثــقــفــون بــعــضــهــم؟« هو  ــ < »لمــ
أحدث كتبك الصادرة، لكنك لا تتحدث فيه بشكل 
المثقفين، كما  بــن  الــســائــدة  الكراهية  خــاص عــن 
يُفهم لأول وهلة من عنوانه، بل جاء ذلك تفصيلة 
ــثــقــافــة  مــــن مــــوضــــوع كـــبـــيـــر يـــخـــص مــجــتــمــع ال
قافة، وفردانيتها، 

ّ
والمثقف، من مثل مستقبل الث

المشكوك  قافة 
ّ
والث ــحِــدارهــا، 

ْ
وان قافة 

ّ
الث وصُعود 

الـــذي أردت أن تــقــولــه فــي هــذا  ــا... مــا  ــمـ فيها دائـ
الكتاب؟

- لكي أعطي صورة كاملة عن الكتاب، 
لا بد من الإشــارة إلى أن هناك جزءاً ثانياً 
ــن كـــتـــابـــن فــي  ــارة عــ ــبــ ســيــلــحــقــه، وهـــــو عــ
اليمين  تقليبه من  يتم  الأول  كتاب واحــد، 
المثقفين«،  »بلطجة  وعــنــوانــه  الــيــســار  إلــى 
والـــثـــانـــي يـــتـــم تــصــفــحــه مــــن الـــيـــســـار إلـــى 
اليمين وهو الجزء التطبيقي من الموضوع 
الكبير«،  الثقافة  »بـــازار  وعــنــوانــه  برمته، 
وســـيـــصـــدر أيـــضـــا عـــن دار »صـــوفـــيـــا« في 

الكويت في مطلع سبتمبر)أيلول(.
بــالــتــالــي ســيــكــون لــديــنــا 3 كــتــب عما 
والمثقفين«،  الثقافة  »مجتمع  عليه  أطلقت 
لــم أطـــرح أفــكــاري فــي هـــذه الــكــتــب كمفكّر، 
السكان  أحــد  لــتــجــارب بصفتي  كناقل  بــل 
ــــط  ــــوســ ــا يــــســــمــــونــــه »الــ ــمــ ــيــ ــــن فــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الثقافي«، فقد بقيت فيه، أو حُسِبت عليه، 
إلا أني عرفت كيف أخرج منه، منذ سنوات 
طويلة، ومــن ذلــك الــوقــت بــدأت أكتب هذه 

الحكاية، ولكني لم أنشرها إلا الآن.
أعــــــــــرف الــــنــــوعــــيــــة الـــــتـــــي اســـتـــفـــزهـــا 
كــتــابــي »لمـــــاذا يــكــره المــثــقــفــون بــعــضــهــم؟« 
الثاني  الجزأين  بقراءة  كرهاً  وسيزدادون 
ــة  ــ ــ ــــث مــــنــــه، وســــأســــتــــمــــر فـــــي إزاحـ ــالـ ــ ــثـ ــ والـ
 
ً
الــغــطــاء، فــهــؤلاء اعــتــاشــوا كــثــيــراً وطــويــا
كمثقفين.  أنفسهم  وقــدمــوا  الــثــقــافــة،  على 
الــذي  الــوصــف  المقبل  كتابنا  فــي  وسنجد 
يستحقونه حقاً. في المقابل، ثمة من اعتاد 
على التعامل مع المثقفين كتماثيل الشمع 
ــاحـــف، وفــــجــــأة رأى كـــتـــابـــا يــضــخ  فــــي المـــتـ
الــروح في هــذه الهياكل التي كــان يتعامل 

معها بقدسية وخشية ورهبة.
ــــره المـــثـــقـــفـــون  ــكـ ــ <  فـــــي فــــصــــل »لمــــــــــاذا يـ

بــعــضــهــم؟« نــتــســاءل هـــل حــقــا المــثــقــفــون يــكــره 
بــعــضــهــم بــعــضــا؟ وهـــل هـــذا مـــا خــبــرتــه بشكل 

شخصي ممكن أن يكون عاماً؟
- الــكــاتــب لــيــس مــهــمــتــه الإجـــابـــة عن 
الأسئلة، في الغالب هو يطرحها للنقاش 
العام. وقــد يأتي مؤلفون آخــرون يكملون 
ــا إن تــجــيــب  ــاك أســـئـــلـــة مــ ــنـ المـــهـــمـــة، لأن هـ
عــلــيــهــا، حــتــى تــخــتــلــف ظــروفــهــا وتــتــغــيــر 
إجــابــاتــهــا. فــهــل أجــــاب ســـارتـــر عـــن ســـؤال 
الوجود العدم؟ هل أجاب كانط عن أسئلة 
جون لوك وجورج بيركلي وديفيد هيوم؟ 
ــارل غــوســتــاف يــونــغ طــرق  وهـــل صــحــح كــ
الــتــحــلــيــل الـــفـــرويـــديـــة؟ هـــل أكـــمـــل ســقــراط 
وأفــــاطــــون أســئــلــة الأخــــــاق؟ وهــــل وضــع 
التطبيق في  الــجــدلــي حــيــز  المــنــهــج  هيغل 
حــيــاتــنــا؟ بــالمــنــاســبــة، حــتــى آينشتين تــرك 
ــقــة لــكــيــا يــنــســف الــفــيــزيــاء، 

ّ
أســئــلــتــه مــعــل

وادّعى جهله متعمّداً. 
والإجــابــة المــبــاشــرة على ســؤالــك: هل 
المثقفين  إن  أقــول  بعضهم؟  المثقفون  يكره 
ــكـــره بــعــضــهــم بــعــضــا فـــحـــســـب، بــــل لا  لا يـ
لا  وبعضهم  حروبهم،  في  بهدنة  يقبلون 
يظهرون  الــحــروب  ففي  للسلم،  يجنحون 
أكثر. والمثقفون لا يسامحون بعضهم، ولا 
يــكــرهــوا أحـــداً آخــر كما يكرهون  يمكن أن 
المــثــقــف الأفــضــل مــنــهــم؛ لأنــهــم لا يكرهون 
يكرهون  المثقفون  بالمستوى.  منهم  الأقــل 
من ينافسهم، ولكنهم لا يكرهون الطبيب 
الـــذي يوصلهم  والــســائــق  يعالجهم  الـــذي 
ــــذي يــعــطــيــهــم تخفيضاً  وبـــائـــع المــكــتــبــة الـ
لـــهـــم والــــنــــادل  تـــطـــبـــع  الــــتــــي  الـــنـــشـــر  ودار 
ــــذي ينشر  ــــذي يــســقــيــهــم والــصــحــافــي الـ الـ
أخـــبـــار كــتــبــهــم... لا يــكــرهــون هـــــؤلاء، هُــم 

متخصصون في كره بعضهم.
<  كتبت بعد عام 2003 ما نسميه الملحمة 
ــة »أمــــوات  ــتــي بــــدأت عــنــدك فـــي روايـــ ــعــراقــيــة، ال ال
بــغــداد«، وأعقبتها روايـــة »رســائــل أمــارجــي«، ثم 
اختتمتها برواية »حبة بغداد«، التي تناولت فيها 
البلد، ومــا وراءهـــا  الــتــي اجتاحت  الــكــارثــة  حجم 
التاريخية...  لــلــذاكــرة  استباحة  مــن  أحـــداث،  مــن 
هل ترى أن المشهد العراقي وما رافقه من دمار 

يستحق التعبير عنه بملحمة؟ 
ــلــــى مـــــا حـــصـــل،  ــان عــ ــ ــيـ ــ - كــــشــــاهــــد عـ

كـــعـــراقـــي وروائــــــــــي، طـــرحـــت عـــلـــى نــفــســي 
ســـؤالًا مــن شــطــريــن: إذا أنــا لــم أكــتــب ذلــك، 
فمتى  الآن،  أكتبه  لــم  وإذا  سيكتبه؟  فــمَــن 
سأكتبه. ومن تلك اللحظات بدأ مشروعي 
الـــروائـــي الــكــبــيــر الــــذي ذكــرتــه فــي ثــاثــيــة، 
ي صفحة، امتدت فترة كتابته 

َ
تتجاوز ألف

لــنــحــو 20 ســنــة، واصـــلـــت فــيــهــا الــلــيــل مع 
 أكــثــر مــا أفخر 

ّ
الــنــهــار وبـــا تــوقــف، ولــعــل

ــة هو  ــيــ ــة والأدبــ ــيـ ــه فـــي مــســيــرتــي الـــروائـ بـ
ــة بــــغــــداد« أو  ــيـ ــاز »ثـــاثـ ــن إنــــجــ تــمــكــنــي مــ
بــالــدم،  كتبتها  الــتــي  الــعــراقــيــة«،  »الملحمة 
 مــا تعنيه الــكــلــمــة مــن مــعــنــى. مُــعــيــداً 

ّ
بــكــل

ــــدت فـــي داخــلــي  ـ
ّ
تــرتــيــب كــومــة ذكـــريـــات ول

 
ّ

عوالم بأكملها، وأعتقد أن تشكيلي من كل
العراقيين المنصهرين بالنظام الكوني عبر 
الــذي احتشد في  الفتى  عــن  السنين.  آلاف 
زوايا المكتبات وكتابة رواية تليق بالعراق 
ــم عـــمـــل فــــي حـــيـــاتـــي، حــيــنــمــا  ــ وأعــــدهــــا أهـ

يشعر أيّ عراقي بأنه القصة نفسها.  
العراقي محمد  والــروائــي  القاص  <  يقول 
ــمـــال حـــســـن بــــوجــــوب هـــذا  خـــضـــيـــر: »أحـــــــسّ جـ
يطوف  بناء  استراتيجاً  فاختار  النصي  التنافذ 
حول مئات المدونات ويأخذ من نصوص الأولين 
ــا يـــدعـــم مــوضــوعــتــه عـــن )حــقــيــقــة  ــريــــن مـ والآخــ
 لهذا الجهد؟

ً
الإنسان(...« هل دفعتك الرواية فعلا

- عــنــدمــا بـــدأت كــتــابــة روايــــة »أمـــوات 

بـــغـــداد« مــنــذ مــا يــقــارب الــعــقــديــن )نــشــرت 
الطبعة الأولـــى عــام 2008 فــي بــيــروت، دار 
الــفــارابــي، ثــم أعــيــدت طباعتها فــي مصر 
أدركـــت وقتها  الــعــراق 2021(،  2015، وفــي 
أن موضوعها أقوى مني، من كل النواحي 
)المعرفية والبنيوية والتاريخية والعلمية 
ــي  والــطــبــيــة والــفــلــســفــيــة( وكــتــكــنــيــك روائــ
م وأتــطــوّر لكي 

ّ
أيــضــا، وهــذا دفعني لأتعل

ريـــــد. ذلـــك لأننا 
ُ
جــاريــهــا وأفــعــل بــهــا مــا أ

ُ
أ

لا نــكــتــب الأشـــيـــاء الــتــي نــعــرفــهــا فــقــط، بل 
مه في غضون 

ّ
نكتب ما لا نعرفه، لكي نتعل

تع الأزلية للكتابة. 
ُ
الكتابة. وهذه إحدى الم

 مرة أكتب فيها رواية جديدة، أدخل 
ّ

ففي كل
تــدريــب جــديــد للمهنة، وقــد يستغرق  فــي 
ذلــك وقــتــا لــذيــذاً أشــعــر فيه بــالأمــان، وفي 
غــضــون ذلــك أســمــح لنفسي بــأخــذ عيّنات 
الــذيــن سأكتب عنهم.  الــنــاس  مــن مصائر 
ســــوف يـــأتـــي جــيــل يـــقـــرأ »أمـــــــوات بـــغـــداد« 
شعرت  مما  أكثر  منهم  بالقرب  وسيشعر 
بــه مــن قــبــل، تــجــاه الأشــخــاص الــذيــن كنت 
أعرفهم قبل أن أنسحب من العالم. وأخبر 
الكثير من  بأني وضعت  المستقبلي  النقد 
وستبقى  العراقية،  ملحمتي  فــي  الأسئلة 
هذه الأسئلة وستستمر مع تاريخ العراق.

لــتــخــلــيــق »آدم«  ــتــــك ســعــيــت  فـــي روايــ   > 
الجديد، من جينات معدلة يستخلصها من جثث 
ضــحــايــا الاحـــتـــال والمــيــلــيــشــيــات والــعــصــابــات، 
وهــي مــن مخلفات الــغــزو الأمــيــركــي، هــل فقدت 
الأمل بالخلاص إلى الحد الذي لا يكون إلا بخلق 
إنسان جديد يعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي؟ 
- لــم أكتب »أمـــوات بــغــداد« و»رســائــل 
ولا  الجيل،  لهذا  بغداد«  أمارجي« و»حبّة 
حــتــى لــلــجــيــل الــــذي بـــعـــده. لا أقــــول فــقــدت 
ــل بـــهـــم، لــكــن أمـــلـــي أكـــبـــر فـــي الأجـــيـــال  ــ الأمـ
المــقــبــلــة، فــنــحــن لا نــكــتــب مـــا حــــدث، بـــل ما 
نريده أن يحدث. وهــذه هي الطريقة التي 
ــا. غــالــبــا،  نــعــتــقــد أن الأشــــيــــاء تـــحـــدث بـــهـ
لا أكــتــب إلـــى الأحـــيـــاء، فــالــذي يــبــقــى وفــيّــا 
لـــأمـــوات، يــعــرف كــيــف يــخــلــص لــأحــيــاء؛ 
الزمن،  يُلغي  الــذي  الطريق  هــو  الأدب  لأن 
الموتى  مــع  وحــدنــا  نتحدث  أن  لنا  ويتيح 
وكذلك مع الذين لم يولدوا بعد. وبالنسبة 
»آدم« الجديد، هو تجسيد للمنتظر في  لـــ
في  ونـــراه  تــحــديــداً،  الشرقية  الميثولوجيا 
الــعــالمــيــتــن بشكل  الــحــربــن  أدب مـــا بــعــد 

واضح.
 حربياً في 

ً
<  عملت في الصحافة مراسلا

تتويج  حتى  العالم،  من  وعــديــدة  ملتهبة  مناطق 
عملك بفوزك بجائزة الصحافة العربية في مجال 
الــريــبــورتــاج الــصــحــافــي، وثــقــت أغلبها فــي كتب 
عــديــدة... ما الــذي أضافته لك هــذه التجربة على 

صعيد السرد؟

ــا بــهــيــئــة  ــ ــيــ ــ ــلــــحــــروب روائــ - ذهــــبــــت لــ
تقارير  تكن  لــم  كتابتي  صــحــافــي. وحــتــى 
عن  قصصاً  كــانــت  بــل  تقليدية،  صحافية 
الــنــاس والأمــاكــن والمــشــاهــدات والأحــــداث. 
ــــت الــــــــنــــــــاس، وســـــمـــــحـــــوا لـــي  ــبـ ــ ــبـ ــ ــد أحـ ــ ــقـ ــ لـ
أن  أيــضــا  مني  أرادوا  لكنهم  بتصويرهم، 
أستمع إليهم، وأن يخبروني بما يعرفونه، 
حـــتـــى نـــــــروي قــصــتــهــم مــــعــــا، مـــثـــل ســــؤال 
بيكيت: »هل نمت بينما عانى الآخرون؟«. 
كــانــت مهمتي كــمــراســل حــربــي تــكــمــن في 
الناس في  الــذي يفعله  محاولة معرفة ما 
المدن التي تحترق، وكيف يعيشون ولماذا 
يــحــصــل كـــل مـــا يــحــصــل. لـــذلـــك كــتــبــت ما 
رأيــتــه، ومـــا كــنــت عــلــى اســتــعــداد لتحمّله. 
وقــد أتــذكّــر أولــئــك الساكتين الــذيــن لديهم 
ــرّبـــت حــمــل ثقل  الــكــثــيــر لــيــقــولــوه، فــقــد جـ
المــرويّــة... وعــرفــت أن أعيش  الحكاية غير 

ولديّ دائماً قصة أرويها. 
لكن  الــدقــيــق،  العلمي  رغـــم تخصصك    >
الملاحظ أن حرفة الأدب والكتابة أخذتك منه... ما 

الذي تقوله في ذلك؟
- أكثر حبّ أخفيته وكأنه غير موجود 
هــو حــبّــي لــلــفــيــزيــاء. فــقــد قــضــيــت حياتي 
ــعــــات، وفـــــي مــكــاتــب  ــامــ بــــن الـــكـــتـــب والــــجــ
والعلم  الأدب  وبـــدأت  والمــجــات،  الصحف 
لذلك  م؛ 

ّ
للتعل أساسية  كطريقة  بالبحث، 

كوّنت فكرتي عن الناس والكون والفضاء 
ــــي.   الـــنـــفـــس وبـــشـــكـــل ذاتـ

ّ
والــــتــــاريــــخ بـــشـــق

ــدراســـة.  اســتــمــتــعــت بــالــكــتــب والــــقــــراءة والـ
درســـت الــعــلــوم المــجــردة وكــنــت أدرك أنها 

.
ّ
تقدّم القليل للتطوّر من دون الأدب والفن

ــــت هـــــــذه فـــلـــســـفـــتـــي الــــعــــامــــة فــي  ــانـ ــ كـ
والفنية  العلمية  اهتماماتي  مــع  التعامل 
والأدبــيــة والإعــامــيــة وحتى داخــل المجال 
نفسه؛ لذلك لا أحبذ أن يتم تعريفي - نقدياً 
ــل أن أعــوم مثل 

ّ
- بطريقة إجــرائــيــة... أفــض

مادة هلامية غير قابلة للإمساك، مثل كائن 
والألــــوان، وليس شخصاً  الأنــمــاط  مُتغيّر 
ممتهناً حرفة بعينها. لم تكن هذه فلسفة، 
للمجالات  فحبي  أحاسيس،  بل مجموعة 
المتنوعة مثل حبي للطبيعة، لا يشترط أن 
أعــرف لمــاذا وما هــي... المهم وجــدت نفسي 

أحبّ هذا المكان دون سواه.

بغداد: علاء المفرجي

ــــى مـــوســـكـــو لـــلـــدراســـة،  ـــراق إلـ ــعـ ــ قـــبـــل أن يــــغــــادر ال
النووية  الفيزياء  في  الدكتوراه  درجــة  على  والحصول 
مــن هــنــاك، كــانــت قــد صـــدرت لــه فــي بــغــداد 3 روايـــات 
لعدد   حربياً 

ً
مراسلا عمل  ثم  و3 مجاميع قصصية. 

من المنابر الإعلامية؛ حيث قام بتغطية حروب كثيرة 

نشبت مــا بــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بعد 
وأرمينيا  وأذربيجان  كاراباخ  في  تفكيكه، خصوصاً 
ـــى والــثــانــيــة وأفــغــانــســتــان  ــ والـــحـــرب الــشــيــشــانــيــة الأول
والبلقان وكردستان ودارفور والعراق ولبنان وغيرها. 
أصـــدر عـــدداً مــن الــروايــات والــكــتــب، منها ثلاثيته عن 

في  الآن  ويقيم  الحياة«... وغيرها.  و»مقاصب  بغداد، 
»القبس«.  لجريدة  ثقافياً  يعمل محرراً  الكويت؛ حيث 
آخر كتاب له هو »لماذا يكره المثقفون بعضهم؟« الذي 

 بين أوساط المثقفين.
ً
أثار جدلا

هنا حوار معه:

أحدث مؤلفات الكاتب جمال حسين علي

صدور كتاب للفلسطيني فاروق وادي 
بعد سنتين من رحيله

صـــــــــدر حـــــديـــــثـــــا عـــن 
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »المــــــــؤســــــــســــــــة الـ
كتاب  والنشر«  للدراسات 
ــاب  ــتـ ــــب: كـ ــلـ ــ ــقـ ــ »مـــــــنـــــــازل الـ
ــة«، لــلــكــاتــب  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
ــنــــي الــــــراحــــــل  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
في  ــاء  ــ وجـ وادي،  ــاروق  ــ فــ
الــقــطــع  مــــن  232 صـــفـــحـــة 

المتوسط.
يـــــــــقـــــــــول الـــــــــــروائـــــــــــي 

ــيــــم نـــصـــر الــــلــــه فــــي تــذيــيــلــه  والــــشــــاعــــر إبــــراهــ
للكتاب:

»بصدور هذا الكتاب، يكون قد مرَّ عامان 
على رحيل فاروق وادي، ولعل أجمل ما يتركه 
لنا الكاتب إبداع جديد لم يسبق لنا أن قرأناه، 
نحن الذين نفتقده يوماً بعد يوم، أكثر فأكثر، 
هــو الــــذي أمــتــعــنــا بــعــدد مــن أجــمــل الـــروايـــات 
جـــة بــعــمــلــه الـــسّـــاحـــر الأخـــيـــر  الـــعـــربـــيـــة، مـــتـــوَّ

)سوداد: هاوية الغزالة(.
ثمة هوة عميقة أحدثها غياب فاروق في 
حياة القريبين منه، بحيث يمكنني القول إنها 
المـــرة الأولـــى الــتــي أحــس فيها بــفــداحــة فقدان 

صديق.
ويــأتــي هـــذا الــجــديــد، كــمــا يشير فـــاروق 
ــتـــي كــتــبــهــا لــلــكــتــاب بــنــفــســه،  فــــي مــقــدمــتــه الـ
ــالًا لـــثـــاثـــيـــة عـــشـــق المــــــــدن: رام الـــلـــه،  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
بــيــروت، الإســكــنــدريــة، هــو الــذي بــدا لــي دائماً 

مــديــنــة  ــاه  ــجــ تــ أحـــاســـيـــســـه  أن 
بــــدأ يستطيب  الــتــي  لــشــبــونــة، 
الإقــــامــــة فـــيـــهـــا، كـــانـــت تــتــطــور 
ــارع كــبــيــر بــحــيــث تــكــون  ــتـــسـ بـ
 

ّ
ــيـــس أدل الــــرابــــعــــة، ولـ المـــديـــنـــة 

ــوداد(،  عــلــى ذلـــك مــن روايــــة )ســ
وكـــأن قــلــب فــــاروق لا يستطيع 
أن يكون خالياً من حبّ مدينة 
جديدة. هو الــذي كــان مضطرّاً 
دائــمــا إلـــى أن يــكــون بــعــيــداً عن 
المــــدن الــتــي أحــــبّ، مــع اخــتــاف 
ــذا الـــكـــتـــاب، بــقــدر  ــبــــاب. هــ الأســ
مــا هــو ســيــرة الإســكــنــدريــة، هــو ســيــرة فــاروق 
نفسه، وينسحب ذلك على رام الله التي كتب 
)ديــك بيروت  سيرتها وسيرته، وبــيــروت في 
هنا،  ي 

ّ
التخف أتقن  وإن  الظهيرة(،  فــي  يــؤذن 

وفـــي )ســريــر المــشــتــاق(، الـــروايـــة الــتــي تكشف 
أكثر مما تحجب.

وفي كل هذه الكتب، وغيرها، بقي فاروق 
واحـــداً مــن الــنــاس، بعيداً عــن بــطــولات الـــرّواة 
وزهْـــوِهِـــم بــهــذه الــبــطــولات، فــفــي كــل مــا كتب 
بقي ذلك الإنسان الذي يعشق ويحبّ ويتأمّل، 
ه حين 

ّ
 شــيء، ومــن نفسه. لكن

ّ
ويسخر من كــل

يــكــتــب، يكتب بــكــل الــحــبّ، فــا يــحــبّ أنــصــاف 
ــــدن، ولا أنـــصـــاف الـــصـــداقـــات، ولا أنــصــاف  المـ

الحقائق.
لا يــرحــل الــرائــعــون، بــقــدر مــا تتضاعف 
 يـــوم كم 

ّ
قـــوة حــضــورهــم، ونــحــن نكتشف كـــل

نحن نحبّهم«.

عمان: »الشرق الأوسط«

»سيدة القرفة«... رواية ترصد تشابكات العالم عبر المطبخ
ــا »ســــــيــــــدة الــــقــــرفــــة«  ــهــــ ــتــــ فــــــي روايــــ
»الـــــشـــــروق«  ــــن دار  عـ ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ الــــــصــــــادرة 
ضياء  رحمة  الكاتبة  تــحــاول  بالقاهرة، 
ــــد تــشــابــكــاتــه الــخــفــيــة  فــهــم الــعــالــم ورصـ
وعلاقاته الملتبسة عبر المطبخ والمذاقات 
النص  هــذا  في  الطهي  ويعد  والنكهات. 
الحياة  صــعــوبــات  على  للتغلب  وسيلة 
اليومية ومفاجآتها حيث تؤدي التوابل 
المــرشــد والــدلــيــل ليس فقط لساردة  دور 
الأحـــــداث »مــيــمــي« الــتــي وجــــدت نفسها 
ــــدرة لــهــا عــلــى فهم  ــأزق لا قـ ــ فـــجـــأة فـــي مـ
أبعاده وسبر غموضه، بل أيضاً لأبيها 
الخضراوات  لغة  مها 

َّ
عل الــذي  ومعلمها 

والأعشاب وأساطيرها.
ورغـــــم أن الــــروايــــة واقـــعـــيـــة تــمــامــا، 
ــإن المــؤلــفــة تــحــاول أن تــحــيــل تفاصيل  فـ
ــــورة عــبــر  ــطـ ــ ــــى مــــا يــشــبــه الأسـ الــــواقــــع إلـ
التوابل عموماً و»القرفة« بشكل خاص. 
لكن هذه الأجواء التي كان من الممكن أن 
تصنع نصاً مختلفاً، سرعان ما تنازلت 
عنها المؤلفة لصالح التشويق والأجواء 
الــبــولــيــســيــة مـــن خــــال بــنــيــة الــغــمــوض 
والألــــغــــاز بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي مـــن خــال 
العثور على جثة والد الراوية طافية على 
النيل ومن ثم اكتشاف مفاجآت متوالية 

عن حياته وعلاقاته النسائية.
بــدت  الرئيسية  الشخصية  أن  كــمــا 
الملائكي  ونــقــائــهــا  مثاليتها  فــي  مــغــرقــة 

دون مــبــرر درامـــــي أو إنــســانــي واضــــح، 
وهو ما يتجلى في النهاية المفاجئة حين 
تقرر أن تعفو عن الجميع بمن فيهم قاتل 
أبيها. كما يبدو العمل ككل شديد التأثر 
بـــالـــروايـــة المــكــســيــكــيــة الــشــهــيــرة »كـــالمـــاء 
للشوكولاته« ويسير على نهج مؤلفتها 
الــبــشــر  وصـــفـــهـــا  ــــي  فـ إســـكـــيـــبـــيـــل  لاورا 
ــفـــردات  والمـــشـــاعـــر مـــن خــــال الــطــعــام ومـ
في  التأثر  هــذا  يتضح  المختلفة.  الطهي 
بــعــض الــتــشــبــيــهــات والــتــوصــيــفــات على 
نـــحـــو خـــــاص كـــمـــا فــــي تــشــبــيــه والــــدهــــا 
ــه »مــحــبــوب من  »الــفــلــفــل الأســــــود« لأنــ بـــ
الجميع« ولديه قدرة على »التناغم« مع 
 عــن تشبيه 

ً
فــضــا الأشـــخـــاص،  مختلف 

رأســــهــــا حــــن تــســتــبــد بـــهـــا الانـــفـــعـــالات 
العاصفة بأنه »بيضة في ماء مغلي«.

من أجواء الرواية نقرأ:
»تخيلتك تجلس أمامي حول طاولة 
ــرتـــدي واحــــــدة مـــن بــيــجــامــاتــك  المــطــبــخ تـ
ــا المـــــريـــــول والـــقـــبـــعـــة  ــهــ المـــخـــطـــطـــة وفــــوقــ
الــبــيــضــاء الــطــويــلــة فــضــحــكــت ومسحت 
ــهـــي. وقــفــت  الــــدمــــوع المــنــســابــة عــلــى وجـ
ــا أتــبــعــك وأنــت  وتــجــولــت فــي المــطــبــخ وأنـ
تتناول قضمة من كل صنف وتتصاعد 
بدي ثناء أو ملاحظة 

ُ
منك آهات اللذة، ت

ثم تلف ذراعك حول ظهري وتمسك يدي 
وتضمني إليك ونرقص معاً وتمازحني. 
حتى  بــشــدة  وأحتضنك  ضحكتي  تعلو 

أتأكد أنك لن تفارق مجدداً.
ـــن فــتــحــت عـــيـــنـــيَّ وجــــــدت أنــنــي  حـ

كنت أقبض على الهواء، هاجمتني دفقة 
شديدة من الحنين أفسدت كل محاولاتي 
الساعات الماضية وأحالت  للتماسك في 
ــنــــاحــــة. شـــعـــرت  ــم الــــــــــوداع إلــــــى مــ ــ ــراسـ ــ مـ
باشتياق مجنون لملمس وجهك وسماع 
ــذوق طــعــم ورائــــحــــة حضنك  ــ صـــوتـــك وتــ
وقبلاتك. غادرت المطبخ قبل أن أغرق في 
بحر دموعي مثل أليس في رحلتها إلى 
بلاد العجائب. ذهبت إلى الشرفة، نظرت 
مــجــدداً إلـــى نبتة الــقــرفــة، كــيــف أخبرها 
مرة  عينيك  في  النظر  لن تستطيع  أنها 
ثــانــيــة، لـــن تــســمــع صــــوت ضــحــكــتــك، لن 
 أوان 

َّ
تشعر بملمس يدك على أوراقها، أن

الحكايات انتهى.
ــر صــــوتــــك الـــحـــنـــون  ــ ــذكـ ــ ــا زلــــــت أتـ ــ مـ

ونــظــراتــك الــدافــئــة وذراعـــك الرحبة وهي 
تحتضن جسدي الصغير، بينما تحكي 
لي الحكاية لأول مرة وعيناي اللامعتان 
اتساعاً وترقياً كلما كشفت لي  تـــزدادان 

 جديداً.
ً
فصلا

قــرون عديدة على جزيرة قرب  قبل 
ية قيل إنها  البحر، نمت شجرة قرفة برِّ
شــجــرة مــن الجنة وقــيــل كاشفة الأســـرار 
ــارت الــحــكــايــات  ــ وشــــجــــرة الأمــــنــــيــــات. طــ
إلـــى مــخــتــلــف الـــبـــاد، أتـــى إلـــى الــجــزيــرة 
المــجــرحــون والــطــامــعــون والمــتــلــصــصــون 
للشجرة  أن  غير  بالمعجزات،  والحالمون 
ــــداداً؛ أفــاعــي ســامــة وظيفتها  حــراســا شـ
أن تـــــردع كـــل مـــن يــقــتــرب مـــن ســيــدتــهــا. 
ــاح ســفــن  ــبـ تـــحـــط عـــلـــى الـــجـــزيـــرة كــــل صـ
لة  مــن كــل الــدنــيــا وتــرحــل فــي آخـــره محمَّ
بــالــخــيــبــات، حــتــى لاحــــظ أحــــد الــحــالمــن 
بـــالـــلـــحـــاء الـــثـــمـــن كـــيـــف تـــحـــط الـــطـــيـــور 
الــذهــبــيــة الــضــخــمــة عــلــى أفــــرع الــشــجــرة 
وتنعم بأريجها الخشبي الحلو دون أن 
الأفـــاعـــي، وعــنــدهــا جــاءتــه فكرة  تقربها 

ماكرة.
ــلــــطــــيــــور الـــــســـــاذجـــــة أن  وســـــــــوس لــ
بها  لتبني  اليافعة  الأفـــرع  معها  تحمل 
أعشاشها العالية وتنعم بالأريج في كل 
الأوقات. حلمت الطيور بأعشاش تحمل 
نــكــهــة الــجــنــة وتــحــقــق حــلــمــهــا لــكــنــهــا لم 
، اخترقتها سهام غادرة من 

ً
تهنأ طويلا

كل الجهات وتساقطت أفرع القرفة تحت 
أقدام الماكر الوسواس«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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: هناك انقسام كبير جرى حول مستقبل »البرتغالي« مصادر لـ 

رغم النقاشات الطويلة والجدلية... النصر في طريقه لإقالة مدربه كاسترو
ــرق  ــ ــشـ ــ »الـ ـــ ــ قـــــالـــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـ
ــيـــراً فــي  ــبـ ــا كـ ــقـــســـامـ ــنــــاك انـ الأوســـــــــط« إن هــ
ــادي الــنــصــر حــــول أســـبـــاب الـــخـــســـارة من  ــ نـ
ــة أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــــدف فــي  ــعـ ــأربـ ــهــــال بـ الــ
نــهــائــي كـــأس الــدرعــيــة للسوبر الـــذي جــرى 
عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر ســلــطــان بــن عبد 
العزيز بالمحالة بمدينة أبها، أول من أمس 
)السبت(، وبدا الانقسام حول مصير المدير 
دعماً  يجد  الــذي  كاسترو  البرتغالي  الفني 
الــنــادي، فيما يرى  كبيراً من مسؤولين في 
ــيـــم المـــهـــيـــدب رئــيــس  آخــــــرون بـــقـــيـــادة إبـــراهـ
ــنــــادي أن اســـتـــمـــراره ســيــعــمــق المــشــكــات  الــ

الفنية في الفريق.
وبحسب مصادر »الشرق الأوسط« فإن 
هناك نقاشات طويلة تمت طــوال الساعات 
المـــاضـــيـــة حــــول إقـــالـــة المــــــدرب كـــاســـتـــرو من 
عدمها، لكن الأقرب يذهب في اتجاه إقالته 
رغم المحاولات بدفع هذه الضغوط من تيار 

آخر لا يرى المدير الفني سبباً فيما يحدث.
التي  الــبــطــولات  النصر جميع  وخــســر 
خسر  حيث  كاسترو،  بقيادة  عليها  نافس 
ــلـــك،  ــــودي، وكـــــــأس المـ ــعـ ــ ــــسـ ــقـــب الــــــــــدوري الـ لـ
وكــــأسَــــي الـــســـوبـــر نـــهـــايـــة المــــوســــم المـــاضـــي 
ومطلع الموسم الجديد، وكأس دوري أبطال 

آسيا.
وفــي مسيرة كــاســتــرو لا تــوجــد سوى 
بطولة كأس الأندية العربية التي جرت في 
صــيــف 2023، حــيــث ظــفــر بــهــا الــنــصــر على 

حساب الهلال في الطائف.
وعاش النصر لحظات صعبة السبت؛ 
تــعــرّض لها  الــتــي  الثقيلة  الــخــســارة  بسبب 
النصراوية  الجماهير  ت 

ّ
شن حيث  الفريق، 

هــجــومــا حـــاداً عــلــى الــجــهــاز الــفــنــي وبعض 
الــاعــبــن، وطــالــبــت إدارة الــنــادي بــضــرورة 
النهائية  المباريات  إيقاف حد الخسائر في 

التي بدت كثيرة في العقدين الماضيين.
جاءت  لجماهيره  المزعجة  والخسارة 
أمام الغريم التقليدي الهلال، وفي افتتاحية 
ــــذي يــجــب  ــل الــــســــؤال الــ ــ مـــوســـم جــــديــــد، وظـ
ــلــقــي الــخــســارة بــظــالــهــا على 

ُ
طــرحــه: هــل ت

موسم النصر الجديد؟ أم تنقذه من الفشل؟ 
قبل الخوض في سرد الإجابة عن هذا 
السؤال، هل يعدّ فريق النصر سيئاً فنياً أو 
لا يملك مقومات المنافسة على البطولات؟، 
بالطبع إنه فريق يملك عناصر فنية مميزة، 
وقــــادر عــلــى أن يــصــبــح مــنــافــســا قــويــا على 
الــبــطــولات كـــافـــة، لــكــن شــريــطــة أن يــتــجــاوز 
ــتــــي تــخــدش  بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــفـــنـــيـــة الــ
المشكلات  هــذه  وتسبب  المنظومة،  جماعية 

الفنية في المباريات الحاسمة. 
يـــدرك أن  الــنــصــر،  مَــن ينظر لتفاصيل 

كبيرة  يتغير بصورة  لم  المشهد 
عـــن المـــوســـم المـــاضـــي، فــقــط هي 
الجماهير والمشجعين،  أمنيات 

لكن الواقع الفني ظل كما هو، 
ــاع  ــدفـ ــاء بــــدائــــيــــة لـ ــ ــــطـ أخـ

ــاب  ــ ــيــ ــ الـــــــفـــــــريـــــــق، وغــ
كمنظومة،  للتناغم 
ومــــعــــهــــمــــا اخـــتـــفـــاء 
لـــلـــمـــواهـــب الــشــابــة 
الفريق، وبروز  في 
ــلــــول  ــلــــحــ لافـــــــــــت لــ
ــي  الــــــــــفــــــــــرديــــــــــة فــ

الــهــجــومــي  الأداء 
للفريق. 

كــــــــــــان حـــــضـــــور 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي بــيــنــتــو 
الفريق  مرمى  حــارس 

دافيد  للكولومبي  خلفاً 
أوســــبــــيــــنــــا بــــصــــيــــص أمــــل 

ــقــــاذ الـــنـــصـــر مــــن هـــفـــوات  لإنــ
ــراً مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــه كـ ــبــ ــلــ كــــــانــــــت تــــســ
ــلــــى صــعــيــد  الانــــــتــــــصــــــارات عــ
حــراســة المــرمــى الــتــي حضرت 
ــان كـــثـــيـــرة المـــوســـم  ــ ــيـ ــ ــي أحـ ــ فـ
المــاضــي الـــذي تــنــاوب عليه 4 
حراس مرمى، وهم أوسبينا، 
ونــواف العقيدي، ووليد عبد 

الله، وراغد النجار. 
ــــو، الأمــــــــل  ــتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ لـــــكـــــن بـ

الــجــديــد، طــالــتــه ســهــام الــنــقــد بعد 
ــي لــقــطــة الـــهـــدف  ــــردي فــ ــفـ ــ خــطــئــه الـ
الــرابــع لفريق الــهــال وتــأخــره فــي لعب 
ــكــــرة، لــيــنــجــح مـــواطـــنـــه مـــالـــكـــوم لاعــب  الــ
داخل  وركنها  الكرة  بخطف  الهلال  فريق 

الشباك. 
بعيداً عن بينتو والحُكم المتسرع على 
مستوياته، فإن المشكلة لم تكن رهينة 

قــراره أو قــفــازه، بل هي جملة من الأخطاء 
الكارثية لدفاع فريق مُنافس، لم تتغير معه 
الــذي يأمل  الحالي  الحال حتى في الموسم 
الذي  الماضي  الموسم  أحــزان  فيه  أن يمسح 
ودّعه خالي الوفاض دون بطولات محلية، 
واكتفى بتحقيق كأس الملك سلمان للأندية 

العربية. 
المــاضــي استقبلت  المــوســم  فــي  النصر 

ــم كــبــيــر لــفــريــق  شــبــاكــه 62 هـــدفـــا، وهــــو رقــ
يهدف لتحقيق الــبــطــولات، فــي الـــدوري 42 
ودّعها  التي  آسيا  أبطال  وفــي دوري  هدفاً 
ــع الــنــهــائــي اســتــقــبــلــت شــبــاكــه  ــ مـــن دور رُبـ
13 هــدفــا، مقابل 5 أهـــداف فــي كــأس الملك، 

وهدفين في كأس السوبر. 
ــيـــر  ــتـــحـــضـ خــــــــال فـــــتـــــرة الإعـــــــــــــداد والـ
مباريات   4 النصر  لعب  الــجــديــد،  للموسم 

أي منها، واستقبلت  فــي  لــم ينتصر  وديـــة 
شباكه 10 أهداف، كانت أكثرها في مباراة 
بورتو البرتغالي برباعية، وثلاثية ألميريا 

الإسباني. 
رغـــــم الأرقـــــــــام الــــتــــي تـــمـــنـــح مــــؤشــــرات 
لعدم تحسن الأداء الدفاعي وذلك في فترة 
الإعداد الصيفية، فإن الآمال كانت معقودة 
على حضور حــارس مرمى جــديــد، وعــودة 
الإسباني لابورت الذي كان يتمتع بإجازة 
بعد فراغه من المشاركة في صفوف منتخب 
ــأس أمــم  ــــاده خــــال مــنــافــســات بــطــولــة كــ بـ
ــا )يــــورو 2024( وســـط تــأكــيــدات من  ــ أوروبـ
كاسترو مدرب الفريق أن الأمور ستتحسن 

مع مضي الوقت. 
ــة الـــتـــعـــاون فــــي دور  ــهـ ــم تـــكـــن مـــواجـ لــ
نــــصــــف نــــهــــائــــي بــــطــــولــــة كــــــــأس الــــســــوبــــر 
النصر،  لفريق  حقيقياً  اختباراً  السعودي 
عانى  التي  الكبيرة  الفنية  المشكلات  نظير 
ــاون والــــنــــقــــص الــــحــــاضــــر بــن  ــعــ ــتــ مـــنـــهـــا الــ
صفوفه، لكن الخسارة برباعية أمام الهلال 
جسّدت وكشفت للنصر كثيراً من المشكلات 

الفنية. 
الحلول  مــن  كثيراً  النصر  نــادي  يملك 
الــحــاضــرة عــلــى طــاولــة صــنــاع الــقــرار فيه، 
للتغيير ســـواء على  بعد  ينتهِ  لــم  فــالــوقــت 
صعيد قائمة اللاعبين المحترفين الأجانب، 
ــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة فــي  ــتـــرة الانــ ـــقـــفـــل فـ

ُ
إذ ت

الثاني من سبتمبر )أيلول( المقبل، أو حتى 
لويس كاسترو من  البرتغالي  إقالة  إعــان 

قيادة الفريق. 
ــل بــالــتــأكــيــد هو  ــثـ ســيــكــون الـــحـــل الأمـ
رحــيــل المــــدرب كــاســتــرو الـــذي تــحــصّــل على 
فــرصــة كــبــيــرة لــقــيــادة الــفــريــق دون إصــاح 
ــبــــارزة، وهـــي الأخــطــاء  المــشــكــات الــفــنــيــة الــ
الدفاعية، لكن إقالة المدرب وحدها لن تكون 
كــافــيــة لــتــجــاوز المــرحــلــة المــعــنــويــة الحالية 
والــدخــول فــي معترك شــرس لمــوســم جديد 

وطويل. 
عـــنـــد الـــنـــظـــر لـــقـــائـــمـــة لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
الأجـــانـــب ســتــكــون الــتــغــيــيــرات مـــحـــدودة أو 
ستكون حاجة الفريق إلى التدعيم محدودة 
ولكنها رهــيــنــة الــدقــة فــي اخــتــيــار الأســمــاء 
البديلة بالتأكيد؛ لإضفاء لمسة فنية رائعة 
تــســهــم فــــي تــحــســن الـــفـــريـــق وقــــدرتــــه عــلــى 

الحضور بقوة. 
للنجاح  كثيرة  مقومات  النصر  يملك 
والبناء على منظومة الفريق الحالية، لكن 
التي قد تربك مشهد الاستعدادات  المشكلة 
هي الخسارة الكبيرة برباعية أمام الغريم 
الركون لهذه الخسارة قد  أن  إلا  التقليدي، 
يلقي بظلاله على الموسم الحالي، لكن الحل 
لاتخاذ  الوقت  المسارعة وكسب  هو  الأمثل 

كثير من التغييرات.

الرياض: فهد العيسى

في مسيرة كاسترو 
لا توجد سوى بطولة كأس 
الأندية العربية التي جرت 

في صيف 2023 حيث 
ظفر بها النصر 

على حساب الهلال

جمهور النصر كان وفياً مع فريقه الذي خذله كثيراً )سعد الدوسري(

اللاعبان السعوديان وصلا أنتويرب الجمعة وشهدا مباراة فريقهما الجديد

ترقب لإعلان إعارة مروان الصحفي وفيصل الغامدي لبيرشكوت البلجيكي
يترقب السعوديون هذا الأسبوع إعلاناً 
ــال الـــثـــنـــائـــي فــيــصــل  ــقـ ــتـ رســـمـــيـــا يــتــضــمــن انـ
الــغــامــدي ومـــــروان الــصــحــفــي، لاعـــبَـــي نـــادي 
ــاد، لــبــيــرشــكــوت الــبــلــجــيــكــي، بــعــد أن  ــحــ الاتــ
البلجيكية؛  أنــتــويــرب  إلــى  الجمعة،  وصـــا، 
حــيــث ســيــنــضــمــان عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة في 
الإعــان عن  يتم  أن  الحالي. ويتوقع  الموسم 
الصفقتين رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

ــــع الـــثـــنـــائـــي مــــواجــــهــــة فــريــقــهــمــا  ــابـ ــ وتـ
الــجــديــد مــن مـــدرجـــات المــلــعــب، الــتــي انتهت 
بـــخـــســـارة بـــيـــرشـــكـــوت أمـــــــام ضـــيـــفـــه جــيــنــك 
الـــــدوري  بــنــتــيــجــة 3 - 4، ضــمــن مــنــافــســات 

البلجيكي.
»الـــشـــرق  ـــ ــادر مــطــلــعــة لـ وأشـــــــــارت مــــصــ
الأوســـط« إلــى أن نــادي الاتــحــاد قــام بتمديد 
عقد الصحفي لموسمين إضافيين قبل إرساله 
التحسينات  بــعــد  عــقــده  يــمــتــد  إذ  لـــإعـــارة؛ 
الــنــادي إلــى 2029، بعدما كان  التي قــام بها 
على  الــقــائــمــن  أن  إلا   ،2027 فـــي  ســيــنــتــهــي 
ـــلـــوا تــحــســن الـــعـــقـــد وتـــمـــديـــده 

ّ
الــــنــــادي فـــض

عامين إضافيين، ثم النظر في المردود الفني 
والتجربة الاحترافية للاعب في بلجيكا هذا 
 عودة اللاعب 

ً
الموسم، قبل أن يتقرر مستقبلا

أو استمرار الاحتراف الخارجي.
الغامدي  فيصل  عقد  يمتد  جانبه،  من 
ــــع عقد 

ّ
ــاد حــتــى 2028، بــعــدمــا وق مـــع الاتـــحـ

انتقاله في الموسم الماضي قادماً من الاتفاق 
بعقد لـ5 مواسم، انقضى منها موسم واحد.

ــلـــجـــيـــكـــي أحــــد  ــكــــوت الـــبـ ــيــــرشــ ــد بــ ــ ــعـ ــ ويـ
ــة الــتــي تــمــلــكــهــا مــجــمــوعــة »يــونــايــتــد  ــديـ الأنـ
وورلد«، التي تستحوذ على عدد من الأندية 
الأوروبية، مثل شيفيلد يونايتد الإنجليزي 
وبيرشكوت البلجيكي، المملوكة للأمير عبد 

الله بن مساعد، رجل الأعمال السعودي.
»الــشــرق الأوســــط«،  وكــشــفــت مــصــادر لـــ
ــمــــوز( المــــاضــــي، عن  فـــي الـــــــ26 مـــن يــولــيــو )تــ
مــشــروع ريــاضــي ســعــودي سيمهد احــتــراف 

العديد من اللاعبين المحليين خارجياً.
ويــوجــد فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة حــالــيــا 5 
لاعــبــن ســعــوديــن يــمــلــكــون عــقــوداً محترفة 
رسمية سارية في 4 دول مختلفة، وهم عبد 
البوسني،  زيلنتشار  نــادي  مع  الجابر  الملك 
ــادي إيــغــنــاتــيــا الألــبــانــي،  ــزن مــدنــي مـــع نــ ويــ
ــــرب  ــو زغـ ــمـ ــنـ ــــع نـــــــادي ديـ ــه مـ ــ وحــــســــن آل طـ
الــكــرواتــي، ومشعل حــداد مع نــادي بيلوفار 
الكرواتي، ومحمد الرشيدي مع نادي كافالا 

اليوناني.
ـــ5 هــــم مــخــرجــات  ـــ وجـــمـــيـــع الـــاعـــبـــن الـ

ــــذي وقـــع  بـــرنـــامـــج الابـــتـــعـــاث الــــســــعــــودي، الــ
عــقــود احـــتـــراف وهــــواة عــددهــا 43 عــقــداً في 
قارة أوروبا، منذ انطلاقه خلال السنوات الـ5 

الماضية.
ويحتوي مقر برنامج صقور المستقبل 
من  ملعباً   13 على  الإسبانية  بمدينة سالو 
الـــعـــشـــب الـــصـــنـــاعـــي والـــهـــجـــن والــطــبــيــعــي، 

وملعبين من الرمل، واستاد صغير.
ــم اخـــتـــيـــار مــجــمــوعــة مــــن المــــواهــــب،  ــ وتـ
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و20 عــامــا، 
بعناية من قِبل الجهاز الفني، بالتعاون مع 

الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم وأنــديــة كــرة 
القدم المحلية.

وأشــــار مــصــدر مــقــرب مــن نـــادي الــهــال 

ــن قــــرب رحـــيـــل ظــهــيــره الأيــمــن  الـــســـعـــودي عـ
سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي.

ــة الــصــحــافــة  ــالــ »وكــ ـــ وكـــشـــف المــــصــــدر لــ

الفرنسية«، الخميس الماضي، أن »الأنباء عن 
نــادي رومــا  إلــى  الحميد  انتقال سعود عبد 
نــهــائــي كـــأس السوبر  يــكــون  صحيحة، وقـــد 
السعودي، الــذي جــرى أول من أمــس السبت 
ــام الــنــصــر، الأخــيــر لــســعــود عــبــد الحميد  أمــ
ــــال«. ويــتــمــســك عـــبـــد الــحــمــيــد )25  ــهـ ــ مــــع الـ
العرض  الخارجي في ظل  عاماً( بالاحتراف 

الرسمي المقدم من روما.
ويُعد عبد الحميد أحد العناصر البارزة 
الــتــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــبــرتــغــالــي خــيــســوس، 

مدرب الهلال، في تشكيلته الأساسية.
ــح عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الاســــــم الأكـــثـــر  ــبــ وأصــ
تــداولًا خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام 

نادي روما الإيطالي.
ووفـــــقـــــا لمــــوقــــع »تـــرانـــســـفـــيـــر مــــاركــــت« 
السوقية  الحميد  عــبــد  قيمة  زادت  الــعــالمــي، 
ــــورو فـــي يــونــيــو )حـــزيـــران(  إلــــى 4 مـــايـــن يـ
2024، بالمقارنة بقيمته السوقية في ديسمبر 

)كانون الأول( 2023.
الــســوقــيــة  الــحــمــيــد  عــبــد  قــيــمــة  وزادت 
قيمته  كانت  يــورو؛ حيث  مليون   1.2 بنحو 

السوقية نحو 2.8 مليون يورو.
في  الثاني  المــركــز  الحميد  عبد  ويحتل 
قــائــمــة أغـــلـــى الـــاعـــبـــن الـــســـعـــوديـــن، خلف 

فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي.

فيصل الغامدي 
)نادي الاتحاد(

جدة: علي العمري

مروان الصحفي )نادي الاتحاد(

رونالدو سجل هدفاً افتتح به تقدم فريقه لكن النهاية كانت مأساوية )سعد الدوسري(

كاسترو قد يكون 
الشماعة المقبلة 
التي تُعلَّق عليها 

الخسارة المستمرة 
)سعد الدوسري(
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»البريميرليغ«: مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثنائية في تشيلسي
اســـتـــهـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــســـاعـــي 
الــدوري  إلــى إحــراز لقبه الخامس توالياً في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــشــواره بــأفــضــل طريقة 
ممكنة بفوز ثمين خارج أرضه على تشيلسي 

2 - 0 أمس الأحد في المرحلة الأولى.
 )18( هالاند  إرلينغ  النرويجي  وسجّل 
والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش )84( الهدفين.
وكـــــان ســيــتــي انـــفـــرد بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي 
لعدد الألقاب المتتالية الموسم الماضي بفوزه 

به للمرة الرابعة توالياً.
بــإحــرازه  منتشياً  المـــبـــاراة  دخـــل سيتي 
ــاره مانشستر  عــلــى جــ بـــفـــوزه  المــجــتــمــع  درع 

يونايتد بركلات الترجيح الأسبوع الماضي.
خــــاض مــانــشــســتــر ســيــتــي المــــبــــاراة في 
الإسباني رودري  المــؤثــر  غياب لاعــب وسطه 
ــع مــنــتــخــب بــــــاده بـــكـــأس أوروبــــــا  الـــفـــائـــز مــ
الأخيرة، وذلك بعد أن منحه المدرب الإسباني 
البطولة  إجـــازة مطوّلة بعد  غــوارديــولا  بيب 
ه شــارك قبل أيــام قليلة في 

ّ
القارية، علماً بأن

تدريبات فريقه.
ــنــــاح جــــــاك غــريــلــيــش  ــاب الــــجــ ــيــ وفــــــي غــ
المــصــاب، خــاض الــبــرازيــلــي سافينيو الــوافــد 
الجديد إلى صفوف بطل إنجلترا في المواسم 
الأربــعــة المــاضــيــة، أول مــبــاراة رسمية لــه في 

صفوفه فريقه.
فــي المــقــابــل، كانت المــفــاجــأة فــي صفوف 
عن  رحيم سترلينغ  غياب جناحه  تشيلسي 

التشكيلة نهائياً.
رسمية  مـــبـــاراة  أول  تشيلسي  وخـــاض 
بـــإشـــراف مـــدربـــه الــجــديــد الإيـــطـــالـــي إنــتــســو 
ــل مــســاعــد  ــمـ ــعـ ــه الـ ــ ــبـــق لـ ــا الـــــــذي سـ ــكـ ــاريـــسـ مـ
لـــغـــوارديـــولا فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل أن 
يــشــرف عــلــى ليستر سيتي ويــصــعــد بــه إلــى 

مصاف أندية الدرجة الممتازة هذا الموسم.
ــفـــا  ــلـ ــة خـ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــا المــ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــاريــ ــ وتــــــــولــــــــى مــ
للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي ترك 

الفريق في نهاية الموسم الماضي.
بدأت المباراة بجس نبض بين الفريقين 
مــن دون فـــرص خــطــرة عــلــى المــرمــيــن إلـــى أن 

نــجــح ســيــتــي فــي افــتــتــاح الــتــســجــيــل مــن أول 
فــرصــة حقيقية فــي المـــبـــاراة بــواســطــة هــدّافــه 
الــنــرويــجــي الــعــمــاق هــالانــد عــنــدمــا وصلته 
الــكــرة بــن مــدافــعــن فــانــســل بينهما قــبــل أن 

يغمزها بطريقة رائعة داخل الشباك )18(.
واحــتــفــل هــالانــد بــالــتــالــي بــالمــبــاراة رقــم 
مــائــة لــه فــي مختلف المــســابــقــات مــع سيتي، 

سجل خلالها 91 هدفاً ونجح في 15 تمريرة 
حاسمة منذ انتقاله قبل 3 مواسم قادماً من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وكـــاد سيتي يــعــزز تــقــدمــه عــنــدمــا ســدد 
البلجيكي جيريمي دوكــو كرة قوية  الجناح 
من خــارج المنطقة طــار لها حــارس تشيلسي 
الإسباني روبرت سانشيس وأبعدها ببراعة 

)36(. وتدخل الحارس الإسباني بقدمه منقذاً 
كرة زاحفة للبرتغالي برناردو سيلفا )39(.

وســـجـــل مــهــاجــم تــشــيــلــســي الــســنــغــالــي 
نـــيـــكـــولاس جـــاكـــســـون هـــدفـــا فـــي الـــوقـــت بــدل 
الضائع من الشوط الأول لم يحتسبه الحكم 

بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني تابع سانشيس 

تـــألـــقـــه بـــتـــصـــديـــه مــــجــــدداً لــــكــــرة لــولــبــيــة 
لهالاند )50(.

ورد تشيلسي بكرة قوية لجاكسون من 
مسافة قريبة )61(.

وحــســم كــوفــاتــشــيــتــش لاعـــب تشيلسي 
الــســابــق الــنــتــيــجــة نــهــائــيــا فـــي صــالــح فريقه 
عندما سار بالكرة أمتاراً عدة قبل أن يطلقها 

قوية من خارج المنطقة في الشباك )84(.
التقيا فــي مــبــاراة وديــة  الفريقان  وكــان 
ــتـــعـــداداً لــلــمــوســم الــجــديــد فـــي جــولــتــهــمــا  اسـ
ــاز مــانــشــســتــر ســيــتــي 4 - 2  ــ ــيـــة، وفــ ــيـــركـ الأمـ

بفضل ثلاثية لهالاند.
إلـــى ذلــــك، تــغــلــب بــرنــتــفــورد عــلــى جــاره 
اللندني كريستال بالاس 2 - 1 أمس الأحد في 
المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وســــجــــل الـــكـــامـــيـــرونـــي بــــريــــان مــبــومــا 
الكونغو  مــن جــمــهــوريــة  ويــــوان ويــســا   )29(
وإيثان  برنتفورد،  هدفي   )76( الديمقراطية 
بــيــنــوك )57، خــطــأ فـــي مــرمــى فــريــقــه( هــدف 

كريستال بالاس.
ولـــم يــشــارك مــهــاجــم بــرنــتــفــورد الــدولــي 
إيفان توني بسبب الضبابية حول مستقبله 
فــي صــفــوف الــفــريــق قــبــل مــوســم واحــــد على 

نهاية عقده.
ــي  ــدنــ ــنــ ــلــ وكــــــشــــــف مــــــــــــدرب الــــــفــــــريــــــق الــ
الدنماركي توماس فرانك في تصريحات قبل 
قـــراره باستبعاد توني   

ً
المــبــاراة معللا بــدايــة 

من  الكثير  »ثمة  بالقول:  فريقه  تشكيلة  عــن 
بانتقاله  اهتمام  ثمة  بتوني.  تتعلق  الأمــور 
ــر، وبــالــتــالــي قــررنــا عـــدم إشــراكــه  إلـــى نـــاد آخـ

اليوم«.
وتـــألـــق تــونــي فـــي صــفــوف بــرنــتــفــورد 
هــدفــا   20 بــتــســجــيــلــه   2023  -  2022 مــوســم 
الــــدوري المــحــلــي، لكنه غــاب عن  لفريقه فــي 
إيقافه  بعد  التالي  المــوســم  مــن  الأول  القسم 
لاتهامه بالقيام بالمراهنات. وبعد عودته لم 
يقدم المــردود ذاتــه، لكن ذلك لم يمنع مدرب 
منتخب إنجلترا السابق غاريث ساوثغيت 
أوروبـــا  كــأس  فــي  للمشاركة  استدعائه  مــن 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث بـــلـــغ مـــنـــتـــخـــب »الأســــــــود 
الــثــاثــة« المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة وخــســرهــا أمــام 

إسبانيا 1 - 2.
ــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة مــحــلــيــة أن  ــ ــ وذكـ
نادي أهلي جدة السعودي مهتم بالحصول 

على خدمات توني.
وتختتم مرحلة »الجولة الأولــى« بلقاء 

ليستر سيتي وتوتنهام اليوم الاثنين.

لندن: »الشرق الأوسط«

حقبة فليك بدأت بفوز صعب على فالنسيا

مارك بيرنال... هل سيكون لاعب خط وسط برشلونة القادم؟
ــــدأت حــقــبــة هـــانـــزي فــلــيــك الـــجـــديـــدة مع  بـ
بــرشــلــونــة بــفــوز صــعــب عــلــى فالنسيا بــعــد أن 
عـــاد مــن تــأخــره بــهــدف بفضل ثــنــائــيــة روبـــرت 

ليفاندوفسكي.
بدأ أصحاب الأرض المباراة، متقدمين في 
النتيجة ونجحوا في التقدم عن طريق هوغو 
دورو، الذي تابع برأسه كرة عرضية من دييغو 

لوبيز.
يدربه  الـــذي  الــشــاب  فــريــق برشلونة  لكن 
فــلــيــك أظــهــر شــخــصــيــة قــويــة لإكـــمـــال الــتــحــول، 

.»The Athletic« وذلك وفقاً لشبكة
ــيـــك عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل فـــريـــق  ــلـ مـــــع حـــــــرص فـ
عــالــي الــضــغــط، كــانــت هــنــاك شــكــوك مــتــزايــدة 
في برشلونة حول الــدور الــذي يمكن أن يلعبه 

روبرت ليفاندوفسكي. 
ــنــــدي 36 عـــامـــا  ــبــــولــ الــ ــم  ــاجــ ــهــ ســـيـــبـــلـــغ المــ
ــد أنــــــه تـــجـــاوز  ــ ــؤكـ ــ ــبــــل، ومــــــن المـ ــقــ الأســـــبـــــوع المــ
ــك وفــقــا  ــ بــالــتــأكــيــد قــمــة مـــســـتـــواه الـــبـــدنـــي، وذلـ
 The« لتحليل الصحافي بول بالوس في شبكة

	.»Athletic
كـــمـــا تـــــمّ الــتــشــكــيــك فــــي لــيــفــانــدوفــســكــي 
أيضاً؛ بسبب معاناته في اللعب في المساحات 
الضيقة، وعدم قدرته على التألق فيها. وبقدر 
مــا قــد تــكــون هــذه المــخــاوف مشروعة بالنسبة 
ــبـــارســـا، فــقــد ذكّـــرهـــم لــيــلــة الأحـــد  لــجــمــاهــيــر الـ
والجميع بالسبب الذي يجعل فليك قادراً على 

الاعتماد عليه.
ــــــــحــــــــرّك بـــهـــا 

َ
كــــــانــــــت الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــتــــــي ت

ــراءة  لــيــفــانــدوفــســكــي داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء وقــ
عرضية لامين يامال قبل أن تغادر حذاء اللاعب 

الشاب، هي طريقة لعب رقم 9 النموذجية. 
لقد كان يعاني حتى تلك اللحظة، لكن تلك 
يتعادل  برشلونة  تجعل  لــم  البسيطة  اللقطة 
قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط الأول فــحــســب، بـــل غــيّــرت 

سيناريو المباراة بالنسبة للاعب وفريقه.
لا يوجد أي لاعب آخر في فريق برشلونة 
يمتلك غــريــزة المــهــاجــم، وقــد ســاعــد أداء فيران 

توريس اليائس على إثبات هذه النقطة. 
لــم يــكــن مهماً حــقــا أن الــاعــب الــبــالــغ من 
العمر 36 عاماً لم يشارك في المباراة إلا نــادراً. 
لقد لعب 90 دقيقة، لكن 10 لاعبين من برشلونة 
أنهوا المباراة بلمسات أكثر من الـ32 التي لعبها 

هو.	
الإجابة المختصرة هي نعم. اختار مدرب 
بوصفها  اللحظة  تلك  بــاراخــا  روبـــن  فالنسيا 

اللحظة الفارقة في المباراة. 
فـــي الــدقــيــقــة 55، وبــيــنــمــا كـــان بــرشــلــونــة 
 
ً
خطأ كــوبــارســي  ارتــكــب  النتيجة،  فــي  متقدماً 

ساذجاً على المهاجم هوغو دورو.
ــا، مـــطـــالـــبـــة  ــايــ ــتــ ــيــــســ ثـــــــــارت جـــمـــاهـــيـــر المــ
بالحصول على إنذار ثانٍ، لكن الحكم خوسيه 
البالغ  اللاعب  أعفى  مارتينيز  سانشيز  ماريا 

من العمر 17 عاماً. 
أدرك فــلــيــك، الــــذي كــــان يــــدرك أن الــاعــب 
الــشــاب كـــان يــركــض وراء حــظــه، واســتــبــدل به 

أندرياس كريستنسن بعد 8 دقائق.

لـــــــــــــــــــــــم يــــــــــــقــــــــــــدم 
ــي مـــــبـــــاراة  ــ ــارســ ــ ــوبــ ــ كــ
سيئة؛ في الواقع أنقذ 

بــرشــلــونــة مـــن الــتــأخــر 
0 - 2 بــعــد إبـــعـــاد الــكــرة 

مــن عــلــى خــط المــرمــى بعد 
من  لكن  شتيغن.  تير  تــمــريــرة 

الــــواضــــح أن قـــــــراءة الــــوقــــت الــــذي 
في  عدوانياً  يكون  أن  فيه  يمكنه 

إلى  أمــر يحتاج  الــدفــاعــي  لعبه 
مواصلة العمل عليه.

فــلــيــك،  ــا  ــ ــراهـ ــ الــــتــــي أجـ ــيـــرات  ــيـ ــتـــغـ الـ أدت 
بـــالإضـــافـــة إلــــى إرهـــــاق فــالــنــســيــا، إلــــى انــتــهــاء 
ــا لــــصــــالــــح  ــيــ ــبــ ــســ المــــــــــبــــــــــاراة بــــشــــكــــل مــــــريــــــح نــ

برشلونة.	
الجديد،  للموسم  رائعة  إعــداد  فترة  بعد 
البالغ  الــوســط مــارك بيرنال،  منح فليك لاعــب 
مــن العمر 17 عــامــا، أول ظهور لــه فــي الــدوري 
الإســــبــــانــــي فــــي أحـــــد أكـــثـــر المــــاعــــب رعـــبـــا فــي 

المسابقة. اجتاز بيرنال الاختبار بسهولة.
لعب 71 دقيقة، ولمس الكرة 61 مرة، وأكمل 
49 تمريرة بدقة 94 في المائة، ولــم يفقد الكرة 
سوى 5 مرات فقط. وسمح له طوله )191 سم( 
بالفوز بـ5 من أصل 8 ثنائيات هوائية، وأكمل 

4 تدخلات، وتصدى لتسديدة واحدة.	
وبغض النظر عن الإحــصــاءات، فإن 
يلفت  ما  أكثر  للمباراة هي  قراءته 
الانتباه. إنه يعرف كيف يخترق 
بتمريرة ويشترك  الخصم  خط 
الهجمات، ويقدم قوة  بناء  في 
إبـــداعـــيـــة أفـــضـــل مـــن تــلــك الــتــي 
كريستنسن  سيقدمها 
فـــــــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــذا 

المركز.	
وُلـــــــــــــــــد 
فــــــــــــــي عـــــــــام 
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وهــــــــــــــــــــــــــــو 
مـــــن جــيــل 
يـــــــــــــامـــــــــــــال 

وكـــوبـــارســـي نــفــســه، الـــــذي تــقــاســم مــعــه غــرف 
الملابس في »لا ماسيا« منذ صغره.	

تــألــق بــيــرنــال بــشــكــل خـــاص عــنــدمــا لعب 
إلــى جــانــب مـــارك كــاســادو، خــريــج »لا ماسيا« 
المــمــيــز الآخــــر وزمــيــل بــيــرنــال فــي خــط الــوســط 
المـــوســـم المـــاضـــي مـــع الــفــريــق الـــرديـــف لــلــنــادي. 
أول  الـــذي حصل فيه كلاهما على  الــيــوم  وفــي 
الإسباني،  الـــدوري  في  لهما  أساسية  مشاركة 

كانا بمثابة ثنائي مثالي.
فــي حــن أن كــاســادو هــو أكــثــر مــن مجرد 
لاعــب كــرة قــدم، إلا أن بيرنال يبدو أنــه يتمتع 
بإمكانات أعلى. مجموعة المهارات التي تؤهله 
ــادم.  ــقــ ــــب خــــط وســـــط بـــرشـــلـــونـــة الــ لـــيـــكـــون لاعـ
لــه الوقت  الــنــادي أن يوفر  الآن يقع على عاتق 

والمنصة والثقة اللازمة ليزدهر.	
مـــن بـــن 16 لاعــبــا اســتــخــدمــهــم فــلــيــك في 
كان  مــاســيــا«.  »لا  فــي  لعبوا  منهم   8 فالنسيا، 
كـــوبـــارســـي وبـــيـــرنـــال وكــــاســــادو وألــيــخــانــدرو 
بالدي ويامال في التشكيلة الأساسية. وشارك 
جــيــرارد مــارتــن وإيــريــك غارسيا وبــاو فيكتور 

من على مقاعد البدلاء.	
ــــادي  ــنـ ــ ــه الـ ــيــ ــــن فــ ــــرهـ فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـ
مستقبله من أجل التعاقد مع الأسماء الكبيرة، 
ويــكــافــح مــن أجــل تسجيل لاعــبــن تحت سقف 
الرواتب المحددة، يضطر في كثير من الأحيان 
إلى الاعتماد على اللاعبين الصغار، ودائماً ما 

يقدمون ما عليهم.
من الأفضل للبارسا أن يتوقف عن أحلام 
الــيــقــظــة بـــشـــأن الـــتـــعـــاقـــدات الــضــخــمــة وإعـــطـــاء 
أدوار أكـــبـــر لــاعــبــن الـــشـــبـــاب. تــشــيــر الـــدلائـــل 
المبكرة إلــى أن فليك قد يفعل ذلـــك... ربما لأنه 
لم يكن هناك خيار آخر. ولكن في موسم تتراكم 
فيه الاحتمالات بشكل كبير ضدهم، نظراً لقوة 
فريق ريال مدريد، فمن المؤكد أن هذا يمكن أن 

ينقذ إرثه في النادي.

برشلونة: ذا أثلتيك

فليك منح لاعب الوسط مارك بيرنال أول ظهور له في الدوري الإسباني )إ.ب.أ(

ليفاندوفسكي 
أظهر أهمية 

أن يعتمد عليه 
فليك )إ.ب.أ(

رد فعل فليكين لاعب برينتفورد بعد أن سجل إيثان بينوك الهدف الأول لكريستال بالاس )رويترز(

لاعبو السيتي يحتفلون عقب الفوز )د.ب.أ(لحظة إلغاء هدف مانشستر سيتي بعد ارتكاب خطأ على النرويجي هالاند )أ.ف.ب(

خاض مانشستر سيتي 
المباراة في غياب لاعب 
وسطه المؤثر الإسباني 

رودري الفائز مع
 منتخب بلاده بكأس 

أوروبا الأخيرة
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صلاح هو لاعب ليفربول 
الوحيد الذي سجل أكثر 

من 20 هدفاً للنادي في 7 
مواسم متتالية، لكن هل 

عامه الثامن في أنفيلد 
سيكون الأخير له أيضاً

النجم المصري ساعد في خلق بيئة إيجابية لـ»سلوت« بقوة شخصيته

محمد صلاح... اللاعب الذي لا يمكن لليفربول العيش بدونه

ــــاح يــســتــعــد  ــان مـــحـــمـــد صــ ــ ــا كــ ــنـــدمـ عـ
فوزهم  بعد  ليفربول  غرفة ملابس  لمغادرة 
الـــــودي الأخـــيـــر عــلــى إشــبــيــلــيــة الإســبــانــي، 
في  ينتظره  هــنــاك جمهوراً  أن  وصــلــه خبر 

الممر الخارجي.
ووفقاً لشبكة »The Athletic« احتشدت 
ــبـــي إشــبــيــلــيــة عـــلـــى أمـــل  مــجــمــوعــة مــــن لاعـ
الحصول على تذكار ثمين من رحلتهم إلى 
رقم  المــصــري  الــاعــب  أنفيلد، وهــو قميص 

.11
وبدلًا من اختيار واحد منهم وتخييب 
آمال البقية، قرر صلاح التسلل إلى الخارج 
آرني  لاعبو  فيها  يتناول  التي  الغرفة  عبر 
ســـلـــوت وجــبــتــهــم بــعــد المــــبــــاراة. لــقــد أثــبــت 
الملعب للضيوف الإســبــان  مــراوغــتــه خـــارج 

كما فعل داخله.
ــذه الـــحـــكـــايـــة تـــذكـــيـــراً بــمــكــانــة  ــ ــد هـ ــعـ ـ

ُ
ت

صـــاح كــونــه رمــــزاً عــالمــيــا ومــــدى الاحـــتـــرام 
الـــذي يحظى بــه. مــع اقــتــراب نهاية الموسم 
الماضي، كان هناك جدل محتدم حول ما إذا 
كــان صــاح قــوة باهتة مع اقترابه من عيد 

ميلاده الثاني والثلاثين.
وقد أجج هذا الجدل العائد الضعيف 
الذي لم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط في 
آخـــر 11 مــبــاراة فــي عــهــد يــورغــن كــلــوب مع 

تراجع تحدي ليفربول للقب.
ــان هـــنـــاك شـــجـــار عــلــنــي مـــع كــلــوب  كــ
على خــط الــتــمــاس فــي مــبــاراة وســت هام 

يونايتد في أواخر أبريل )نيسان( الماضي، 
ــتــــي تــــصــــدرت عـــنـــاويـــن  ــبـــه رســــالــــتــــه الــ ــقـ أعـ
ــاراة:  ــبــ الــصــحــف لـــوســـائـــل الإعــــــام بــعــد المــ

»سيكون هناك حريق اليوم إذا تحدثت«.
حــيــنــهــا بــــدا صــــاح مــحــبــطــا. الــاعــب 
الــــذي اشــتــهــر بــقــوة تــحــمّــلــه بــالإضــافــة إلــى 
ــار  ــان قـــد أصـــيـــب فـــي أوتــ ــه، كــ ــدافــ ــزارة أهــ ــ غــ
فــي يناير  الأفريقية  الأمـــم  كــأس  فــي  الركبة 
)كــانــون الــثــانــي( قبل أن يصاب مــرة أخــرى 
عــنــد عـــودتـــه إلــــى المـــاعـــب بــعــد شــهــر. أدى 
ذلـــك إلـــى غــيــابــه عـــن الـــفـــوز بــكــأس كـــارابـــاو 
لــم يستطع اســتــعــادة لياقته  فــي ويــمــبــلــي. 
البدنية أو ثقته بنفسه خلال فترة الإعــداد 

ولم يتقبل جلوسه على مقاعد البدلاء.
التناقض بين ذلك الوقت والآن صارخ. 
فبينما كــان العديد مــن زمــائــه فــي الفريق 
في »يورو 2024« أو »كوبا أميركا«، حصل 
صلاح على فترة راحة طويلة هذا الصيف.

فـــوائـــد ذلــــك واضـــحـــة للجميع  كـــانـــت 
التحضيرية  التدريبات  اليوم الأول من  في 

للموسم الجديد في كيركبي.
تــصــدر صـــاح فـــي اخـــتـــبـــارات الــلــيــاقــة 

البدنية ولم يتراجع منذ ذلك الحين.
كيف تبنى صلاح بداية حقبة جديدة 
ــاء المــعــايــيــر  ــإرسـ فـــي لــيــفــربــول. لـــم يــكــتــفِ بـ

ساعد  بــل  فحسب،  اليومية  التدريبات  فــي 
»ســـلـــوت« بــقــوة  فـــي خــلــق بــيــئــة إيــجــابــيــة لــــ
ــفــــون مــن  شــخــصــيــتــه. لـــقـــد انــــدهــــش المــــوظــ
ســلــوكــه السعيد ورغــبــتــه فــي تــقــديــم الــدعــم 
ــــي الــــفــــريــــق. قـــام  ــلـــشـــبـــاب فـ ــيـــحـــة لـ ــنـــصـ والـ

ــفــــربــــول  ــيــ ــل لــ ــ بـــبـــنـــاء مـــقـــهـــى داخـ
مـــدخـــل الــاعــبــن 
ــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ فـــــــــــــــــــي مـ
الـــــتـــــدريـــــب هــــذا 
الـــــصـــــيـــــف 

التواصل  على  لتشجيعهم 
ــع بــعــضــهــم  ــمـــاعـــي مــ ــتـ الاجـ
ــو أحـــد  ــ ــعــــض. صــــــاح هـ ــبــ الــ
الــزبــائــن الــدائــمــن حــيــث يقضي 
بــعــض الــوقــت مــع لاعــبــن أمــثــال كوستاس 
ــك زوبــــــوســــــزلاي  ــيــ ــنــ ــيــ تـــســـيـــمـــيـــكـــاس ودومــ

ــدا وترينت ألكسندر- بــ أن  ــد  ــعــ بــ أرنـــــــولـــــــد. 
البدنية صـــــــــــــاح فــــي  لياقته  كامل 

خــــــــــــــال مـــــــبـــــــاريـــــــات وقــــــــــوتــــــــــه 
الإحـــمـــاء، لــم يــكــن من 
المـــفـــاجـــئ أن يـــكـــون صــاح 
مؤثراً للغاية في فوز ليفربول 

2-0 على إبسويتش تاون يوم السبت.
لــديــوغــو  الـــهـــدف الأول  بــعــد أن صــنــع 
جــــوتــــا، احـــتـــفـــل بـــمـــشـــاركـــتـــه رقـــــم 350 مــع 
الأول.  الــهــدف  خــال تسجيله  مــن  ليفربول 
كما سجل أيضاً رقماً قياسياً جديداً بتسعة 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في  أهــــداف فــي الــ
للموسم  الافتتاحية  الأســبــوع  نهاية  عطلة 
- ليتفوق بذلك على فــرانــك لامــبــارد ووايــن 

روني وآلان شيرر.
أنــدي روبرتسون:  الأيسر  الظهير  قــال 
»كــان مو رائــعــا. في كل عــام يعود في حالة 
أفضل مما كان عليه في الموسم السابق. لقد 

كان أحد اللاعبين الذين قضوا صيفاً أطول، 
مما كان مفيداً للغاية بالنسبة له. لقد تمكن 
من الحصول على فترة إعداد كاملة للموسم 

الجديد ويبدو في حالة جيدة للغاية.
ــة فــي  ــان مـــمـــتـــازاً، خـــاصـ ــ ــه كـ ــ أعـــتـــقـــد أنـ
الفوز  إلى  الثاني عندما قادنا حقاً  الشوط 

بالنقاط الثلاث«.
صـــــاح هــــو لاعـــــب لـــيـــفـــربـــول الــوحــيــد 
فــي الــتــاريــخ الـــذي سجل أكــثــر مــن 20 هدفاً 
لــلــنــادي فـــي ســبــعــة مـــواســـم مــتــتــالــيــة، لكن 
السؤال الملح هو ما إذا كان عامه الثامن في 

أنفيلد سيكون الأخير له أيضاً.

ينتهي عقده الذي تبلغ قيمته 350 ألف 
جنيه إسترليني فــي الأســبــوع فــي الصيف 
إلى  إشـــارة  أي  الآن لا توجد  المقبل، وحتى 

عرض صفقة جديدة.
لـــيـــفـــربـــول  ــكــــي  ــالــ مــ المــــــعــــــروف أن  مـــــن 
يتوخون الحذر بشأن منح تمديدات مربحة 
لــاعــبــن فـــي الــثــاثــيــنــات مـــن الـــعـــمـــر، لكن 
صــاح ببساطة ليس لاعباً عادياً يبلغ من 
الــعــمــر 32 عــامــا. إنـــه كــالآلــة. بــعــد أن تعطل 
مؤقتاً في الربيع، عاد إلى العمل بكل قوته 

مرة أخرى.
ــي بــــورتــــمــــان رود  ــــرف ســـلـــوت فــ ــتـ ــ واعـ
: »أرى ما يفعله للحفاظ على جسده 

ً
قــائــا

كما هو ليكون جاهزاً للعب كل مباراة، لذا 
أعــتــقــد أن هــنــاك ســـنـــوات أخــــرى كــثــيــرة في 
قرار  ليس  الــحــال،  وبطبيعة  للعب«.  داخله 
بقاء صــاح بعد هــذا الموسم من عدمه بيد 
ليفربول فقط. بشكل ملحوظ، لم يكن هناك 
أي تلميح من معسكر اللاعب بشأن دخوله 

عامه الأخير.
قد يكون من المناسب لصلاح أن يبقى 
ــــق مــــن المــــوســــم ويـــفـــكـــر فــي  ــــت لاحـ حـــتـــى وقـ
خــيــاراتــه مــع الــعــلــم أنـــه ســيــكــون قــــادراً على 
الحصول على ثــروات طائلة في عام 2025، 
ــزال الاهـــتـــمـــام من  ــ ــراً. لا يـ ــ بــصــفــتــه لاعـــبـــا حـ

الدوري السعودي للمحترفين قوياً.
لــكــن هــل ســيــكــون مستعداً حــقــا لإدارة 
ظـــهـــره لـــكـــرة الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة 
بينما لا يزال يعيد كتابة الأرقام القياسية؟ 
يـــجـــب عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول أن يـــبـــذل كــــل مــــا فــي 
وســعــه لــلــظــفــر بــخــدمــاتــه لــعــامــن أو ثــاثــة 
أعــوام أخــرى. يحتل صــاح المركز الخامس 
فـــي قــائــمــة الـــهـــدافـــن الــتــاريــخــيــن لــلــنــادي 
مــن بعض  لكنه يقترب  برصيد 212 هــدفــا، 
الأسماء اللامعة. إنه الآن متأخر بـ16 هدفاً 
فقط عن بيلي ليديل و29 هدفاً عن جوردون 

هودجسون.
»مـــو يــفــعــل كـــل شـــيء بــشــكــل صحيح. 
إنه محترف نموذجي وشخص يتطلع إليه 
الــجــمــيــع. إنـــه لا يــدخــر أي جــهــد، وهـــذا هو 
السبب فــي أنــه لا يــزال فــي حالة مذهلة في 

هذا العمر. أتمنى أن يستمر ذلك.
نأمل أن يواصل اللعب بالطريقة التي 
الموسم  بــدأ  لقد  إبسويتش.  أمـــام  بها  لعب 
الأساسي  كــان لاعبنا  إذا  بشكل جيد حقاً. 
أن ذلك  الــواضــح  الطريقة، فمن  يلعب بهذه 
سيساعد الفريق. نأمل أن يكون هذا الهدف 
هــو الأول مــن بــن الــعــديــد مــن الأهــــداف لنا 
هــذا المــوســم«. بعد أن عانى على يد صلاح 
في الشوط الثاني، حصل ظهير إبسويتش 
لــيــف ديــفــيــس عــلــى الأقـــل عــلــى عـــزاء بحمله 
القميص رقم 11. لقد كان تذكاراً لليوم الذي 
أكد فيه اللاعب المصري للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز أنــــه عــــاد إلــــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.

ليفربول: ذا أثلتيك

احتفالية صلاح الخاصة به بعد كل تسجيل هدف لليفربول )أ.ف.ب(

لحظة تسجيل صلاح هدفه في شباك إبسويتش )إ.ب.أ(

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز في أول افتتاحية في الدوري الإنجليزي )رويترز(

محمد صلاح 
عاد بقوة 

في موسم 
ليفربول 

الحالي 
)إ.ب.أ(
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 آلان ديلون ومن اليسار، في الأسفل أولاده آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني )أ.ف.ب(

ت شهرته زلّته حين اجتمع الإخوة المتخاصمون لإعلان رحيل مَن تخطَّ
ألان  الفرنسي  الممثل  انطفأ  عــامــا،   88 عــن 
ديلون بعد معاناة مع المرض بسبب جلطة في 
التي  ية 

ّ
المحل الإعــام  الــدمــاغ. وأجمعت وسائل 

ــصــت لــلــخــبــر بـــرامـــج خـــاصـــة، عــلــى وصــف  خــصَّ
»الـــوحـــش المـــقـــدّس« للسينما  الــنــجــم الـــراحـــل بــــ

الفرنسية.
ـــي ديـــلـــون فـــي مــنــزلــه بــبــلــدة دوشـــي 

ّ
ــوف وتـ

أوشكا  ابنته  رغبة  بخلاف  باريس  من  القريبة 
التي كانت تسعى لنقله إلى مقرّ إقامته الثاني 
فـــي ســويــســرا، تــفــاديــا لــضــريــبــة الـــتـــركـــات؛ فقد 
جاء غياب الممثل ليضع نقطة النهاية لخلافات 
بــن ولــديــه أنــطــونــي وفــابــيــان وابــنــتــه أنــوشــكــا 
ــت صـــدارة الأخــبــار 

ّ
وصــلــت إلــى المــحــاكــم، واحــتــل

المتخاصمين  الماضية. لكن الإخـــوة  فــي الأشــهــر 
اجتمعوا ليعلنوا وفاة الأب، صباح الأحد.

ترك ديلون وراءه إرثاً سينمائياً مشهوداً، 
ــمـــوازاة ذلـــك حــيــاة عــاطــفــيــة حــافــلــة وشــديــدة  وبـ
ن؛ فــقــد ظــهــر فــي 88 فيلماً عــلــى الشاشة  الــتــلــوُّ
الكبيرة و7 أفلام تلفزيونية، كما أخرج فيلمين 
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ّ
وأنتج 32 فيلماً و7 مسرحيات. وكان في سن

ل أول أفلامه عام 1957، مُعتمداً، 
َّ
عاماً عندما مث

في بداياته، على وسامته الظاهرة حيث وُصِف 
 »لـــه وجــــهَ مـــــاك«. ثـــم تــرسّــخــت 

ّ
فـــي صــبــاه بــــأن

 قــــادراً عــلــى أداء الأدوار الــجــادة 
ً
شــهــرتــه مــمــثــا

بعد بطولته لأفــام دخلت تاريخ السينما مثل 
»روكــــو وإخـــوتـــه«، و»الـــســـامـــوراي«، و»الــفــهــد«، 
و»السيد كلاين«. ولم تقتصر شهرة ديلون على 
عالية  مبيعات  ق 

ّ
حق

ُ
ت أفلامه  كانت  بل  فرنسا، 

في اليابان والشرق الأوسط وكندا والصين.
 
َّ
لكن الأدوار،  أنــــواع  ديــلــون مختلف  جــمــع 

. فهو 
ً
حــظــه مـــع الـــجـــوائـــز الــكــبــرى كــــان ضــئــيــا

لــم ينل ســوى جــائــزة »ســيــزار« وحــيــدة لأفضل 
لكنه   .1985 عــام  فــي »قصتنا«  دوره  عــن  ممثل 
مـــه، بــعــد ذلــك  مــهــرجــان بـــرلـــن الــســيــنــمــائــي كـــرَّ
ـــ10 ســـنـــوات، بــمــنــحــه جـــائـــزة »دبّ الـــشـــرف«.  ــ بـ
لينال سعفة   2019 ينتظر حتى  أن  عليه  وكــان 
مــهــرجــان »كــــان« الــذهــبــيــة الــشــرفــيــة عــن مجمل 
العجوز  النجم  وانــتــهــز  السينمائية.  مسيرته 
المناسبة ليُلقي كلمة كانت بمثابة خطبة الوداع 
لجمهوره، قال فيها: »هذه ليست كلمة لنهاية 
مون ميتاً  الخدمة بل لنهاية الحياة. وأنتم تكرِّ

حياً«.
اتـــســـم الــنــجــم الــــراحــــل بــشــخــصــيــة حـــــادّة، 
ولــــم يــكــن يــخــفــي دعـــمـــه لــلــيــمــن الـــــذي جمعته 

أيـــام خدمته  مــن  قــديــمــة،  بسياسييه صــداقــات 
العسكرية في حــرب الجزائر وهــو شــاب. عاش 
حياة مضطربة، وكان عاشقاً للأسلحة، وظهر 
اســمــه فـــي أكــثــر مـــن قــضــيــة مــشــبــوهــة، وارتــبــط 
القانون.  الخارجين على  مــن  عــدد  مــع  بعلاقات 
تــــه. وهـــو قــد تـــزوّج 

ّ
ــت عــلــى زل

َّ
لــكــن شــهــرتــه غــط

مــرتــن؛ الأولـــى مــن الممثلة نــاتــالــي ديــلــون التي 
منحته ابنه أنطوني، كما جمعته قصص حبّ 
عــمــيــقــة بــمــمــثــات، مــثــل مـــيـــراي دارك، ورومــــي 
شنايدر، وآن باريو، قبل أن يتزوّج من عارضة 
ــان بــريــمــن الــتــي  ــي فــ ــ ــ ــاء الــهــولــنــديــة روزالـ ــ ــ الأزيـ
ــانـــت ثـــمـــرتـــاهـــا ابــنــتــه  ــا كـ ــامـ عـــاشـــت مـــعـــه 14 عـ

أنوشكا وابنه ألان فابيان.
 صــاحــب الــوجــه المــائــكــي أنه 

ّ
كــان مــن حــظ

لــم يفقد وسامته مــع مــرور الــســنــوات؛ فقد كان 
مطلوباً للظهور في البطولات السينمائية بعد 
 الــــ74، تعاقد 

ّ
 الكهولة. وفــي ســن

ّ
أن تجاوز ســن

مــع شــركــة شــهــيــرة لــلــعــطــور الــبــاريــســيــة ليكون 
فــي إعــانــاتــهــا، باستخدام  الـــذي يظهر  الــوجــه 
صــورة قديمة لــه. ومــا زال الإعــان يتكرّر. لكنه 
ابتعد عن الاستوديوهات في السنوات الأخيرة، 
مــعــلــنــا أنــــه لـــم يــعــد يــعــرف ولا يــحــبّ السينما 
بشكلها الحالي، ولا يجد مخرجاً فرنسياً ورث 

موهبة المــخــرجــن الــســابــقــن. وكـــان آخــر ظهور 
عــلــنــي لـــه فـــي صــيــف 2021، فـــي جـــنـــازة رفــيــقــه 
الــلــدود الممثل جــان بــول بــلــمــونــدو، شريكه في 

عدد من أشهر أفلامه.
بمنزله  مُحتمياً  العالم  عــن  ديــلــون  انقطع 
ــه إلــــى مــتــحــف خــاص  لـ ــوَّ ــــذي حـ ــرب بـــاريـــس الـ قــ
أفلامه. كما نقل  بالمئات من صــوره وملصقات 
ضريبة  مــن  تهرّباً  سويسرا  إلــى  المالية  إقامته 
يكن نجماً  لــم  الباهظة. وهــو  الفرنسية  الــدخــل 
أجــراً بين  الأكــثــر  بــل  سينمائياً شهيراً فحسب، 
ممثلي الصف الأول على مدى عقود؛ الأمر الذي 
أتــاح له أن يستثمر أمــوالــه في أكثر من مجال، 
قدّر بنحو 300 مليون يورو. 

ُ
وأن يجمع ثروة ت

ــي جوني 
ّ
تــابــع وقــائــع الــخــاف بــن ورثـــة المــغــن

ــارك الــقــضــائــيــة بين  ــعـ هـــالـــيـــداي، واســتــهــجــن المـ
أن يفارق  ى 

ّ
كــان يتمن أبنائه بعد رحيله. وهــو 

الحياة بسلام لولا أن ورثته كرروا الفيلم ذاته، 
وانتهت سيرة ألان ديلون بخاتمة محزنة.

ــرت كــلــمــات  ــ ــواتـ ــ ومــــنــــذ إعـــــــان الـــخـــبـــر، تـ
الفنانين زمــاء ديلون،  مــن  كــالــعــادة،  التأبين، 
وكــذلــك مــن أبـــرز الــســيــاســيــن الــذيــن اقتطعوا 
نعياً  لينشروا  الصيفية  إجازاتهم  من  دقائق 

في مواقع التواصل.

باريس: »الشرق الأوسط«

ومع أورسولا أندرس في »شمس حمراء« )لو فيلم كورونا(ديلون من موقع تصوير فيلمه في »الصقليون« 1969 )أ.ب(ديلون مع جان - بول بلموندو في »بورسالينو« )باراماونت بكتشرز(

طُلب منه ألّ يمثّل فأصبح نجماً

رحيل ألان ديلون... »الفارس الجميل« للسينما الفرنسية
رحل أمس )الأحد( الممثل الفرنسي ألان 
ديـــلـــون، عــن 88 ســنــة، وأكــثــر مــن 100 فيلم، 
وحـــســـب عــائــلــتــه فــــي تـــصـــريـــح لـــهـــا لــوكــالــة 
الفرنسي  النجم  توفي  الفرنسية.  الصحافة 
العناية  من  3 سنوات  بعد  »بسلام«  الشهير 
الــطــبــيــة، لـــم يــشــكُ مـــن مــــرض أو عـــضـــال، بل 
 عــلــى النشاط 

ً
مــن وهـــن عـــام جعله أقـــل قــــدرة

والحركة.

نصيحة من ذهب
»كــل مــا أفتخر بــه هــو مهنتي«، هــذا ما 
قــالــه ديـــلـــون ســنــة 2019، عــنــدمــا احــتــفــى به 
مــهــرجــان »كــــان«. وقــد انطلق فــي مهنة الفن 
سنة 1957، قبل ذلك كان مجنداً في البحرية 
رســــــــــل إلــــــى ســــايــــغــــون خـــال 

ُ
الـــفـــرنـــســـيـــة، وأ

ــا يُـــعـــرف بـــاســـم »الـــحـــرب الــهــنــدوصــيــنــيــة«  مـ
ما  فرنسا  خاضتها  التي   ،)Indochina War(
الخدمة بعدما  عفي من 

ُ
بين 1946 و1954، وأ

ــمــت فــوق 
ّ
قـــاد ســـيـــارة جــيــب بـــا إذن، وتــحــط

إحدى الطرقات، وخرج منها سليماً.
بــاريــس، حيث اشتغل  إلــى  بعدها عــاد 
في أعمال يدوية عدّة، وتعرّف على شخصين 
لعبا دوراً مهماً في حياته خلال تلك الفترة، 
بريالي،  كلود   - جــان  الفرنسي  الممثل  وهما 
الــذي حــاول مساندته للعثور على أدوار في 
إلــى مــهــرجــان »كـــان«،  السينما، وأخـــذه معه 
حــيــث عـــرض كــلــود شـــابـــرول فــيــلــمــه »ســيــرج 
الجميل« سنة 1958، والثاني الممثلة ميشيل 
كوردو التي ارتبطت به عاطفياً، وعرّفته على 
زوجها المخرج إيف أليغريه، الذي منحه دوراً 
صغيراً في فيلمه »أرسل امرأة عندما يخفق 
الشيطان« سنة 1957، وكان هذا ظهوره الأول 

على الشاشة.
تجربته حينها،  مـــرّة  ذات  ديــلــون  روى 
قال: »لم تكن عندي أي معرفة بالتمثيل، نظر 
إليّ المخرج أليغريه وقال لي: اصغِ إليّ جيداً 
م كما تتكلم معي، انظر كما تنظر 

ّ
يا ألان، تكل

ــل. هــذه 
ّ
ــصــغــي إلــــيّ، لا تــمــث

ُ
إلــــيّ، اصــــغِ كــمــا ت

رت كل شيء«. الكلمات غيَّ

كــان عمر ديلون آنــذاك 22 سنة، وخلال 
ــا المــنــتــج  تـــلـــك الـــفـــتـــرة جـــذبـــت مـــامـــحـــه أيـــضـ
الأميركي ديفيد أو. سلزنيك، الذي دعاه إلى 
ـــ7 ســنــوات،  رومــــا، حــيــث عـــرض عــلــيــه عــقــداً لـ
أن يُحسّن لغته الإنجليزية، لكن ذلك  بشرط 
ل ديلون البقاء في حاضنته 

ّ
لم يحدث؛ إذ فض

الفرنسية.

التجربة الأميركية
سينتظر ديلون 8 سنوات قبل أن يُقدِم 
ه في السينما الأميركية، بدءاً 

ّ
على تجربة حظ

قه 
ّ
بفيلم »الرولز - رويس الصفراء«، الذي حق

أنتوني أسكويث لحساب »مترو  البريطاني 
ــايـــر« ســنــة 1964 مـــع إنــغــريــد  - غـــولـــدويـــن مـ
بــرغــمــن، وشــيــرلــي مــاكــلــن، وعــمــر الــشــريــف، 

وركس هاريسون.
تلت هذا الفيلم 5 أفلام أخــرى، أشهرها 
)وأســـوأهـــا( »شــمــس حــمــراء«، أمـــام أورســـولا 
ــــدرس، وتــشــارلــز بـــرونـــســـون، ســنــة 1971.  أنــ
وخــال الستينات وما بعدها كان ديلون قد 
أصبح نجماً كبيراً في فرنسا وأوروبـــا، بيد 
لها 

ّ
أنه لم يستطع خلال تلك الأدوار التي مث

فـــي هــولــيــوود أن يــصــبــح نــجــمــا يُــقــبِــل عليه 
الأمـــيـــركـــيـــون. وبـــعـــد فــيــلــمــه الأول لألــيــغــريــه 

ــاره المـــخـــرج نــفــســه لــتــأديــة أحــــد الأدوار  ــتـ اخـ
ــى فـــي فــيــلــم كــومــيــدي عــنــوانــه »كــونــي  ــ الأولــ
الفيلم  ذلــك  وفــي   ،)1958( واصمتي«  جميلة 
آخــر هو جان  بوجه جديد  أليغريه  استعان 
- بــول بــلــمــونــدو، فأسند إلــيــه دوراً مــحــدوداً 
ــن، 

َ
فـــيـــه. كــــان ذلــــك الـــلـــقـــاء الأول بـــن المــمــثــل

البطولة  فيها  تــقــاســمــا  أخـــرى  أفـــام   7 تلته 
ين، أشهرها »بورسالينو« )1970(.

َ
متناصِف

اشتغل ديلون مع مخرجين مهمّين في 
رأيناه  الفرنسية والأوروبية، حيث  السينما 
في »الساموراي« 1967، و»الدائرة الحمراء«، 
و»شــرطــي« في 1970، وهــي ثلاثية للمخرج 
كذلك  ميلفيل،  بيير   - جــان  الممتاز  الفرنسي 
ڤيسكونتي،  لوكينو  لــإيــطــالــي  فيلمين  فــي 

و»الــفــهــد«   ،)1960( وإخــــوتــــه«  »روكـــــو  هــمــا: 
أنطونيوني  أنجلو  لمايكل  ل 

ّ
مث كما   ،)1963(

»الخسوف« )1962(، ولجوزف لوزي »السيد 
رينيه  الفرنسي  فيلم  فــي  ظهر  كما  كــايــن«، 
فيلم  وفــي   ،)1960( أرجــوانــي«  »قمر  كليمان 

جورج لوتنير »أحدهم مدمى« )1974(.

ثلاثية متميزّة
»الـــســـامـــوراي« هـــو الــفــيــلــم الــــذي عــاش 
لها ديلون 

ّ
أكثر من سواه بين الأفلام التي مث

فندق  بغرفة  عليه  نتعرّف  ملفيل،  للمخرج 
متواضع، في مشهد يشبه المشهد الأول من 
 This Gun For( »فيلم »هذا المسدس للإيجار
مــن بطولة  تــاتــل،  فــرانــك  الـــذي حققه   ،)Hire
ألان ديلون سنة 1942، القصّة تختلف، لكن 
الــقــبــعــة والمــعــطــف، وبــعــض فــصــول الصمت 
ــبِـــق فـــي المـــشـــاهـــد الأولــــــى واحـــــــدة، لكن  ــطـ ـ

ُ
الم

 كون »الساموراي« أكثر أفلامه الثلاثة 
َ
حقيقة

 لا يجب أن يكون سبباً 
ً
لحساب ملفيل شهرة

في إغفال فيلمَيه الآخرَين »الدائرة الحمراء« 
و»شـــــرطـــــي«، فــفــي كـــل مــنــهــمــا لــعــب ديــلــون 
نسخة مختلفة الأداء عن الــدور الأول، تاركاً 

المزيد من بصمات الشهرة في مسيرته.
ثــاثــيــة ديـــلـــون - مــلــفــيــل كــانــت مـــن بين 

ــلــهــا ديــلــون الــذي 
ّ
أفـــام بوليسية عــديــدة مــث

ــوّر أدوات تــعــبــيــره فـــي الــســتــيــنــات. هــنــاك  طــ
 »المــســبــح« لــجــاك ديـــراي )1968(، الــذي 

ً
مــثــا

لعب فيه ديلون شخصية الرجل الذي يقتل 
امــرأتــه  )مــوريــس رونــيــه( على قلب  منافسه 
)رومـــــي شـــنـــايـــدر(، خــــال عــطــلــة فـــي جــنــوب 

فرنسا.
له  يُسجّل  نفسها  الفترة  مــن  آخــر  فيلم 
ــراي،  ديــ لــجــاك   )Le Gang( »الــعــصــابــة«  هـــو 
الــافــت هنا هــو أن شخصية ديــلــون رئيس 
ق أعضاء 

ُّ
عصابة، والفيلم يبدأ بمشهد تحل

مّ 
َ
العصابة حول زعيمهم عند وفاته، ومن ث

فصح عمّا دار 
ُ
تنسحب القصّة إلى الخلف لت

قبل ذلك.
كـــــان ديــــلــــون الـــتـــقـــى بــــرومــــي شــنــايــدر 
ــا مــعــا بــطــولــة »كــريــســتــن« سنة 

ّ
عــنــدمــا مــث

1958، وهــــو فــيــلــم ثـــانـــوي فـــي مــســيــرتــهــمــا، 
لــكــنــه قــــاد لــعــاقــة عــاطــفــيــة اســـتـــمـــرّت حتى 
انفصالهما سنة 1963، وشهدت بضعة أفلام 

أخرى قبل ذلك الانفصال وبعده.

الحقبة الأخيرة
ــرة ألان  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ اســـتـــقـــبـــل مــــهــــرجــــان 
بترحاب كبير قبل سنوات قليلة، لكن ابن 
ل من عدد أفلامه 

ّ
الثمانين حينها كان قد قل

منذ سنوات عدّة، وأصبح اسماً أكبر شأناً 
ــــام الــتــي لــعــبــهــا فـــي الــثــمــانــيــنــات  مـــن الأفـ
والــتــســعــيــنــات، إنــهــا الــفــتــرة الــتــي شهدت 
السابقة،  النجاحات  تلك  ــر 

ّ
تــوف لــم  أفــامــا 

ديــراي  لجاك  للقتل«  رجــال  ومنها »ثلاثة 
)1980(، و»ســوان عاشقاً« للألماني فولكر 
كــازانــوفــا«  و»عـــــودة   ،)1984( شــلــنــدروف 
و»تــــاريــــخــــنــــا«   ،)1992( نـــيـــومـــا  لإدوار 

لبرنارد بلاييه.
ــرّب  ــ ــتــــرة نـــفـــســـهـــا الــــتــــي جـ ــفــ وهــــــي الــ
ــق »قــتــل 

ّ
ــلـــون يـــديـــه فـــي الإخـــــــراج، فــحــق ديـ

 في 
ً
شــرطــي« )1981(، ولـــم يــمــضِ طــويــا

هـــذا المــضــمــار، ونــشــط فــي مــجــال الإنــتــاج 
أكثر، وكــان آخر ظهور له في سنة 2019، 
عندما لعب شخصيته الحقيقية في فيلم 

»متنصّل« )Disclaimer( لميشيل دنيسو.

حظه مع الجوائز الكبرى كان ضئيلًا )أ.ف.ب(

لندن: محمد رُضا

الوسامة التي لم يقهرها الزمن )أ.ف.ب(

»كل ما أفتخر به 
هو مهنتي« هذا ما قاله 

ديلون في »كان«



كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 روائية انجليزية

 عاصمة اوروبية - شهر ميلادي

 حالة قنط - فرعون مصري

الله الحسنى »معكوسة«  مرض صدري »معكوسة« - من اسماء

 دولة عربية - ضمير المتكلم

 خاصتنا - دق الجرس

 قروض - حيوان مفترس »معكوسة«

 مسلك - للتفسير - دق الجرس  »معكوسة«

 من يرعى الماشية »معكوسة« - استمر وبقي »معكوسة«

 قهوة »معكوسة« - جبل فلسطيني
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 ممثل سوري

 مخترع المصباح الكهربائي - سرق قهرا

 ضد علني »معكوسة« - لقياس السرعة

 ضد ناضج - من الاطراف »معكوسة« - قلم

لاعب كرة قدم برازيلي - جهل

 من الاقارب »معكوسة« - اعلان »معكوسة«

 من المحاصيل الزيتية 

 مملكة آسيوية - سأم

 شهر ميلادي - ضياء

 دولة عربية
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الله بخاري،  بــن عبد  < وليد 
الشريفين  الــحــرمــن  خـــادم  سفير 
ــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة،  لــ
عـــلـــى  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أول  ــل  ــ ــــصـ حـ
ــلـــوم  ــعـ ــوراه فـــــي الـ ــ ــتــ ــ درجــــــــة الــــــدكــ
الــســيــاســيــة بــدرجــة امــتــيــاز مع 
ــــن جــامــعــة  مـــرتـــبـــة الـــــشـــــرف، مـ
ــه بـــعـــنـــوان  ــتــ بــــيــــروت الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــــك حـــــول أطــــروحــ
»الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وتــأثــيــره فــي الــعــاقــات الدولية 

الدبلوماسية الرقمية: السعودية نموذجاً«. 
البحرين  مملكة  سفير  الحليبي،  عــبــاس  بــدر   >
ــــس، فــــي مـــراســـم  ــ ــــل، شـــــــارك أول مــــن أمـ ــرازيـ ــ ــبـ ــ لـــــدى الـ
ــادر، رئــيــســا لجمهورية  ــ حــفــل تــنــصــيــب لــويــس أبـــي نـ
الــدومــيــنــيــكــان، فــي الــعــاصــمــة الــدومــيــنــيــكــانــيــة سانت 
الملك  تحيات  السفير  ونــقــل  دومــيــنــغــو. 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، ملك 
الــبــحــريــن، والأمـــيـــر ســلــمــان بن 
حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، ولـــــي الــعــهــد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، إلـــى  رئــ
الرئيس أبي نادر، وتمنياتهما 
ولشعب  والنجاح  بالتوفيق  له 
التقدم  من  بمزيد  الدومينيكان 
ــاد الــســفــيــر بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين  والازدهــــــار. وأشــ

البلدين منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية. 
< مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي كـــوانـــغ جـــو )جـــنـــوب الـــصـــن(، 
فوشان  لمدينة  العمدة  نائبة  شــي،  ويــن  مــع  اجتمعت 
أمـــس، وتم  مــن  أول  الصينية،  كــوانــغ دونـــغ  بمقاطعة 
خــــال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة المـــلـــفـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
ــان،  ــ ــر خــ ــ ــغـ ــ < حـــمـــيـــد أصـ
سفير بــاكــســتــان لـــدى المــغــرب، 
المــلــك  ــــس،  ــ أمـ ــــحــــه أول مــــن 

ّ
وش

محمد السادس، بالوسام الملكي 
الــســامــي »الـــوســـام الـــعـــلـــوي«، مع 
انتهاء مهامه في المغرب، وتقديراً 
لجهوده على مدى سنوات طويلة في جعل العلاقات 
بــن المــغــرب وباكستان مستقرة وقــويــة ودائــمــة. وقــام 
ســفــيــر المــغــرب لـــدى بــاكــســتــان، مــحــمــد كـــرمـــون، بمنح 
محمد  المــلــك  عــن  نــيــابــة  الباكستاني  للسفير  الــوســام 
قــيــم فــي إســـام آبـــاد، أشـــاد خلاله 

ُ
الــســادس فــي حفل أ

الثنائية بــن المغرب  الــعــاقــات  فــي تعزيز  بـــدور خــان 
وباكستان.

ــن إســمــاعــيــل  < مــحــمــد بــ
الـــــــدهـــــــلـــــــوي، ســــفــــيــــر خـــــــادم 
ــدى  ــفــــن لــ ــريــ ــشــ ــــن الــ ــرمـ ــ ــــحـ الـ
المقيم  غير  فيتنام  جمهورية 

مــن  أول  حــــضــــر  بــــكــــمــــبــــوديــــا، 
ــذي جـــمـــع بــن  ــ ــــس، الـــلـــقـــاء الــ أمــ
ــام وخــطــيــب المــســجــد الــحــرام  إمــ
عضو هيئة كبار العلماء، بندر 

بن عبد العزيز بليلة، ونائب وزير الطوائف والأديان 
أيـــوب، وذلـــك بمقر وزارة  كــمــبــوديــا، أشــعــري  بمملكة 
اللقاء تبادل  الأديــان بالعاصمة بنوم بنه، وتم خلال 
المشترك، لا سيما ما يتصل  الأحــاديــث ذات الاهتمام 

بالشأن الإسلامي وخدمة مسلمي مملكة كمبوديا.
ــــي، ســفــيــر خــــادم  ــــراضـ ــي الـ ــ < إبـــراهـــيـــم بــــن راضــ

ــــدى  ــــن لــ ــفــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ الــــــحــــــرمــــــن الــ
الجمهورية القرغيزية، استقبل 
مـــكـــتـــبـــه،  فــــــي  أمــــــــــس،  مــــــن  أول 
الدبلوماسية  الأكاديمية  مدير 
ــتــــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  الــ
قليتشيف،  عقلبيك  القرغيزية، 
ــاء مـــنـــاقـــشـــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــــــم خــــــــال الـ

ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاهـ ذات  المـــــــوضـــــــوعـــــــات 
المشترك بين البلدين.

العراق  العامري، سفير جمهورية  < قيس سعد 
ــــس، مــحــافــظ  ــن أمـ ــان، الــتــقــى أول مـ ــمـ ــدى ســلــطــنــة عـ لــ
الداخلية، الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، 
ــاديــــث حــــول الــعــاقــات  وتــــم خــــال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحــ
البلدين، وسبل تعزيز التعاون  الثنائية المتميزة بين 
المــشــتــرك بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق المــصــالــح المــشــتــركــة 

وخدمة الشعبين.
< غـــــانـــــا شـــــايـــــم لامـــــســـــال، 

ســـفـــيـــر نـــيـــبـــال لــــــدى الـــكـــويـــت، 
اجتمع أول مــن أمـــس، مــع عدد 

من ممثلي الجالية النيبالية في 
السفارة  إنــجــازات  لشرح  الكويت، 

أشهر،   10 قبل  منصبه  توليه  منذ 
ــد مــــن الاقـــتـــراحـــات  ــديـ ومـــنـــاقـــشـــة عـ

الخاصة بالمجالات التي تحتاج إلى التحسين لخدمة 
الجالية، بما في ذلك تحديث مرافق السفارة، ومعالجة 
المــنــازل،  عــامــات  المتعلقة بتوظيف وعـــاج  الــقــضــايــا 
وتــعــزيــز الــوعــي الــعــام حـــول الــســامــة المـــروريـــة، حيث 
أكد السفير أن هذه الاقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار 

لمواصلة تحسين خدمات السفارة وعملياتها.

يوميات الشرق

طارق الشناوي

ASHARQ DAILY

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، لتشكل 
بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

23
Issue 16701 العدد - Monday - 2024/8/19 الاثنين

01
01020304050607080910

02
03
04
05
06
07
08
09
10

إبراهيم بن راضي 
الراضي

قيس سعد العامري
حميد أصغر خان

محمد بن إسماعيل 
الدهلوي

وليد بن عبد الله بخاري

بدر عباس الحليبي

بذلت دارة الملك عبد العزيز جهوداً 
لحفظ التراث الإنساني في عسير 

وتوثيق القصص  التي تعكس جمال 
حياة المجتمعات قديماً

خذوا الحكمة من مايك تايسون
ــا الـــدنـــيـــا إلا  ــ ــال ويـــلـــيـــام شــكــســبــيــر: »ومـ قــ
مــســرح كــبــيــر«، بينما مــايــك تــايــســون وجــدهــا 
بعد أكثر من أربعة قرون »حلبة كبيرة«، هكذا 
أطل الملاكم العالمي على الحياة من خلال زاوية 
: »كــل منا لديه خطته، 

ً
رؤيته ومــفــرداتــه، قــائــا

حتى تأتيه لكمة على وجهه«.
ــــذه الـــعـــبـــارة تــحــت  تــســتــطــيــع أن تـــضـــع هـ
عـــنـــوان كــبــيــر »فــــن إدارة الأزمــــــــة«، إنـــهـــا أكــبــر 
معضلة تواجه الدول والأفراد في حياتهم، من 
يُجِدْ التعامل مع »اللكمة« المباغتة هو فقط من 

يستطيع الاستمرار.
المــســاحــة بالحديث  فــي تلك  أكتفي  ســوف 
عن عدد من الفنانين وأسلوب تعاملهم مع تلك 

الضربات المفاجئة.
عــــمــــرو ديـــــــاب تــــعــــرض مــــؤخــــراً لــــواحــــدة، 
ــه أحـــد  ــ عـــنـــدمـــا انــفــلــتــت مـــنـــه صــفــعــة عـــلـــى وجـ
لا  بعنف،  المعجب  بــه  أمــســك  أن  بعد  معجبيه، 
شـــيء يــبــرر ســـوء تــصــرف عــمــرو، حـــاول بعيداً 
عن الكاميرا مصالحة »المصفوع«، إلا أنه غالى 
فـــي طــلــبــاتــه المـــاديـــة، أصــبــحــت الــواقــعــة حالياً 
أمــــام الـــقـــضـــاء، وبــــدأ عــمــرو فـــي تــقــديــم صـــورة 
ذهنية مــغــايــرة تماماً لمــا أشــاعــوا عــنــه، وصــار 
مفرطاً في الأدب والرقة مع جمهوره في العالم 
ــم تــتــأثــر ســلــبــا جــمــاهــيــريــة عــمــرو،  الــعــربــي، ولـ
بــل مــن خــال الأرقـــام التي حققتها حفلاته في 
الأسابيع الأخيرة، أستطيع أن أقول إن العكس 

هو الصحيح.
على الجانب الآخر، محمد رمضان بعد أن 
تعرض لموقف مماثل، وجد أن الاعتذار المباشر 
لــلــجــمــهــور هــــو الــــحــــل، الــــشــــاب بــــــادل رمـــضـــان 
الــصــفــعــة بـــأســـوأ مــنــهــا، إلا أن رمـــضـــان أوقـــف 

باعتذاره أي تداعيات أخرى.
فــي عـــام 1997. اســتــيــقــظ عـــادل إمـــام على 
»إسماعيلية  فيلم  النوم من عينيه،  أطــار  خبر 
رايــــح جــــاي« الــــذي يــشــارك فــي بــطــولــتــه محمد 
كان  ما  العرض ضعف  دار  في  هنيدي، يحقق 

يصل إلــيــه أعــلــي شــبــاك تــذاكــر لــعــادل مــن قبل، 
وبــعــد عـــدة أشــهــر وجـــد أن فيلم »صــعــيــدي في 
الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة« بــطــولــة مــحــمــد هــنــيــدي 

يصل إلى أربعة أضعاف.
»الترمومتر«، الذي يحرك عادل في علاقته 
بالفن هي الإيرادات، أيقن عادل أن الخطر يقترب 
منه، وسوف يفقد تربعه على عرش الكوميديا، 

ولقب »الزعيم«، سيجد من ينازعه عليه.
أعــاد بسرعة ترتيب أوراقــــه، وقــرر تغيير 
توجهه الفني والــفــكــري، كــان مــن المــفــتــرض أن 
هــنــاك لــقــاءً ســادســا يجمعه مــع كــل مــن الكاتب 
وحــيــد حــامــد والمـــخـــرج شــريــف عــرفــة فــي فيلم 
»اضحك الصورة تطلع حلوة«، وبرغم حماسه 
ــد أن الــشــريــط  الــســابــق لــلــســيــنــاريــو، فـــإنـــه وجــ
في  وبــــدأ  ـ  الأرقـــــام  أعــلــى  لــن يستطيع تحقيق 
التعامل مــع كــاتــب آخــر وهــو يــوســف معاطي، 
ــردات  ــفـ لمـ قــــــارئ جـــيـــد  مـــعـــاطـــي  أن  عــــــادل  أدرك 
و»شفرة« هذا الجيل، وأنه سوف يضعه مجدداً 
الذين يشكلون  »الـــروش«،  الشباب  على موجة 
القسط الأكبر من جمهور السينما، قطعاً فيلم 
ــلــــوة«، الـــــذي لعب  »اضـــحـــك الــــصــــورة تــطــلــع حــ
بطولته بعد ذلك أحمد زكي، عاش ولا يزال في 
ذاكرة السينما، ولكن عادل، أيقن وقتها أنه لن 

يعيده لعرش الأرقام.
أم كلثوم تعرضت أيضاً للكمة، في مطلع 
عـــام 1960. عــنــدمــا أقـــام تــوأمــهــا الــفــنــي ريــاض 
السنباطي دعوى ضدها لخلافات مادية، وكان 
قـــد ســبــقــه فـــي الــلــجــوء لــلــقــضــاء أيـــضـــا الــشــيــخ 
زكــريــا أحــمــد، وهــكــذا وجــدت نفسها بــا ملحن 
يتكئ عليه صوتها، التقطت بليغ حمدي بعد 
أن أسمعها في جلسة خاصة »حب إيه«، وقدم 
لها 11 أغنية منهم 6 على الأقــل تحقق الأرقــام 

الأعلى حتى الآن.
نجوم بحجم أم كلثوم وعادل إمام وعمرو 
دياب، أتقنوا فن التعامل مع الأزمة، لم يسقطوا 

أبداً على الحلبة.
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تاريخ منطقة عسير حي في معرض للمخطوطات
مــن رحــلــة عــبــد الــلــه فيلبي إلـــى عسير عـــام 1936، 
ــائـــق الــتــاريــخــيــة الــتــي  ــوثـ ــى نــــــوادر المـــخـــطـــوطـــات والـ إلــ
تحتفظ بها دارة الملك عبد العزيز في خزائنها الثمينة، 
الــتــي عــبــرت الأزمــــان وحملت معها  النقدية  والــعــمــات 
هوية الشعوب وتاريخها، انطلق »معرض مخطوطات 
عــســيــر« لاســتــكــشــاف قــصــص الأجــــداد وتــاريــخ المنطقة 
المتنوعة  بــن طــيّــات المخطوطات، ومــن خــال الأجنحة 
ــدوات والـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـــة المــتــخــصــصــة الــتــي  ــ ــنـ ــ والـ

يضمها المعرض.
 المـــعـــرض بــــدأ اســتــقــبــال ضــيــوفــه مـــن المــتــطــلــعــن 
المنطقة، وتفاصيلها  تــاريــخ وتـــراث  الإطــالــة على  إلــى 
الــعــريــقــة، فـــي بــيــت الــثــقــافــة بـــأحـــد رفـــيـــدة، وهــــو ثــانــي 
الــثــقــافــيــة الــتــي افتتحتها هــيــئــة المــكــتــبــات في  الــبــيــوت 
مقار  إلى  العامة  المكتبات  لتحويل  السعودية،  المناطق 
ثقافية رائدة ومتكاملة. وفي الرواق الذي تزيّنه الصور 
النادرة، يتجول ضيوف المعرض للوقوف على مشاهد 
فـــريـــدة ولــحــظــات خـــالـــدة مـــن ذاكـــــرة المـــكـــان والإنـــســـان، 
إذ يسلط الــضــوء فــي قــســم »الــصــور الــتــاريــخــيــة« التي 
تعرض لأول مرة على تلك المشاهد التاريخية الحيّة، لا 
سيما للأجيال الشابة التي لم تعاصر تفاصيل الحقب 

السابقة.
 يتضمن المعرض عدداً من المخطوطات والوثائق 
ــبــرز جـــزءاً مــن تــاريــخ منطقة عسير 

ُ
الــتــاريــخــيــة الــتــي ت

وبعض العملات النقدية التي تمثل العملات التاريخية 
لإبــراز  زمنية مختلفة،  فــي حقب  المنطقة  فــي  المــتــداولــة 

تاريخ وثراء المنطقة وغنى ذاكرتها.
 وتشارك دارة الملك عبد العزيز، في الاحتفاء بالإرث 
الــحــضــاري،  عمقها  واســتــكــشــاف  للمنطقة  الــتــاريــخــي 
من  وتشكيلة  المــعــروضــات،  مــن  متنوّعة  مجموعة  عبر 
المقتنيات التاريخية النادرة التي تضم صوراً تعرضها 
فـــي قــســم الـــصـــور الــتــاريــخــيــة، إلـــى جــانــب مــخــطــوطــات 
تعرض لأول مــرة تبرز جــزءاً مــن تــاريــخ المنطقة المــدوّن 

ضمن قسم المخطوطات ومخطوطات عسير.
 وبذلت دارة الملك عبد العزيز جهوداً لحفظ التراث 
الإنـــســـانـــي فـــي عــســيــر، وتـــوثـــيـــق الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
والقصص التي تعكس جمال حياة المجتمعات قديماً، 
وتلتقي جهود الدارة مع مركز تاريخ عسير الذي تنفرد 
جهوده بتتبع تاريخ المنطقة الثرية. ولزيادة الاهتمام 
بــقــيــمــة الــوثــائــق ورصــانــتــهــا، تــضــم الــفــعــالــيــات ورشـــة 

القديمة  والوثائق  المخطوطات  ترميم  في  متخصصة 
يرافقها جلسة معنية بتوثيق الروايات الشفهية، وهي 
القناة التي تحيط بما بقي من أجزاء الصورة واستيفاء 

عناصر حكاية تاريخية مكتملة البناء.
آل قطب، مدير مركز  الدكتور علي عــوض  أوضــح 
ــذا المـــعـــرض  ــ ــاريــــخ عـــســـيـــر، أن المــــركــــز اضـــطـــلـــع فــــي هـ تــ
ــا المــشــاركــة بــمــجــمــوعــة من  بــعــدد مـــن الأنــشــطــة، أبـــرزهـ

منطقة  وتــراث  بتاريخ  الخاصة  والوثائق  المخطوطات 
الثلاث في  التاريخية  الحقب  عسير، وهي موزعة عبر 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، وتـــأخـــذ اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة تشمل 

العلمي والاقتصادي والسياسي.
ــديـــث لــــه مــــع »الـــشـــرق  ــر المــــركــــز فــــي حـ ــديـ وتــــابــــع مـ
الأوســط« أن كل المعروضات من المخطوطات والوثائق 
تاريخ عسير تتعدى  النادرة في غاية الأهمية، ومركز 
مــهــمــتــه حــفــظ الــوثــائــق وعــرضــهــا خـــال المـــعـــرض، إلــى 
المـــســـاهـــمـــة فــــي زيـــــــادة الــــوعــــي بـــالـــجـــوانـــب الــتــاريــخــيــة 
المهتمين  كل  ذلك  في  للمنطقة، مستهدفاً  والاجتماعية 
بــالــتــراث والــســعــي إلـــى تــعــزيــز الــهــويــة والـــوعـــي بقيمة 

التراث والثقافة.
 وأضــــاف آل قــطــب: »تــضــم الــوثــائــق المــعــروضــة، 
ــان الــتــاريــخــيــة الـــتـــي كــتــبــت عــــام 1351  ــيــ وثــيــقــة الأعــ
ــان مـــن منطقة  ــيــ لــلــهــجــرة، والـــتـــي يــطــالــب فــيــهــا الأعــ
ونجد  الــحــجــاز  مملكة  مسمى  تغيير  بتأييد  عسير 
ومــلــحــقــاتــهــا إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهــو 
 كبيراً بــن الأهــالــي والمــلــك المؤسس 

ً
مــا يعكس تفاعلا

ومـــشـــروعـــه الــــوحــــدوي الــعــظــيــم خــــال تــلــك الــحــقــبــة، 
بالإضافة إلى عدد من الوثائق التي تعكس تفاصيل 
اجتماعية مختلفة من التاريخ القديم، ومنها قصيدة 
شعرية لأحد الشعراء الملهمين في القرن الثالث عشر 
ــاريـــخ المــلــك الــعــســيــري(،  الـــهـــجـــري، وغــــاف لــكــتــاب )تـ
وهو أحد المصادر التاريخية المهمة المكتوبة بالنظام 

الحولي، ووثائق تاريخية أخرى«.

الرياض: عمر البدوي

المخطوطات والوثائق التاريخية التي تُبرز جزءاً من تاريخ منطقة عسير )واس(
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طرد صينية من طائرة بسبب حقيبة »لويس فيتون«
بت سيدة صينية رفضت وضع حقيبتها  تسبَّ
اليدوية الفاخرة أسفل المقعد أمامها داخل طائرة، 
نــــــزولًا عــلــى طــلــب إحـــــدى المـــضـــيـــفـــات، فـــي تــأخــيــر 

الرحلة ساعة، ممّا اضطر الشرطة إلى طردها.
ــذبــــت الـــواقـــعـــة 4 مـــايـــن مـــشـــاهـــدة عــبــر  وجــ
ــر مـــنـــصـــة صــيــنــيــة  ــبــ تــطــبــيــق »دُوْيِـــــــــــــــن«، وهــــــو أكــ
أحد  نشر  بعدما  نــقــاشــات  ــارت  وأثــ للفيديوهات، 

الركاب فيديو لتفاصيلها.
ونقل موقع »ساوث تشاينا مورنينغ بوست« 
الــتــي كانت   السيدة الصينية 

ّ
إن قــولــه  الــراكــب  عــن 

ت على وضع  تجلس في الدرجة الاقتصادية أصرَّ
جانبها  إلــى  فيتون«  »لويس  ماركة  من  حقيبتها 

بدلًا من أسفل المقعد الأمامي.
وكانت الرحلة قد غادرت بالفعل من مطار في 
بلدية تشونغتشينغ، جنوب غربي الصين، لكنها 
ق 

َّ
اضــطــرت إلــى الــعــودة إلــى بــوابــة الصعود، فصف

الركاب بحرارة عندما اقتاد رجال الشرطة الراكبة 
لت الواقعة أوقات المغادرة للرحلات 

َّ
خارجها. وعط

اللاحقة.
يــبــلــغ ثــمــن حقيبة الــيــد مــن »لــويــس فــيــتــون« 
فــيــمــا  الــــصــــن،  فــــي  ــيـــركـــي  أمـ دولار  آلاف   3 نـــحـــو 
من  للرحلة  الاقتصادية  الدرجة  تذكرة  قيمة  تبلغ 
الــبــاد،  شــمــال  خــبــي  مقاطعة  إلـــى  تشونغتشينغ 
 800 إكسبريس«،  »تشاينا  طــيــران  بـــإدارة خطوط 

يوان )110 دولارات أميركية(.
ــائـــل الـــتـــواصـــل في  واحـــتـــدم الـــجـــدل عــبــر وسـ

خالفة، ورأى بعض 
ُ
 الراكبة الم

ٌ
بكين، إذ انتقد بعض

القواعد.  بالغت في تطبيق   المضيفة ربما 
ّ
أن آخــر 

فقال ناشط عبر منصة التواصل الصينية »ويبو«: 
»لقد أعطت للحقيبة قيمة أكبر من حياتها«.

وكتب شخص عبر »دُوْيِن«: »أمكن أن تعرض 
عــلــيــهــا المــضــيــفــة حــقــيــبــة أخــــرى لــوضــع حقيبتها 
بــداخــلــهــا. هـــل كـــان مـــن الـــضـــروري إضـــاعـــة ســاعــة 

وطردها من الطائرة؟«.
ق ثالث بأنه رأى عــدداً من ركــاب الدرجة 

َّ
وعل

الاقــتــصــاديــة يــضــعــون حــقــائــبــهــم الــصــغــيــرة على 
المقعد خلال الإقلاع، ولم يُطلب منهم إزالتها.

ورابع: »المضيفة لم تصرّ على تطبيق القواعد 
من فراغ. وجب على الراكبة تقدير سلامتها وسلامة 

الركاب الآخرين أكثر من تقديرها للحقيبة«. ج الموقف )شاترستوك( ك بالحقيبة أجَّ التمسُّ

بكين: »الشرق الأوسط«

الممثلة والمغنيّة الصينية تيفاني تانغ يان خلال حفل توقيع كتاب للمذيع التلفزيوني كاو كيفان في شنغهاي بالصين )غيتي(

ذكرى »مكتبة وطنية«
ــن ســـحـــرة  ــ ــا مـ ــ ــاويـ ــ كــــــان أنــــيــــس مـــنـــصـــور حـ
الــكــلــمــة. أعــطــه قلماً وورقـــة وعــشــر دقــائــق، وخــذ 
مــقــالًا عــن الــصــن، أو عــن الفلسفة، أو عــن سيدة 
أو عن  العقاد،  أو عن  يــذاب في عشقها،  إيطالية 
السادات  للرئيس  قارئة كف في إسرائيل تنبأت 

بالاغتيال.
كــــــان يــــتــــحــــدث فـــــي إســـــهـــــاب وحـــــمـــــاس عــن 
الجني الذي التقاه، كما كان يتحدث بالحماسة، 
والمنطق.  والعلوم  الفلسفة  عن  نفسها  والقناعة 
وكـــان لــه أســلــوب فــي الــكــتــابــة المــمــتــعــة، وأســلــوب 
بليغ  كما  وحــكــواتــي،  نــديــم،  الحكاية.  فــي  ممتع 

ومؤثر وحضور آسر.
 واحدٌ: الحبر، 

ٌ
كان متعدد الثقافات، وشغف

مكتوباً أو مــقــروءاً. كــل شــيء عــنــده كــان يتحول 
إلى موضوع. كل لقاء إلى عنوان. كل قضية إلى 
حدوتة. مجموعة أقلام تكتب بتوقيع واحد، هو 

أنيس منصور. كل شيء يتحول إلى صحافة.
غـــاب أنــيــس مــنــصــور فــي 18 أغــســطــس )آب( 
2011 من دون أن يسمي خلفاً أو وريثاً. والمقلدون 
تلامذة،  تركوا  مصر  جبابرة  جميع  مضحكون. 
الــديــن،  بــهــاء  ولــكــن ليس معلمين. هيكل وأحــمــد 
التابعي، ومصطفى وعلي أمين، وسائر  ومحمد 
إعلام الخضارم الذين بدأوا في العهد الملكي، ثم 

أدركوا عصر الثورة.
غير أن أنيس تميز بين المتساوين بالغزارة 
ومــــدى الــتــنــوع، وخــصــوصــا، فـــي الــتــرحــل خلف 
مــواضــيــعــه ويــنــابــيــعــه. وكــــان الــكــاتــب والمـــراســـل 
والمحرر معاً. ولم تكن خلفه »أهرام«، أو »أخبار«، 
فــي حــال هــؤلاء،  اليوسف« تسنده، كما  أو »روز 
مــضــافــا إلــيــهــم إحــســان عــبــد الـــقـــدوس. هــو صنع 
رفيعة  اتخذ مرتبة  »بنفسه«، وبنفسه  نجوميته 
فــي صــحــافــة مــصــر، وبــالــتــالــي، صــحــافــة الــعــرب. 
وطارد العمل الصحافي من المنصورة إلى بالي، 

في شغف الهواة، حتى اليوم »الأخير«. 
برفقة  يسافر  صــار  الختامية،  مراحله  وفــي 
طبيب خاص، بدل أن يرتاح بين كتبه في القاهرة.
ومن قرأه كان يدرك عدد ونوعية الكتب التي 
إنها في حجم »مكتبة  لديه. وكان يقال  تجمعت 

وطنية«.

تناغمَ السكّانُ بالصومال... 
فماذا عن الوطنية الجامعة؟

الــديــن( والعرقي   داخــل 
َ
الطائفة )أقــصــد  بــل والطائفي  الديني  الانــســجــامُ  هــل يكفي 

 
َ

واللغوي، في خلقِ هويةٍ وطنيةٍ جامعة، وصناعةِ »إجماعٍ« سياسي أساسي، لا نقاش
فيه ولا جدال؟

 الأســتــاذ أســامــة ســرايــا فــي جــريــدةِ »الأهـــرام« 
َ

ـــا أقــرأ تعليق
َ
، وأن

ُ
ألــمَّ بــي هــذا الــســؤال

المــصــريــة الــعــريــقــة عـــن زيـــــارةِ الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شــيــخ مــحــمــود لمــصــر مــؤخــراً، 
والاحتفاءِ المصري الكبير به وبوفد الصومال، وتوقيعِ اتفاقية دفاعية بين البلدين، وغير 

 الأستاذ سرايا:
َ

ذلك من مظاهر الدعم المصري للصومال. قال
ى الصومال، شيئاً فشيئاً، وتعود إلى سابق عهدنا بها، وتنفض الإرهاب 

َ
»تتعاف

ها 
َّ
لكن كاملة،  شبهِ  ولغويةٍ  ودينيةٍ،  عرقيةٍ،  بوحدةٍ  ع 

َّ
تتمت فهى  بالتدريج،  كاهلها  عن 

ضت لسنواتٍ طويلة، منذ تسعينيات القرن الماضى، لتغذيةٍ هائلة بالميول الانعزالية  تعرَّ
لدى القبائل، وهي ما استغله الإرهابُ عبرَ إشعالِ الحرب الأهلية بها«.

 لصالح كلام سرايا، حيث ما نسبته تقريباً 85 في المائة من الصوماليين 
ُ

الأرقام تميل
المتشابهين، في حين هناك مجموعات عرقية متعددة حوالي 15 في المائة.

بلدٌ مسلم   
ُ

فالصومال  ، الدينيُّ التجانسُ  واللغوي، هو  الإثني  التجانسِ  من  الأهــم 
 قديمة، ورسمياً هو عضوٌ في الجامعة 

ٌ
 عربية، بل واتــصــالاتٌ عربية

ٌ
ي، فيه مسحة

ّ
سن

 مطمعاً من 
َ
 البلدَ صاحبَ المنافذِ البحرية الاستثنائية كان

َّ
 الواقعَ يقول إن

َّ
العربية. لكن

القديم والجديد، وحتى الآن، للقوى الدوليةِ والإقليمية، ومنذ انهيارِ نظام محمد سياد 
 من 

ً
 جــولاتٍ كثيرة

ُ
الــولادة، وقد شهد الصومال  الدولة المتعثرة 

َ
بــري، وهو يعيش حالة

 والنهوض.
َ
ى له اليقظة

َّ
محاولةِ الصلح وبناء الإجماع الوطني، نتمن

 هو: هل وجودُ تجانسٍ لغوي وديني وإثني كافٍ في ولادة شعورٍ وطني 
ُ

لكنِ السؤال
جامعٍ ومانعٍ... دائمٍ وشديدِ الحصانة؟

بــأكــبــرِ وجـــودٍ قبطي  الــديــنــي  الــتــنــوع  تــنــوعٌ جميل، ليس فقط  مــصــرُ نفسُها، فيها 
القبلي  الغربيةِ والوجهين  والــواحــات  العالم، بل وتنوع ثقافي بين سيناء  مسيحي في 
 الانتماء، ولذلك 

ُ
 الهوية، عميقة

ُ
 راسخة التاريخ، واضحة

ٌ
والبحري، ومع ذلك فهي دولة

 وجغرافية أيضاً.
ٌ
 وتاريخية

ٌ
أسبابٌ سياسية

نذهب إلى دولةٍ كبرى في الشمال الأفريقي، وهي المملكة المغربية، فبنصّ ديباجةِ 
 إسلامية ذاتُ 

ٌ
 المغربية دولــة

ُ
الــواضــح: »المملكة دستورها عــام 2011، نجد هــذا التحديدَ 

 بوحدتِها الوطنية والترابية، وبصيانةِ تلاحم مقوماتِ هُويتِها 
ٌ
سيادة كاملة، متشبثة

الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية 
الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية«.

 وأثبتُ 
ُ
 المغربَ أرسخ

َّ
ث عنها الدستور المغربي، فإن رغم هذا الغِنى والألوانِ التي تحدَّ

انسجاماً  الأكثر  من بعض جيرانه  العصور،  عبر  دولته،  الوطنية، وصلابة  هويته  في 
دينياً وعرقياً ولغوياً، أقصد ليبيا بوجهٍ خاص!

، وإحساس الناس 
َ
 الوطنية

َ
 الهوية

َّ
 القول، بما تجودُ به علينا المساحة، هو أن

ُ
صفوة

 ســيــاســيٌّ ثــقــافــيٌّ فــي المــقــام الأول، ولــيــس صحيحاً أن وجـــودَ التناغم الديني 
ٌ

بــهــا، عــمــل
والطائفي والإثني منتجٌ بالضرورة لوطنية جامعة مانعة، ولذلك مقامٌ بل مقامات من 

الحديث.

دة لساعات فقط المريخ الأحمر »مرئي« بالعين المجرَّ
خطف كوكب المريخ الأحمر بوضعيته 
دة،  المجرَّ بالعين  رصدها  والممكن  المرئية، 
الأنظار ليل الأحد وخلال الساعات الأولى 

من الاثنين، قرب القمر.
ــهــــوره إلـــــى جــــــوار الــقــمــر  وبـــفـــضـــل ظــ
الباهت المضاء جزئياً، يصبح لونه الأحمر 
 الــرائــي ليس 

ّ
أكثر وضــوحــا. يعني ذلــك أن

بحاجة إلــى مــعــدّات خــاصــة، بــل فقط إلى 
ع منه إلى السماء.

ّ
مكان مُظلم ليتطل

وتحدّثت خبيرة علم الفلك والمسؤولة 
التثقيفية في »مرصد غرينتش«، جيسيكا 

الكواكب هدفاً رئيسياً  عــدّ  لــي، عــن كيفية 
لمـــراقـــبـــي الـــنـــجـــوم مـــن ســـكـــان المـــــدن الــذيــن 

يكافحون التلوّث الضوئي.
وأضــافــت لموقع »مــاي لــنــدن«: »يمكن 
رؤية أشدّ الكواكب سطوعاً بالعينين فقط، 
ويبدو بعضها أكثر سطوعاً عن النجوم؛ 
 برؤية 

ً
لذا تسهل رؤيتها من لندن مقارنة

النجوم من داخل المدينة عينها«.
 ثــمــة مــشــهــداً خــاصــا آخــر 

ّ
وتــابــعــت أن

لاحقاً  سيظهر  القمر  مــن  بالقرب  للمريخ 
ــــع كــــوكــــب المــــشــــتــــري: »إذا  ــهـــر مـ هــــــذا الـــشـ
استيقظ شخص ما في 27 أغسطس )آب( 
عــنــد الــســاعــة 2 صــبــاحــا، فــســيــرى المــريــخ 

والمشتري بجوار الهلال«.
مــــت لـــي نــصــائــح لـــهـــواة مــراقــبــة  وقــــدَّ
»أوصــي  الشاسعة:  السماء  النجوم وســط 
ع 

ْ
بتطبيقات خاصة لذلك، فهي تتيح وَض

العينين  إصــابــة  لتجنيب  الليلية  الــرؤيــة 
ف مع الظلام. لا ينبغي  بضرر خلال التكيُّ
التلوّث  بسبب  أحـــداً  أن يصيب  لــإحــبــاط 
الــــضــــوئــــي، ولا لــــعــــدم وجـــــــود تــلــســكــوب. 
ــة أشــــيــــاء مــذهــلــة.  ــ ــزال بـــالإمـــكـــان رؤيــ ــ لا يــ
أنـــت تـــرى كــواكــب أخــــرى أو نــجــومــا تبعد 
الأمــر  بالعينين.  الضوئية  الــســنــوات  آلاف 

 العناء«.
ّ

يستحق
عموماً، ثمة أماكن قليلة جيّدة يمكن 

ــب الــتــلــوّث الــضــوئــي 
ُّ
الـــذهـــاب إلــيــهــا لــتــجــن

والـــفـــوز بــأفــضــل مــنــظــر لــلــســمــاء الــلــيــلــيــة. 
أحدها الأكثر وضوحاً؛ المرصد الملكي في 
غرينتش والحدائق المحيطة به. إنه بقعة 
مثالية يُقبل عليها كثيرون لمراقبة النجوم 

على مدار الـ400 عام الماضية.
ــا »غـــوســـتـــارغـــيـــزيـــنـــغ«  ــعـ وذكـــــــر مـــوقـ
 منطقة بلايث هيل 

ّ
و»دارك سكاي لندن« أن

ــعــدُّ بــقــعــة مــتــمــيّــزة أخــــرى لعشاق 
ُ
فــيــلــدز ت

ــزهــا بــارتــفــاعــهــا  ــة الـــنـــجـــوم، لــتــمــيُّ ــبـ ــراقـ مـ
ب كثير من أسوأ صور 

ُّ
بدرجة كافية لتجن

الــتــلــوّث الــضــوئــي فــي لــنــدن، وتتيح كذلك 
مشهداً رائعاً لجنوب المدينة.

لندن: »الشرق الأوسط«

المريخ الأحمر متعة للعين )شاترستوك(
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